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رارالث قاض للنت مزالو زغ 
) شايع سیف الدین المهراف 
تيفوت ٩۰1141‏ 


٠ مکسدمة‎ 


اييننز وف وعاام o1‏ ولاهوتی و وسیاسی نجج فی کل هذه 
الميادين وحقی ما یکفی أتخاید دکره 4 وجعل مئه رادا من رو اد الفكر 
الأوروبى الخديث فی القرن السابح عسر دقل أهمية عن دىكارت 
واسبپنوزا ومالپر انش وڪي ون اوك وھوىز وغيرهم ممن حاولوا رفع لاء 
التجديد والابتکار د دی مد محال الفاسفة أو العلم او الدين * 


وقد جرت العادة واعتمادا على القراءة السطحية لغاسفة لربنتز غلى 
2 ادراك ما یمیز فلسفته عن غیرها من فاسغات القرن السابع غر ۲ 
فرآى البعض ان فاأسفاثه مجرد تعديل بسبط لفكر ديكارت وحچتهم 
فى ذلك أن الذر وض التى تناولها ابينتز هى نفس الفروض التقليدية : 
مشسكلة الله ء التمييز فين الروح والجسد » نظردة المعرهة ١٠ء٠‏ الخ > 
كما جاء اساوبه مشابها لأسلو ب اافلاسفة التقليدين » ` 


واکن القراءة الأكثر تعمقا ستظهر أن الأمر لا يعدو أن کون نوعا 
من الثخفى » فاد عرف لبینثز كيف يعادل بين أنماط التعبير » ركف 
دوفق بين وبالتالى كيف بحفق نوعا من التعادل الكلى » من خلال 
المد 'الفلسفى ال الاثم عا ی تحتیق التنانسق الأزلى بين الحواهر' و 
عام ودين الروح والجسد دوحه خاص وبين العذدد اللانهائی من مکونات 
اعا ووحدته فی نفس الوت ٠‏ 


هذه الشراءة المتعمقة لفكر ليبنثز قدمت لنا عدة تفسيرات » كلها 
صحیح ولکن کلھا جرئیة : تفسیر ما بعد طبیعی » أو دینامیکی » آو ریاضی 
آ منطقى » والواقع ان خلسفئه تجاوزت كل هذه التفسرات الجرشة 
اقل الى اليحدة أل ار اساكى ماه وه وا 
( اأوتاد )وجه خاض + والتى حققت القضناء على المسوبات الث ترات 


ت 


على التغابلات التقايدية بين كل من : الواحد والكير ء الكان والمادة ء 
الروح و الجسد لاله والعائية 4 الله والخلوقات + 


وقد عرضت نماذج لهذه القراءأت وما ثرتب عليها من نتاشج و أنتهدٽت 
الي ان هذه التفسيرأت رغم صسحتها اهتمت بجانب واحد وآهملڵت 
الجوانب بلأخرى والأجدر بنا ان ننظر الى فلسفته نظرة ثموليه تتفق 
مع ما نادی به هو نفسه فی أبحاثه : من الارتباط > التناسق الأزلى ؛ 
وتجعل من ما بعد الطبيعة التعبير الصورى ومن المنطق أداة ومن الرياضة 
أساسا أو طبقة تحتيه لرؤية شاملة ومتعددة لهذا العالم الذى شد 
آحسن عالم ممکن آراده الله ٠‏ 


وتآكيدا لهذا الموقف أو لهذه القراءة رأيت المتعرض لوقف اييذاز 
م مار و کرت اورا خو ل رارت رو ا 
امثميزة وأصالته القائمة على دعامتين أساسيتين هما : الحرص على 
تحقيق التعادل الكلى من خلال فن الارتباط والرغبة فى التعميم والتناسق» 
وبالتالی تأکید ان فاسفته ليست مجرد تعدیل لفکر دیکارت كما زعم 
الدىكارتيون ٤‏ واتما ھی فأاسغة متمزة نتدور خول الانسان ومن ااه 
وتهتم بالعلم الحديث وتدعو الى الثغاؤل فى مجال الدين والأخلاق ء 


ف اا ع و ار ال عو ال ع ها ابا 
من خلال مفهوم الطبيعة الطابعة والمطبوعة لله » كما اختلفت عن وجهة 
النظر الثنائية الديكارتيه بل وتختلف عن وجهة النظر التجريبية التى 
نز عمها جون اوك والنی كانت ماعثا له على ثألىف کتابه 91 آبحاث جددده 
ى الهم الانسانى ١‏ لود على ريات خون لوك الخاسة رة 
اة وما اتك بها مى قدا اة اة مل اله ار ا 
مكثسبة ؟ ما صلة اللعة بالأفكار ؟ ما هى نظرية المعرفة الصحيحة ؟ 
ولماذ!. اختلفت عن نظرية لوك ؟ 


ER E 


ونظرا لأهمية هذا الكتاب وما ثناوله من مناقشات رأيت أن آبدا 
بثرجمة الباب الأخير منه ‏ الخاص بنظرية المعرفة _ على ساس آنه 
ياخص ما جاء فى الأبواب الثلاثة السابقة له من الكتاب » وأن أقدم له 
بعرض تحليلى لفصوله المختاغة من جهة وانظرية ليبننز فى المعرفة من 
جهة خر ى ٠‏ وهى نظرية نثفق مع وجهة نظره الشسموآية والتى ثرجم خط 
كل من ديكارت ولوك الى تجاهل كل منهما عاملا من العاملين الهامين فى 
المعرفة وهما الضرورى والعرضى > يمكن قبول نظرية ديكارت اذا كانت 
المعرفة كلها ضرورية ويمكن قبول نظرية لوك اذا كانت ال معرفة كلها عرضيةء 
والحقيقة _ فى نظر ليبنتز س أن المعرفة الائنسانية تحتوى علدهما معا » 
والنظرية الصحيحة هى الثى تضمهما معا وهى نلك الثى انثهى اليها ء 


وكان من الضروری استكمالا لتوضيبح نظريته فى المعرفة أن عرض 
للمنهج التحابلى الذى اسثخدمه ليينثز وحاول من خلاله تأكيد فلسفنه 
واثبات مبادئه سواء منها ما يتصل با لجال ااطبیعى آى العلمى أو ما بعد 
الطبيعى أو اللاهوثى ء وان آأختم دراسئی لفاسفة ینز بذكر ما ثعرضس 
له من نقد معاصرده او المعاصرین لنا بقصد ناكید أصالنه ونمیزه وجدارنه 
بالاهتمام والدراسة المتعمقة اكل جانب من جوانب فكره المتعددة ء 


% % % 
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آولا 


التيارات الفكرية السابقة والمعاصرة القرن السايع عشر 
) |) التيارات الفكرية السابقة ( العمر الوسيط والنهضة ) : 


عرف العصر الحديث مجموعة من الفكرين تجاوزوا بناملاتهم 
العميقة کل ما عرفه الانسان من قبل وجعلوا من الفالسفة بحثا فى 
الطيبعة وفى الائنسان يقصد أبراز مکاننه ومدی سبطرته على اللسعة 
وما نها من آسرار وتابعوا الآآراء المتصلة بالسكلات الثى ظهرت منذ 
العصر القديم حيث تمكنت الفاسفة من الائنغال من الأسطورة الى 
الالغة العقاية ٠‏ ومن تحديد المواغف النمطبة الثى يمکن ألمرء ن 


يتخذها حين يتخيل العام و الوجود أو الائسان ء 


أو خلال العصر الوسبط حبث حاولت الفاسفة التوفيق بين العقل 
والایمان أو بين الفاسفة والدين + فالو اق أن العصر الوسطل لم يکن 
كما أعتقد البعض عصرا مظاما راكدا توقف فيه الفكر الانسائی 
تماما بعد آن کان منقدما فی آیام اليونان والرومان » ولكنه فى الحقيغة 
يمثل خطا للتطور نحو تحرر العقل والتفكي المستقل غير المحدود 
بمضمون ثابٽ يفرض عايه من الخارج + ومن ثم فهو دورة من دورات 
نطور الحضارة الأوروبدة الثى شسعی الى تحقيق ممكناتها ؛ ورغم آنه 
کان دینیا فی صمیمه » وكائت الفاسفة فيه خاضعة للاهوت » وکان بعوزه 
العلم الحديث والمناهج الغائمه على الاستنباط والاستقراء والثجربة ء 
الا آننا لا بمکن أن نشی ما شارك به من جهد فی تقدم العثل الشرى 
فى عدة. وجوه وخاصة المنهج الذى اتيعه فلاسغة هذا العصر فى 
النظطر العقلى والاسندلال الذی مما فده من حغاف وآلىة ¢ 
استطاع أن دکسب الفكر نفاذا ودقة وفدرة على الثمبدز والتقسيم 


والتفريح ر مسن المفات الئى دلندر وو دها ی ذهية 


آما عصر النهضة وهو عصر التفاعل الفكرى والاعتقادى والنمرد 
ی سلطة. الكذيسة 4 وتحرر العقل من سرٍطرتها ۵ فد آمتاز کر رکات 
٠‏ الدمتي ی ا آبرزت وحود الغرد ات e‏ التيعات 


الدينة ا تحملها ته اأكتيسية و ٠‏ رجال الدين e‏ وقد تحڊدت الج 


الركسبة لأذكر ھی عصر الذهضة من خلال اا KA‏ الى سادت هده 
ا 
۱ سمت ەشكلة تسرعیة الى املة الستتاسية واو قف الحقية ی الانسان 


es ۲‏ الصو رة اأجديدة للعالم ودور الائسا ن المتفوق . ۰ 


س ااتقابل بین الفكر !لسائد فی کل من « بادوا » و ر« فلورنسا ¢ 
a a e‏ فة والعلم ڈں ایطالیا فې هذه الفثرة * 


قد دافح لوثر فى شسبابه عن الايمان باعتباره الطريق الؤحيد للسلام 
ووجه اللوم الى رجال الدين الغاسدين والحريصين على الثروة والسلطة : 
كما فقداالفسلمل الكى معلا نهان حکم اللاهوتین » الا آنه عندما نکر 
أخبرا لأرلةك الذين منحهم البابا ساطة تحقيق الاصلاح بواسطة جمعية 
الخلصين ٠‏ وعندما تحمس لحزب الأمراء خلال ثورة الفلاحين والشعب 
ضد السلطة عام ٠٠٠١١‏ وأصبح مصاحا لاكبار ومنظما اكئيسة غاجزة 
عن نشر 'الايمان المسيحى الحقيقى وساعد على ظهور حركة تجديد أخرى 
تدافع عن حق الشعب فى الحرية ضد السيطرة الأيديولوجية لاكنيسة 


و ضد تحکم الىاطة کی الأفكار 2 ۰٠‏ 


وقد وجدت هذه الحركة فى »توما jiieر“«  Thomas Muntzer‏ 
المعير عن النظردة ا ی افنشرت اید اء من سنه + 100 وهی نظرية 
ثريوىة و تفسیر آنجبا ی بعقل التاريخ e‏ السا سی القائم عا على 


Chatelat : Histoire de la Philosophie ; T.3 p.31 -39 (1) 


س + س 


اااطة التسعددة * رفضصس » موندزر ( فم الانجيل حرفا وقدم نخارىة 
کل لاهوت أو عام مقدس ١‏ و صضهه الخيرة المزدوجة لاز هد 


ترفس 
الضونى و الام ااي 
حدuدا‏ اسر الانحدل وعقددة ثردودة وفعلا سادا + 


يعتمد المنهج على الصوفية الألانية ويجعل من الالهام الضصامن 
الفهم الحقيقى ء أرادة الله أيست محصورة لا فى سلطة الكذيسة ولا فى 
حروف الانجيل وآنما يعيش فى قلب الانسان وتظهرها المعاناة ٠‏ وبعبارة 
أخرى يخلص هذا المنهج المسيحى من سیطرة التكر وط الل 
المقياس الواضح ويرفعه فوق الفهم الحسى الذى بظل مرتبطا بالحدود 
الثابتة الرغبة ويعطيه القوة أيحقق ما پيدوا آنه مستحیل وان کان قال 
للتحقيق فعلا فى مملكة الله على الأرش ء 


ما العقيدة الثريوبه فترمی الى جعل الانجيل مغهو ما لاشعب ونچعل 
الشعب باهم شاط فی ازدهار العقدة الثى يجب أن بنظمها فى لعه 
1اا شه + اق سبادة اللاتىنىة دایل على فاد وانحطاط أخلاق رحل 
الدين إلأئائى والكسول وا الذى ۱Y‏ دردد ان ن يعلم ااشعب * آنه 
١‏ بخون وظبغنه فحسبت 4 دل هو لصن دشرق دعر حن ا ي 'النتص 
ادس 4 رجحل الدين الحقیقى هور الذی دحاکی امسج ويعام الو 
ولا يحب أن يظل سابيا أمام فظاعة المستبدين ٠‏ آنه ذلك الذى يعن 
بوضوح کامته ودفسرها وبرتلها بالألانية ليٽمکن اناس من آن دلموا 

وهی دعوة نجدىددة نو کد حق الحماعة المسدحية ت ی سور نها 
التى حاءت بالانحدل والتی رآها الحواردون والمشرون الأواکل ت والتی 
آنا س امسا وة الكام al‏ ه 4 و اذا کاذتف الجماعاث 
وااسعی ا تحشق کک والشهواتٽ اا دة 4 و عرف i‏ 


المستوباٽ و 


تستخدم العنف والكذب والأخيانة » فان هذه الدعوة 


إا س 


فد جعلت وظفتها الأساسية انغادذ الشر من الخطيثة +++ غالدور الحفيقى 
اأكئيسة هو دور المریی والساسی الذى دىسمۇز على الأخلاق 1 وروح 


المدسنة ونحردر المشر من اأشهو ة١"‏ ۰ 


آما عن دور الانسان المتفوق والصورة الجديدة العالم ء فقد عرف 
الصف التانى من الثرن السادس عشر تعددلا فی صورة العالم بتاء على 
ما تحقق من تقدم ثقنى وأكتشافات علمية + وما تزود به الائنسان من 
أسلحة نظردة تساعده فی ذهم الكون وفرض اافروض وتحادل الأمكار ٠‏ 
بدا التجديد فى ايطاليا ببعث القديم وتخطى الفترة المدرسية المنهكة 
بالتحاليل البالغ فيها ورتب على ذلك أن ترك ( الانسانيون ) الفلسفة 
الطبيعية ليكشفوا من خلال دراستهم لأغلاطون وأفاوطين » ومن خلال 
البحث عن أصل الانسان وعن الدوافع النفسية وحب الحياة والحساسية 
الق قوي ا ا ا ون ر ا ی 
ما جدوى التفكير فى الطبيعة اذا لم نعرف ما هو الانسان ؟ 


ظاهرة آخری وضحت فى هذه الفترة هى طريقة تناول النصوص 
ویشکل تصوره ااشخصى ودند فأسفثه الخاصة ویشخاص من جدود 


وباختصار حول الفكر الى فكر علمانى خاصة بعد ظهور دعوة 
« فقولا دی کو يز € Cues‏ مل امم" فى كتابه « الدشيویى » 
أو « العلمانى » التى نؤكد أن العقل فسمة متساوية بين اليشر ونظهر 
القيم الانسائية والفضائل الدنيوية لقدماء الرومان » وتحارب الهروب 
الى الكهوف وتؤكد أن الانسان يحقق سلامه فى المدينة° , 


(۲) نفس المرجع ص ٤).‏ ل 
(۲) تفس المرجع السابق ص ۳) س ۸) ٤‏ ٣ه‏ س )م 


a 


ظاهرة ثالثه هی انتصار الانسان على محاكم التفشيش التى تغفرض 
قانونها بالقوة وقدرته على تطييق الفضاثل الخاصة بالعالم العلوی 


فی عا هذا + 


آما التقابل بين الذکر ااسائد فی مدینتی بادوا وقلورنسا فهو فى 
حقیقته تقايل مين الفكر الأفلاطونى والفكر الأرسطى : بتمسك الفكر 
الفلورنسی بارسطو فی حین دری الفكر السائد فى بادوا! وجود مجالين 
اليحث : أحدهما بستخدم المناهج العقادة واالآخر دعتمد عأی الايمان 
ولا تحب لحكمة ااعقل ولا بخشى سلطة الأكنيسية ولا معارضتها ٠‏ 
ويهتم بالأبحاث العامية وخاصة الطب » ويعتبر هذا الفكر البشر 
الذكر الفرنسى والتحرر بفضل تياره الرومانى والتحررى » وهو أكثر 
اناع من الناحية الاجتماعية والديئية من الفكر الفلورنسى ٠‏ 


وباختصار پرنكز الصراع بن الفكر الفاورنسى وفكر بادوا على 
نقطة أساسية هى : آما أن تکون امعرفة شمولية كما ترد فأ رنسا 
أو تكون واقعية جزدية لكل فرع من فروع المعزفة مجاله الخاص كما 
ٿرند يادو | وانتهی النز اع ددنهما یظهور تبارین آحدھما وفیٹی منائر 
بالدو افع الفبثاغور ية الأفلاطونية والآخر علمى خالص بيعتمد على 
الأبحاث التجريية وكلاهما دمن بحشيقة أساسبة هى ضرورة غزو 


مجالات جديدة ۰ 


(ب) الذيبارات الفكرية فى الثرن السابع عش ٠‏ 


مدز الفكر الغلسفى الحديث ايتداء من الثرن السابح عشر بالل 
الى الانشاء وازدهار الئهضة العلمة وظهور اذاهب الخئافة عند كل 
دیکارت ومالبرانش وأسېنوزا ولببنتز وبيكون ولوك وهوبز وغیرهم ۰ 
وقد حاول فلاسغة هذا القرن رفح لواء التجديد والایتکار سواء فى 
مخال الفاسفة أو العلم أو 'الدين ؛+ 


۳ 
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٠ ٠‏ فغى الخاسفة مثلا هاجم. البعض ما بعد الطبيعة والمنطق الأرسطين 
ل" وهاجم”انتشسار“الفلسفات اليونانية ذات النظرة الكلية المطلقة 
ماعتیارها م فلسفة فارغة ل نفع ها فما دعاق ق تحشقق سد طر ة الانسان 
على الطيعة أو تھفرق دمه وارنقاته فی الحباة 4 ومن تم طاليو! أن 
تقتضز مهمة الفلسفة على توضيح المعانى وخدمة البحث العلمى فى حين 
ظهر اتجاه؛ آخر يعود بالفلسفة الى القديم ويحاول اثراء الفكر الغلسفى 
مالنظز ات الشاملة. اأكلية و أأنعودة ال المنطق الأرسطى تعد 3 زودده 
باارموز اریاضیه وتطویره 2 # 
هی الام e‏ صراعات من نوع حدرد تستهدف رفض آی دحت 
a‏ .و شس س امجال آمام الاخثر اعات والاکتشافات الى ساعد 
الانسان ى السيطرة على الطيدعة 4 وبدات العلوم نشف من الفاسسة 
مثخذة مناهج او آسالیب ثختاف ھ یی قلدل أو کشر ر عن مناهج الغاسفة 
وبدآت المناهج التجرييية والعتمدة عا ى الاسنقر اء و ذاك م اطع 

العلم القضاء على الفالسفة أو التقليل , من شانها بل بقيت الفاسغة تعطی 
العام .من روحها وطورت نغ ها وأنتجحت غر عا جدیدة لفاسغة العاوم 
وفلسفة المناهج . 


وفی آلدين أت سرت موحة > الللحاد ا ی تحاول تسر کل شىء آلا 
e‏ َ ن التضورات الديئية بل وعن وحود الله ى وڈی مقادل ذا ك شط 
التيار المؤمن يحاول أن يثبت وجود الله ويبين أن التفسي. الاآأى 


وده عاحز ۰ 


وباختصار نمدزت الفاسفة الحديثة وکود ارين سسار ا نبا الیئ 
جنب ار ر درفض کل فکر سايق ek‏ تطوری بقل الفكر اسايق ف ریسی 
ای تعدیله وتطویره لیتلائم 2 lo‏ ٿوصلِ اليه العفل الائسا“ 


ی ٥ں‏ 


` Emile Boutrouzx, Btudes d’historie de la Shilésophie, O) 
allemande...p 168 ,„ 176, 184. 


ع 


اکتشافات وأختراعات ١‏ كما تمرزت بوحود عدة اتجاهات أساسية : 
انحاه..مثالی يمن بالنظرة الشساملة التى تخضح ادا الكل ويمثله 
سينو زا صاحب مذهب وحدة الوجود الروحية » واتجاه .ثنائى .يحال 
الأفكار الى أبسطها وينظر فى كل فكرة عى حدة ليصل الى الوضو 
اوىمثاه 'دیکارت والدیکارنین + 


واتجاه عغلی تعددی يدعو الى التناسق الأزلى بين مكونات العالم 
ويمثله ینز » وآتجاه تجرببى يعتمد على الاحساس فى ادراك العام 


الخار دی د بمثله حون لو ك أو بعنمد على ااتغسیں الادى و يەثلە هو دز + 


a E e 0‏ 
1 سایق ل ولکی ذو ضح اأدور الحقيقى انى الذى قام به فی 
هذا الصراع الفكرى بين القديم والجديد من جهة أو بين الذكر الفلسفي 
وکل من الفكر العلمى أو الدینى من جهۀ آخری ومدیى مساهمنه فی 
الا رخن لرك باتکاه ایی ن ا دا وتن ابل 
گل هذا سنعرض بانجاز لفكر ليينثز الفلسفى وخاصة كما حاو 
عرصسه فی کثابه » أبحاث حددة فی الفهم الائسائی ( ويصفة خاصسة 
تة خامية ارش ها دمه انو الاك الامبانى قاشات 
وتجدىند اك ٭. ۰ 
فقد كان فيلسوقا وعالا ولاهوتيا وفقيها وسیاسيا ء وقد نجج فى کل 
,هذه الميادين وحقق ما یکفی لبخاید ذکراه + 

كانت الفكرة السائدة عند معظم مؤرخى الفاسفة الذين تتثاولو! 


س 9 س 


e 


قكره بالدراسة والنقد حتى أواخر القرن التاسع عشر هی أن فاسفنه 
يغلب عليها الطابع الرياضى » فنظروا النه على آنه عالم رياضى أكثر 
منه فاس وها ء 


ما فى القرن ااعشرين فقد تغيبرت هذه الفكرة بفضل ما نشره 
» ویس کوتورأه ) من مخطوطات لم دسق نشرها ويدغضل ما أوضحه 
« برتراند رسل » من آراآء فی كتابه « عرض نقدى لفاسفة لبينتز » 


خأصبح الرآى السائد فى النصف الأول من القرن العشرين أن ليبناز 


فرق نعتقد انك فیلسوف ما تعد طبیعی قوم مذهیه على سس 
ما تعد طبدعدة خالصة كذكرة الحوهر أو الوحدة العنصربة اليسدطة 
( الموناد ) فى حين يعتقد اإبعض الآخر أن فاسفة ليبنتز يغاب عايها 
الطاب المنطقى الذى يحسوغ مذهيه فی قضسایا موضوعها تمن 


محمولانه + 


: هذا وقد اعتمد المفريقان على مؤلفات ليسنتز رخاصة‎ ٠ 


1 س خطابات ى Lattres ù Foucher aig‏ : 
التى نشرت ضمن مجموعة من كتابات ليينتز الفاسفية فى الفترة من 
٠۹۷١‏ الى ٠۹۹١‏ يعرض فيها وجهة نظره فى اثبات الحفائق الموجودة 
خارج النفس وتحدید موقغه من دیکارت ورآیه فى الامتداد وشوانين 
لذ وعلاقة الروح بالجسد » الجوهر » المادة ء الله ء 


Lattres ù Fontenelle خطابات الى فوندنيل‎ ۲ 


فی السنوات ۱۹۸4 ) ۱۷۰۲ ۰ ۱۷۰۳ ۲ ۱۷۰۵ بعرض فیها آبخاثه 
العلمية الخاصة بالفاك والهندسة والحركة واللامتناهى . 


EE 


: discours de Metaphysique 1686 مقال فى ما بعد الُطبي“‎ ٣ 

بتضمن آراءه النطقية وما بعد الطببعية والطبيعية والأخلاقية › 
كما بتضمن بعض الشكلات السائدة فى عصره » خاصة ما يتصل منها 
بالحقاثق الضرورية أو بالعالم الخارجى » ومبادئه الفلسغية ء 
واللامتشابهات ( مبدا التفرد ) والتناسق الأزلى » وقوانين الحركة » 
مبداً تساوى السبب والأثر الناتج عنه ء 4 


: ` Correspondance avec Ornauld alg کے خطابات 1 ی أر‎ 


اول ا E‏ ولاهوشة زت عن قولة أن 
الجوهر موضوع بتضمن . محمولاته 4 وما نتبعها من سار أحرية ااه 
وارادته ودافع عن وجهة نظره القائمة على هذه النظرية المنطقية ٠‏ 


مذهب جديد فى الطبيعة وارتباط الجواهر ووحدة الروح والجسد 
سنه ۱۹۹٩‏ 


New system of the rature: and communication of substances 
as well as of the union exi sting between soul and body. 


9 


رجن فيه نظربته فی الاتساق الأزلى بين الجواهر بوجه عام وبين 
الروح والحسد بوه خاص ٤‏ ود اعناد ابتداء من یحثه هذا ا 
يطلق على نفسه اسم « مؤاف مذهب التناسق الأزلى » » كما عرف 
الخوهر عرفا حدیدا طاق علأرنه اسم J»‏ األوحدة الحفشية ( أو رر النفطة 
ا ا | 
ت الاصل النهائى للأشياء 
The UIti mate Origination of things 1617‏ 
کب شت وجوللا وده هة آولىة حفشة هی مصدر , ما فی | هدا 
العالم من | حقائق وموجودات ویفسر ما دين اموجودات من ا 4 


أى يفسر علاقة العلم الطبيعى بما بعد الطبيعة » وينتهى الى نقرير أن 


¥ ت 


( ۲ س نظرية المعرفة ) 


کل شىء فی العالم تخد a‏ وفق که وانينٰ خااده وتيعا 4 2 
التتاقضس و العا ألكافة 4 


۷ س أبحاتث جديدة ى الغهم الانسانى 


Nouveaux Essais sur UL’ entendement Ra 


من آهم کس انز بعرخں فدها e‏ لنظرية حاون لوك ی 
ا وفكرة الروح وآص.ل المعرغة وصلتها بالأفكار الفطرية + 


Haeais de theodiceé , sur la bonté de Dieu, la bibézté ٣ homme 
et lorigine de mal. 


نناول مشښکلة الشر اوعلافنه بحردة وخبردة وفقدرة الله 4 کما تناول 
فكرة لكر الالهة والحرية الفردية اول شى مع نطرة الاق 
الأزلى وتظهر آن الله خاق احسن عام ممگ. ن وان وخود el‏ أن بنقھں 


من قدرة الل أو حر دنه أو خبریته * 


٩‏ ب مذهب الوحدات العنصرية 1914 - Monadology‏ ة 
تلخیص و نمی لار اء انز الفأسخية 0 المنطقية وما “كسمن من 
ا و نظره اٿ ۰ 
٭1۰ — مداد ىءالطبيوة و العناية ھۇ دس على العفل N‏ 
Principles of nature and grace founded on Reason.‏ 


ايء راداي انما هى الفاة و انه ۶ 


هذا وقد اعثمدت' احذى' القرأءاث المعاصرة على هذه الأعمال 
والمراسلات اثظهز أهتمامه بالفكرة المنطةية التى تحمل E‏ 


B. Russell : eritieal exposition of the philospphy of (0o); 
Leibniz p: 4, 9. . 


س ۸ س 


يتضمن محمولاته او صفاته وتوضصح کف حاول تطىقها فی الحالات 
اأخثلفة سو |ء فی الر باضبات أو علم الطيعة أو ما بعد الطيبيعة 


أو اللاهوت e‏ 


فقد أعلن ليبنتز هذه الفكرة لأول مرة فى خطاب الى فوسيه 
سنة ٠٩٤٩‏ وحاول تطبیقها عى فكرة الجوهر باعتباره کائنا کاملا يحتوی 
کل ما تخصه آی باعتیاره موضوعا بتضمن محمولاته » كما 
تضمنت هذه الرسالة رآبه فى الروح كجوهر يماك المعرفة الحقيثية ء 


عاد فتعرضں انفس | أغكرة بتفصيل فی خطابه | ی ارنولد مادو 
سنة ۹۸٩‏ ومقاله ما بعد الطبيعة ومذهيه الجديد سنة ٠۹۹١‏ ومبادىء 
الطسعة واالمعناية حدث طق هده الفكرة عا ی الله باعشاره موضوعا 
دتضمن محمولانه وآنتھی من تحليل شذه اإمحمولات الى اثیات وحود 
الله وتحدند صفاه وصاته بالخ لوفاٹث کما ساعدت هذه | أفكرة بنط دقاتها 

ی المجالات امخذافة عأ اكنشاف عدة مبادیء ونظریات حدندة 
وصدعث فأسغة دنز بالصيعة التحليلة الى دفعث معاصرینا ا 
الاهتمام ددر استه واظهار ما فی فأاسفنه من عمق ونعد النظر. فى تحدید 
علافنه دمعاصرده وخاصة دبکارت واسدینوز! ۰# 


ما آهم النتشائج الثى توصلت البها هذه القراءة المعساصرة 
فنوجزها هيما لی : 
١‏ س اكل قضه موضوع ومحمول + 


۲ الجوهر موضوع نوی على محمولاٿ تعبر غن صفاان ثوحد 
فى أزمنة مختلافة ء 


جت القضايا اأصادقة النى نذبت الوحود فی زمن معین کون ترضدة 


* و تعمد عا ی عال نهاشة‎ e 


e 


د 


من المكن معرفة العالم الخارجى وما فيه من موجودات غير 
اتشر .وحالانها ا ۰ 
س .هناك که وعان من القضابا 3 قخہایا ضرورىة نقضها متستهیل 
و اھا المنطقى مید عدم التناقضٍ وقضادا عرضيه ٠‏ نقيضها e‏ 
وآساسها اننطقی مبداً العلة الكافية ‏ 4 


وقد استندت على ما جاء فى خطابة الى أرنولد حيث يقول : ر اذا 
ما خا a.‏ التى أدينا عن كل قضية صادقة » فاننا نجذ أن 
فکرة الموضوع نت تتضمن کل ما بدخل فیها من محمولات سوا ء کان خروری 
أو عرضاً » ماضبا او حاضرا أو مستقيلا + 

وغول فی خطاب آخر ر کل قضبة صادغة سو أء کانت . ضروردۀ 
أو. عرضية كلية آو جزئية » يحتوى موضوعها على محمولها. »" ٠‏ 

٠‏ ما القراءة الثانية المعاصرة أيضا فقد انتهت الى آن الهدف الحقيقى 
الذى سعى اليه ليبنتز هو تفسير ما بعرض لاذهن الانسانى من مشكلاث 
تتصل بالعاام الخارجى وما فيه من وحدات حشقية وظواهر محكمة النناء 
الى آن بنظر الى العالم ذظرة تحیل ما فده من اختلاف الى وحلدة 8 
ویمکن تاخيیص النتاثج التى توصلات اليها هذه القراءة فيما لی 

Ns‏ س کل الموجودات فى هذا المعالم من نوع وأحد “وشن اده 

باأعقول من آى شىء آخر قد نثيره التحرية ء : : 

٢‏ س هذه الموجوداث بختاف بعضهاً عن عض فی الدرحة ٤‏ ذھی 
تتدرج من الجماد الى النيات الى اأحيوان الى العقول ٠‏ 
۳ س لا بمكن آن نؤثر بعضها البعض أو أن يعرف بغضها. النعض +. 
٠غ‏ س العقوك وحدها هى التى اديها القدرة.عاى .المعرفة والقدرة على 
تحقيق اغراضنها , 
Mary Morris; philosophical writions p. TL, 78. (7)‏ 


کے کک 


٠ هگن صباغة قوانين الطبيعة التى تربط أجزاء العالم‎ ۵ ٠ 


e‏ عنصربة تحتوی فی ذاتها ما سدحدث لها في ا مقرل 


aa 
الله موچوة وهو اأوجود اللامتنادی وهشو العغل الأول وخااق‎ ۸ 
۰ کل ما عدا ء‎ 


د والآن ما ھی هذه الو حده E,‏ التى آصبدحٽ ساس التفسير 
ما بعد الطبیعی ؟ 


وما ھی اا دیء انی توصل البها ینز من تحلدله وتحدده هذه 


الوح دة العتنصرفة ؟ 


الوحدات العنصرية : ( الموناد ) 

لا یوجد فى العالم وى لواف التكرية والظو اهز اة 
اليناء »> الوحدة العنصرية وحدة بسيطة غير منفقسمة » ويوجد منها غدد 
لا نهائى » وتعبر عن العالم فهي وجهة نظر آو مرآة آو اله عير ٠‏ 
ادا ندفعها اران الى الاقتال من الأدراكات الت لدا الى 
ادراکات ا خری ۰ ومن حاله نون فبها ادراكها لنفسها وللأتاء e‏ 
الى حالة يصبح فيها ادراكها أكثر تميزا ووضوحا ٠‏ وهى محاولة للاقثراب 
من الكمال !لالمى وهذا بثطاب مناسقا بينها وبين غيرها » كما بتطلب 
ثسلسلا بيدا من الوحدات العنصرية الى لاثملك الا اكتفاءها الذاثى 
بحركانها يسميها « آنتلخبا » ويليها فى الرقى الوحدات العنصرية الواعية 
ویسمیها « آرواحا ثم وحداث عنصرية واعية وعاقلة ويسميها ا« أرواحا 
E N E‏ 


Ruth Lydia saw ; Leibniz p. 28, 29, 42. (¥) 


س 


عنها » وهى تتفاوت فى هذا التعبير أيضا : الانتلخيا ثعبر عن مدولها 
عن طريق الدفع » وتسم الأرواح ١‏ لواعية بما أديها من غردزة ورغية 
لا يحكمهاً الا الشعور فى حين نعتمد الأر واج العاقلة فى تعبيرها عن 
ميولها على كل من الرغبة الواعية وغر الواعة ومن ٿم ليس هناك 
اختلاف جوهرى بين اإفثات المختاغة للوحدات العنصرية » كل ما بينها 
من اختلاف يرجح الى درجة وضوح وتمیز آفكارها أو ادراكاتها » 


هذه الوحدات العنصرية السسطة يمكن آن تتجمع مم دعضها 
وتکون وحدات مركبة ؛ ولكى نميز بين الوحدات العنصرية المركبة يجب 
أن تبحث عن الوحدة || لعنصرية المسائدة التى ثتصف بصفات خاصة هى 
الى تمیزها عن غبرها وهی انها شأن الوحدات العنصرية اليسيطة 
.لديها ‏ تصوراتها ومبولها الخاصة ومن ثم فوی ایضا مرآة للعالم 
بطريغتها الخاصة » وهى رغم نها لا نوأمذ لیا الا انها تحتوی فى 
داخلها على علة نغیراتها ء كما آن لدیها فى ذاتها على الانتشار 
تلقاشيا ء لن نتمكن من تحةيق مبولها أو من الانتشسار التلقائی الا اذا کان 
من طبيعتها آن تتعاون مم غیرها حتی لا بحدث تصادم بين 
الوحدات العنصربة ء 


آما آهم المبادىء التى ترتبت على ذلك فهى : )١(‏ مبدا الاتصال ؛ 
(ب) مبداً اللامتشابهات إ التفرد ) ٠‏ إج) مبدا التناسق الأزلى 
( أ ).مبداً الاتصال : 


أعتمد انز على هذا اليد فی تافسبر التعبر المستمر و 
العتصر ية + هناك نذلاثه اڏه واع من. الاتصال : 


۱ اتصال زمانی ‏ مکانی ¥ 
۲ س اتصال الحالات ء٠‏ 
ت اتفال ىة اك :: 


س 


بتضمن الانصال الزمانی المکأنی استمرار اكان 8 2 3 زمان ەن هه 
والأنسداء اى حو ده ۾ فيهما من جهه آخری 4 کما دتضمن الحر ك وکل ا واع 


اأتعي فهو ادنغال تدریجی من حاله الى حال فی صورة ة متعاضدة ے2 » 


اتصال ااحالات دو ضح آنه اذا حدث آی عور فی حال اة مجموعة 


من المخموعات لادد وآن ددر هذا التعر فی الحالاث المئرشة علبها + 


اتصال الوحدات أو الور دعدر عه بقوله أن الطيدعة لا تعرف 
الففزات ۾ وهو امصہه ورة العامة اکل صور الائصال وکان سمه اندز آحبانا 
مدا ؟ الانتقال ودقصد ده ان انعر تم تدریجا وينتم عن سب طییعی 
د اخلی ودنتو ارض ی امغر الماجیء الذدی و 9 ای بسحا خارجی چ 
وقد حاول تطبیق ھا امعد ی الرياضبات والطيبعة والىكانىكا وعام 
النفس وما تعد الطيعة ذل الجواهر خالدهة وفی عبر مسذھر فھی 
3 تسستطيح أن بدا ال بالخلق ولا تھی Yi‏ دمعجزة Yi‏ تددر 

عایه أ1 ا ۰ 


امقانت فاسع لتر ا ا ا ماو ر 
لاظمار أ آنا ننتقل من 1 ی آخری a‏ کائن 2 al‏ 


زا وثيقا نحدث کل ا أو الخال دحدد i‏ النقطلة 


التی ددا متا او نوی ٠‏ ۰ 


)ب( مبدا اللامنشہابهات انغر ل ( 

هذا التدرج اللانهائى دسسددعی لإ کون الو n‏ العنصرية 
مشا دهه تمام اا أده ست الأنواع وحدها ھی التی تختاف عن معضها 
بل الأذراد كذاك »۽ دل واجزاء الذرد مهما کانتث صعارة + J)‏ اذا شاه 


Robert Latta; Monadolohy and other philos e N: 
writings of leibniz. p.50 109, 111. 3 


I ٩۸ المرجع اا‎ ar: (۹) 


اک 


فرد دان ئما ما وتساو ا لن بمکن التمييز دینهما والحشيقة أن کل e‏ 
بخثلف ا حقیقدا عن نسو ااه 2 ° ۰ 


۰ هذا اليد بوضح أن ا العلة الكافية لم يستعمل الاستعمال 
الكأفى فى ما بعد الطبيعة وان استخدام اللامتشابهات يؤكد أن الله 
لا نتج جزين من المادة متشابهين ومتساویین تماما » لأن هذا يعنى 
ان الله والطبيعة يعملان بدون علة تبرر لماذا اختلفت معاماتهما لأحد 
الأجزاء عن معاملتهما الجزء لاخر ؛ وعای هذا فان الله لإ بخاق حزن 
من المادة متساويين ومتشسابهين () . 


أما تطبيق مبدآى الاتصال واللامتشابهات على الوحدة العنصرية 
باعتبارها موضوعا يتضمن محمولاته فقد جعل من الوحدة العنصزية 
جوهرا بسيطا يتصف بصفات معينة همها نها ذاث تصورات ومول 
داخلية تخصها وتجعلها فی تغير مستمر وتحقق التناسق الأزاى بينهما » 
کما یجعل منھا موضوعات لا حصر لها تتدرج فی تسلسل مثناسق 
۹ بتتسابه فيه وحدتان على الاطلاق ؛ 


ويعبارة آخرى يفسر ميد الاتصال الحالات المختلفة التى شعرضس 
لها الموحدة العنصرية الواحدة فى تعيراتها المستمرة ويجعل من .هذه 
الحالات محمو لاث نمکن ن نستندلها من تحال الذكرة التی لدینا عن 
هذه الوحدة العنصرية ء 

اما مبداً اللامتشابهات ففقد جعل .الوحدات العنصرية المختلفة 
موضوعات مسنغلاة ومعايرة لبعضها البعض ويؤكد عدم التشابه بين 
هذه الوحدات وبالتالی بکد آن تحال الوحدات العنصرية یفسر ما فی 
الكون من نظام وتناسق وبؤّكد قدرة الله الكامله على خلق ا 


+ عالم ممکن‎ 
Léibniz : ‘Nouveaux essais p. 182 ۰ . )1۰( 
Mary lewis; philosophical writings P. 213. (1۱1) 


س ي س 


(ج) مبدا التناسق الأزلى : 

بهذا المبداً يؤكد لبينتز أن الله حينما خلق العالم بصورته الحالية 
اتما خاق أحسن عالم ممكن » وقد اختار هذا العالم بالذات من بين 
عدد لا حصر له من‌العوالم الممكنة ليكون دالبلا على عظمته وقدرته 
وعلمه » ومن الطببعى أن يكون الله قد زود هذا العالم EE‏ 
نکل ما بلزمه من 8 واتساق یحفظ انستمراره وثرقب ما بین آجزاه 
الختلفة من علاقات وارثباط ويكفل تحقيق كل ما بتضمنة من علاقات : 
وعلى ذلك فمن دلاتل غظمة الله أن يشمل هذا العالم ظواهر محكمة 
البناء ووحدات عنصرية حقيقية وبسبطة ٠‏ وخير دابل على هذا التناسق 
الأزلى ما نجده فى علاقة الروح بالجسد رغم أن كلا منهما عمل وفق 
قوانينه الخاصة ٠‏ وقدم لبينتز مثال صانع الساعات الماهر الذى 
بجعلها تيد معا ثم بثرك العملية الميكائيكية تعمل وحدها بعد ذلك ۰ 
هذا هو موقف الله أيضا فقد وضع ابتداء من احظة الخلق فى كل 


وحسدة عنصرية وفی کل حال کامنۀ ما سٹحنا ج 1 مه ورکها يطردقة 
ثحعل کل و دة منها سط طدبعتها على شاق لوك االآخر دن ٠‏ ھےذا 
الئاس ۷ نفص من شدرة األه بل le‏ ی المعکس هو خار دلدل دعد ی يکن 


آن نقدمه لاثبات وجود الله" ء 


ولان کدف آثُدٽ وحود الله ؟ وما علافنه بالمخلوفات ؟ 
لم بتصر ليبنتز فى تطبيغه هكرة ا موضوع الذى يتضمن محمولاته 
غا د ال كا ايه من قل واا امت الى الجا لذن 


والآخلاثى واعنثر فكرة الله موضوعا تحليلهاً يظهر ما نثضمنه من 
محمولاث اڏت وحود اال وتلحدد صفانه وعلاقانه بالخلوقات ۰ 


Ondré Cresson ; leibniz p. 43 - 4. (O 


س 90 س 


( أ ) اثبات وجود الله : 


أعتمد: دننز على أربعة آدلة ٤‏ 


a |‏ يعتمد على ما تمدنا به التجربة من حقاثق عرضية ويمكن 
تاخیصه فى أن الكون حادث نالف من ع دد لا نھاٹی من الحقائق ٤‏ 
تحلیل کل حفقة > منها بۆدى الى ضرورة وحود عل کافىة لوچودها ا 
ولیس خلاف ذلك + هذه العاة الآأخرة دحب 0 کون خا فارج هذه 
الحشيقة » آى فی جوهر واجب الوچود بذاته وهو ما نسمبه الله ۰ 


۴ س دلیل يعتمد على الحقائق الضرورية وعلى أنها تنبع كلها من 
عفقل لدتة القدرة على اخٿيارها دون سو اها » ونقاها من u‏ ماأقوة ١‏ 
الامكان اأ ا باأفعل ۾ فمن المستحيل أن يکون تحقق وجود e‏ 
العنصرية بفعل وة عمياء جاهلة لأن خالقها يتضمن اختيارا من بين 
الممكتات وبستحدل أن يتم الاختيار بين هذه المكنات اذا م يکن 
هناك معرفة :ن تقرر هذا الاختار °“ ؛ 


۳ س دلیل یعتمد على مدا ا الأرلى والنظام السائد فى 
الكون 4 هذا کله دتظطاب وحود خالق کامل قادر عای شھقق هذ | التناسق ۰ 


٤‏ م دليل يعثبر تعدىلا ادليل ٠ر‏ آنسام کما عرضه دیکارت 
وخلاصته آن الله واجب بموجب ماهیته » فاذ! کان الله مکنا کان موچوداء 
الله ممكن. والممكن يشتضى اليل الى الوجود بفضل ما فيه من كمال . 
ولا كان الله غير مشناه فلن یعترض میله الى الوجود شىء مغایر له 
ويصبح المكن موجودا لجرد کونه ممكنا ٩5‏ , 


Russell; critical exposition. p 172, 175, 178. (1۳) 


Mary Morris, philos. writings of Leibniz p.ll, 2 , )©0( 
26, 196 , 197. 


E کس‎ 


(ب) صفات الله : 


کر ن مو ا ا ات اا 
وهن كام زو دة رة كاهة .وام تت افدر و الله 
والارادة والخر SERS E ORS GES EL‏ 
صفات الله لا نهائية وكاملة تماما فى حين تكون فى الوحدات العنصرية 
aa NSE SSE AR‏ 
بهذ لفات الق وين ا تدس والسانم لار واوش ها بها هن 
ثفاوت کبير » اذ أن الله لا بحتاج د فی خلق هذا العام الى ی مادة من 
الخارج ما دام بخلق کل ما ازمه » بینما بدحث ا عن مادنه خارج 
نفسه » کما أن مخاوقات الله آكثر دواما وآعظم دق ؛ 


(ج) علافة الله بمخلوقانه : 


بميز ليينتز بين علاقة الله بالعثول من جيه وعلاقته بعبرها 
األوحدات العتصردة إلاقل رشا من جه آخری : علاغنه بالعقول علافة 
آم برعایاه وعلافته بااوحدات العنصردة غر العاغاة مر اا او بور 
لعالم المخلوقات ء أما العقول فصورة الله » خالق العالم وهى بذاك 
قادرة عای معرفة نظام العام ومھحاکاة ما مه من نماذج هند دة وجح 
کل عفقل منھا all‏ ںا وغول 1 او املا جددا تصرمات هذه العناية 
الالهية فى حكمها على الاسياء فأننا نستطيح الول أن ذاك الذى ف 
هذا التصرف الكامل لن يكون أل كمالا من العالم الرياضى المتاز . !لذ 
اديه آحسن ذرکیب امش كاة أو المهندس الادر الذدى ينظم يئا ءه بحدث 
یصبح خالا مما دشوه جما 4 أو یقال کماله 4 أو الصمانع الدقرق الذى 
شج عماه باقصر اأملرق وآقل التكاليف. 4 الا هور اأوضوع الوحيذ 
المباشر خارج آنفسنا واننا نری کل شىء دواسطته ٩)‏ + 3 


ت س امه مانس 


س ۷ س 


خلاصة القول اذن أن ليينتز فى اهتمامه بالمشكلات الدينية دی 
الى اثبات وجود الله ونتثرير صفائه الردسسية : : القدرة ُ العلم ‏ 
الارادة » الخير ٤‏ وأنتهى بنشييد مدينة الله التى تحتوى الوحدات 
العنصضرية العاقلة تحت رعاية الاله العادل الكامل متبعا فى ذاك- 
اميد الرئسى الذى حرص على تطيقه فى كل المجالات + ٠٠‏ .' 


ومن الطبيعى ان فق آراأء لمسننز فی هذه امجالات 0 مثھا 
الفلسفية أو العلمية أو اللاهوتية مع الاتجاهات الفكرية المعاصرة له فى 
جوانب معيذة وتختأاف عنها بل وشعارضها فی خو انی آخری و 
la‏ سند د هد من خا ذل حدیشنا عنمو قف دننز :من معاصرده وا 


دیکارت ولوك واسبیتوزا ۰ + 


موقف لبينتز من معاصريه. .. 


( 1 ) موقغه من دیکارت : 

يبتضح لنا اذن من خلال العرض الموجز لفاسفة ليينتز وخاصة آراءه 
فى ما بعد الطبيعة واللاهوت ١‏ آنه اثخذ موقغا واضحا من فاسفة ديكارت 
من جهة ومن فاسفة الديكارنيين من جهة أخرى » سواء فى مجال العلوم 
الطبيعدة و ما بعد الطبيعة آو اللاهوت ١ى‏ فى المجالات الثلاثة الرشسية 
المتصلة بالعلم والفلىسفة والدين ء ونحاول الآن تحديد هذا ا لوقف بتفصيل 
آكثر لتظهر الى آي مدى استطاع آن پتجاوز فکر عصره وما هی" هذه 
اأتجحاوزات والاضافات“؟ 4 


من آجل هذا یلزمنا ولا مثارنه ما انتهی اليه دیکارت من حقائق 
وهاديء بما كان ماقا في اداوس هة اا والكرة 
المعاصرة له » وخاصة بالنسبة لفكرة « الصورة الجوهرية » الثى ثثرر 
ان لڪل جنس من الحواهر نوعا من المعطى الخاص سيکون حشیقنه ویمدز ه 


عن غره ؛ 


— ٣٣۸ س‎ 


ففد عرفت الفاسفة امدرسبة عدة تصنيغات للصور الأجوهرية نذكر 

منها تصندغين آساسيين آو ولهما يغسمها الى ثلاث خثات : (آ 0 الله وهو 
اموجود الذى 3 یحتاج اوجوده الى عله أعلى ولا دوجد فی موضوع 
أسفل منه ٠‏ إإب) الصور التى تستمد وجودها من غيرها و لاتكون هى 


ها موجودة فی ماد و د ی الصور الخاة من کل تسن جسمی + 


(ج) الصوزر المغتمدة فى أجزائها والتى تستمد وجودها من علة أعلى 
ونوخد د ئ موضنو ع ٠‏ وهی الع ا الصور الحزهرية التی تددد 
الننادة * 


وثانييما يقسم الصور الجوهرية الى ستة فثات هى : (1) الادة 
الأول أو العتاصز + (ب) المركبات الدنيا كالاحجار ء (ج) الركبات الاعلى 
كالجقاقير مثلا ء (د ) الكائنات, الحية أو النباتات ٠‏ ([ه) الائات 


الجسباسة أو الحبوانات 4 )و( األصور الجوهرية العاخلة التی سيه 
االآخزدن باعتیار ها صورة اجسد وأكنها ۷ تستمد من الجسد عمليتها. 


الخاصة و ھں الفكر ١‏ * 


ا فر الور اه كارن السابع وات ان 


وع من اللامءقولىة دفعٺ العديد ھ“ ری هذه الفتر5 الى تد ها 


آدت اله من أخطاء جسدمة E‏ عن دو النعث ااعلمى الذى دطاب 
الأسباب ا حغدقره 4 الظو اهر 0 انها نرج فی شعلدلها هذه الظو اهر وارشاطها 


ببعضهاً اابعض الى صفات غامضة آو فضائل تميز هذه الاجسام غالاء 


مثلا م هھ ی الاندو و ه الفارغة یذاء على صفا خفده من طسعتها ان لدفعه 


لی أعلی 


e u‏ ا ان بنهوضس دیکارت a‏ وما ا وغ 


افد ,هذه النظريه وقد آئٹی:دنگازت الى وجود جو هرین فط جو هر 


1 لانسساني ) ۰ 


۴۹ 


QV‏ بیاحيه س الفرنسية الكشاب .الابحاث الجديدة » افير 


الفكر وجوهر الامتداد « كل شىء فى الاجسام يرجم الى الامتداد بكل 
تعدیلاته من شکل و خرکة : وکل شیء فی العقول پرجع الى الفکر بكل 
أنماطة من أذة والم » حكم آو تفكير أو ارادة ء وبالتالى أخضع الطبيعة 
كلها الى آلية لا يوجد خارجها سوى الروح ٠‏ فقد حرص ديكارت اذن 
على ان يخأص علم الطبيعة من الاخطاء التى نشرتها نظرية الصور 
الجوهرية وحأول تسس علم طبيعة جديد يفسر الظواهر الطبيعية على 
أساس فكرة الامتداد وما يترتب عليه من سكل وحجم وموقع وحركه .٠‏ 
واستبعد تماما الصفات الخفية أو الفضائل التى كانت نقول بها نظرية 
الصور الجوهرية ء وسرعان ما انتشرت نظرية ديكارت الآلية فی جمیع 
المحالات وطرحت سالا هاما يدخل فى مجال ما بعد الطبيعة وهو : هل 
تكون مبادىء الآاية نفسها آلية ؟ وبعبارة أخرى هل اللآلية هى الكلمة 
الآخيرة فى الظيعة ؟ وهل تكثفى بنفسها ودمكن الاعتماد علنها وحدها ؟ 
فكرة القوة مثلا التى نتغسر عدة ظواهر فى مجال عامى الطبيعة والكيمياء » 
هل هى ٠‏ آلية ؟ أنها فى نظر ما بعد الطبيعة نشساط حقيقى بغوق ا5ا 
وبالتالى تصبح النظرية الآلية فى ما بعد الطبيعة بالصورة التى عرضها 
ديكارت فى حاجة الى ما يكملها من خلال نظرية ديناميكية تحقق الاتفاق 
بين العلم وما بعد الطبيعة وهذا ما حاوله اأيبنتز أن بحققه من خلال نظريته 
الديناميكة ومن خلال نقده لنظرية ديكارت ؛ 


لقد أو ضحتا فی حدیثنا عن فلسفة لیدنڌز ن نظرىنه فی الوحدات 
العنصرد ية تعتمد .ساسا على فكرة الجوهر بعد أن عرضها عرضا جديدا 
0 مده و داصمن محمولانه وغد اول آن يجەع بین موفف کل 
من ديكارت من جهة وديمقريطس من جهة أخرى ٠‏ وآن بتحاشى ما فی 
نظرنة کل منهما من آمو ر لا تتفق مع نظريته الخاصة ء ومن آهم النتاشج 
الى ترتبت على احتفاغه بفكرة الصورة الجوهرية فى ضورتها الجديدة 
تأکدده آن حأبيعة الجسم لا ٿتگون من الامتداد وحده بل دحب اأتعرف 
على صانه بااروح » وهذا ما يقصده بالصورة الجوهردة ء 


س ٭ ا ہے 


ومن اأخاديعى أن یئار النزاع دنه وبين الد کار تین ار افضين لاصور 
الجوهرية ومن ثم حرص|يبنتز على أن يوضح مايقصده بالصورة الجوهرية 
وأّن یدافع عن نظردنه وانتھی الى أن من الأفضل أن یطاق عابها اتا 
جدندا بمیز ها عن اهوم القديم لاجوهر ویتحاتی ما تعرض له من‌انفد > 
فسماها أولا بالنقطة ما بعد الحلدرسة ثم املاق علها آخبرا اأفظ4 


« الوحدة العنصرية » لإ موناد ) ء 


لم بقتصر الخلاف بين ليينتز من جهة وديكارت والديكارتين من 
جهة أخرى حول فكرة الصورة الجوهرية وضرورة الاحثفات بها فى 
صورتها الجديدة كما أراد ليبنثز أو ضرورة التخاص منها والاكشاء 
بجوهری الفكر والأمتداد فحسب كما أراد ديكارث وأنما أمتد الخلاف 
لیدور حول فكرتى الامتداد والمادة وما بثرتب عليها من نتائج ٠‏ 


ففد تریس على تصور اندز العالم الخارجى المكون من وحدات 
ا وخلواهر هة البناء م آی من مادة وحركة و مکان وزمان 4 
أن أختلفت ا ر عن کل من التسار الدکا رنی السائد من حه 
وااشدار .ادى الذرى من جهة أخرى ء فامادة م تعد جوهرا کما 
نفد ددکارتث ه ولم اعد درد ذردية کہا آعنقد الذربون 4 و انما یں تجمم 
من الحواهر اليسيطة > أى خلاهرة محكمة اليناء > هذه الظاهرة اأدقيقة 


والقابلة للقسمة الى ما لا نهاية والايجابية » الخالية من الروح ومن الحياة 


فى حاجة الى الوحدة الحقيقة غير القابلة للقسمة لتشكل الاجسام 
المادية والمتميزة الموجودة فى هذا العالم ء ۰ 


سار خر رفض ابيئتز الامئداد الديكارتى واعثبار ا لمقاومة 
ماهية للمادة الأولى وآصبح الامتداد مجرد صفة لهذا الشىء الممتد 
وبالتالى لابد من تعديل أساسى اثصور الحركة والكان والزمان ء فالادة 
الى ماهيتها المقاومة فى حاجة لثوة تفسر. حركثها ما دامت الحركة 
تفترض وجود قوة تدفها داثما ااائتشال من حركة بالقوة الى حركة 


۳١ س‎ 


e mmm 


فعلية * ويغرر لیسننز أن هذا ايل الداخلى و القوة هو الوحيد الثايث 
ویمکن. قباسه بقياس ما پترتب عليه من نتائج ‏ وأصبح من الضرورى 
أن نعي ر عن الح ر كةفى الصيعْة 2 ب ص بعد أن كان يعبر عنها ديكارت بالصيغة 
+ س آى أنه بعد أن كان ديكارت يعنبر كمية الحركة نتيجة لقوة تعمل فى 
زمن محدد » آعان اسسننز أن القوة الحدة تعمل خلال مسافة ه ثابتة + شد 
زرهق مخدد ١‏ اعلق لير أن التو ة الحدة فمل خادل اة انت م نه 
همل ديكارت السافة الأتى تقطعها القوة ء وبالتالى عدل لنتز مفهوم 
المكان والزمان ورفض اعتبارهما حشيقتين مطلقتين واعتبرهما نوعا من 
: المكان يدل على تتابع الأشسياء والزمان يدل على تزامنها ء٠‏ 


و رباختصار تصور لسنتز المادة کموضوع دمکن ثحادله ا 
ا بتضمنه من محمولات آدی الى القول بفكرة اأقوة والقاومة والى 
تعدیل مفهوم کل من الحركة وا لكان والزمان » وجعل منها ظاهرة ka‏ 
الىناء تخضع ليد العلة الكافية الذى يفسر لماذا هى كذلك وایست 
خلاف ذلك انها :شان غيرها من الحقاثق العرضية ولا تخضم مدا عدم 
التناقض الخاصس بالحقائق الضف و الى نقيضهاأ مستحيل ء 


وخدير. باللاحظة أن فكرة الجوهر عند لیسنتز ارتيطت 
لإهوتية تتصل بالحضور الحقيةى وتحول القربان ولا يمكن حلها فى 
ضنوء الفرض الدیكارتى : لانه اذا کان الجسم کون اساسا فی الامنداد» 
فمن التناقض آن پستطيع نفس الجسم ان یتو اجد فی عدة اماکن عی 
نفغتن الوغت ء وقد كثب لبينتز الى أرنولد يقول : « أن ماهية الجسم 
لا کون فی الامتداد ء والجوهر األجسمى اذا آخذ فی ذانه » فلن کون 
امند ادا ٤‏ و د یخضح اشروط الامنداد 4 ٠‏ ويثضح داك اذا آکشف المرء 
ا بتكو ا ي اادقيق * 


0 4 فد کد المستفاز ر اذن ٣آ ان ور اء اياله الجسمة ت میادئ. ار اة‎ ٠ 
الات ان ن تخفم فکرة لذكرة الحواهر ال نشسحله. غر القادلة للقسمة‎ 
: : .» ئ الو حداتث اأعنصرية‎ 1 


ا 


هذا ویمكن أن نوجز البررات التى دفعت ليينتز الى رفض فكرة 
الامتداد فيما بى : 

E O 
» الخارجية النى لا تساعد الشخص !اذى يريد اسسقنتا ج اأوحود نفسه‎ 


ماذا يهم بالنسبة احالة الجسم الداخلية أن يكون داريا أو مربعا ؟ 


٣‏ س كل فلسفة آلية تنتهى حتما الى انكار التغير ونقول باإكل 
الذابت » وأن ما يوجد من تعي. ليس سوى تعديل لاموقع او زحزحه ذی 
اكان أو حركه ء ويتساءل لبينئز : اليست الحركة نفسها تغيرا ؟ ألا يلزمها 
آن تثحصل على سبب فى الكائن ا!إذى يتحرك آو الذى يحرك ؟ الشدل 
والحركة والموقع وكل التعديلات الخارجية للجم لابد وآن تٿصدر من مبدا 
داخلی يشبه ذلك الذی يسمه آرسطو ائتلخيا ٠‏ 


۳ س فكرة الحوهر تتطلب خرورة فكرة الوحدة ء اركب أن يكون 
أبدا جوهرا ء وهذا يعنى أن المادة لا تكون جوهرا ء أنها ظاهرة ویوضح 
ايبنتز فكرئه با مثال الآتى : 

لو اهرشنا وجود حجرین يفطل بيتهما مسافة كبية فلن نقرف 
اا كن كم الف ولو اها ااا یا یه لن ر 
الوضح الجديد المتجاور من مابيعة الاشياء وسيظلا حجرين وليسا حجرا 
واحدا ء بل على فرض آنهما قد ارتیطا آكثر بحیث بستحيل فصلهما غان 
یمنع ذلك من أن بميز الذهن أحدهما من الآخر وأنهما سيضلان آثنان ء 
E E OR E A‏ 
تخضح اعناصر بسيطة غير ممثدة نسميها وحدات عنصرية ٠‏ 


> س يؤكد ليتر أن ماهية الجوهر هى القوة أو النشاط ويمكن 
اثبات ذلك قبليا : اليس من الواضح أن الوجود لا يوجد حقيقة الا بقدر 
ما يفعل ؟ الموجود السلبى الخالص عدم ويتضمن ثناقضا ء لأنه على 
فرض أنه سیقبل کل شیء من الخارج وآنه لا يملك ی شیء بذاته فان 
۷ 
( ۲ س نظرية المعرفة ) 


يکون al‏ آی تحدد او آی صف ویضبح غدما *٭ آذن الوحود ارط 
بفترض قوة معينة ونشاطا معينا ء الوحدات العنصرية لا خوافذ بها 
ولا تقبل آی شىء من الخارج ولا تکون ببابيۀ : کل ما بحدث فها هو 
انتتسار تاغائى لاهيتها الخاصة ء 


واذا اتصلت احدى الوحدات العنصرية بأخرى فأن أحداهما تصبح 
فاعلة والأخرى منغعلة ونتحثق بن الجميع انسجام آزلی بنیح ادل وحدة 
عنصرنة أن مشن 9 عبر الکون باکمله ولن کون ذاك. آيضا الإا نسار ا 
تلقاشا لنشاظها الخاص ء 


نقطة أخرى بختاف فيها لیبنثز عن ديكارت وثتصل بصلة الروح 
والجحسد فالعلاغة > سسنهما لم عد علا َه جوهر ین منفصاين کما کانت عذد 
ديكارت وآنما هى علاقة تواصل ء ورؤية ليبتتز لهذه العلاقة بين الروح 
واأجسد عدر عن نظرة ثرى أن اأخسهة ۽ دوخ من الضورة تعبر ‏ دننامىكا 
أو طييعيا عن الروح والجسم دطاقة لارو أو آظاس ‏ تعرض :مظاهرز 
الروح الجغرافية والبشرية والطبيعية ٠‏ واذا كانت أاروخ' ذكرة-هان 
الجسم يصبع الكتاب الذى يعرض. الفكرة ٠‏ ولم يعد الجسم والروح 
إلى نصفين متكاماين منفقين وآنما. أصبحت العلاقة بينهما علاثة بتوازى 
N AEE AS aS‏ والدلول ٠"‏ 


ا القول اذن آنه اذا گات 1 فة درگارف فد دعت u‏ 
استخدام نور العثل الطبيعى فی مجال العام والمعرغة» واذا کا ن دیکارت 
قد وض ول قاعدة فی دستور العقل الانسانی وهی العقثل اا آعدل 
الاسساء: قسمة بين الئاس > ومن خلال دیکارت اکشف الفكر الغربى ذاه 
وٍائجه الى اللعلم فان اسننز قد استطاع أن بحثفظ يما فی .فلسفة دیکارت 


من مکار حددة ولکنه لم دتردد فی داد نظرماته وان ما يھا من 


... F. ehatelat.; Histoire de.la philosophie T. Leib niz. 3. (1Y) 


0 


أخطاء » وهو فى موقغه هذا أم برفض الفاسغة ااديكارثية وانما نطر 
Rl ga UR SDE EE a a E‏ 
معينة تختلف فى كثير من الأمور عن وجهة نظر ليبنتز والتى حرص على أن 
دعر ضسها ودوضحها ویدافح عنها ضصد اعتراضات الديكارتيين وفى هذا 
تاکید لروح اينتز المتميزة وأصالنه القاثمة على الدعامتين الاساسيتين 
الف تى ان ات فتهافها ( 1 ارهن اى حفن :الال الك من 
خلال فن الارتياط الذى دعا اله والاهتمام بالصياغة الرمزدة من جهة 
(ب) والرغبة فى التعميم التى حاول تطبيقها فى مجال _العلم والفلسفة 
والدين من جهة أرخى والتى جعلت لذهبه طابعا خاصا ومتميزا ويقوم 
على مبداً الانسجام الازلى وما ترتب عليه. من نتائجء ولم يعد مجرد 
ا 


موقف لبيننز من أسبينوزا 


ند ان اا من تحديد الجوانب الأساسية الثى اخثاف فيها لبشئز عن 
دیگارت ورالد كارن قل اى تخد الحواكت الاساسية الى أختاف ها 
عن أسبينوزا ٠‏ وسنحاول قبل التعرض لهذه النقطة اإتمهيد بعرض موجز 
ایو و اا ی اغاق وا و ت 

باروخ آسدینوز ا فیالسوف هولندی يهودی »۰ ولد فی آمسترد ام 
فة ۲ ونوفی فی لاآهای سنه ۱٣۷۷‏ ء عرق على فاسىغة دیکات 
وأعنبره اأبعض من الديكارندين وأعئثبره لبئئز منشقا على آستاده وحاول: 
ان ينقد فاسفته ء من آهم اعماله الئی نشرت فی حبانه : 

٠٠٠۳. س مبادىء الفاسفة لديكارت سئة‎ ١ 

René Tie principia philosophiae 

+ ٩۷ء س رمالة لأهوشة سباسية سنة‎ ١ 


` Tractatus Theologico - politicus 


E e 


آما عمله الى شرت بعد و هو : 


: س سحث فی اسلاس الذهن‎ ١ 
traite de la reforme de Lentendement 


le'Court traité de Dieu س نحث قصیر عن الله‎ ٣ 
LEthique الاخلاق‎ ۳ 
Tractus Politicus. ۽ س رسالة سياسدة‎ 


حاول اسیینوزا ان بوفق سين النزعة العقلدة الخالصه والنزعة 
اأروحية الصاغية وأعتمد على النهج الهندسی الاسندلالى فى ابحاثه 
الفلسفدة وفى تعرنغه لجوهر الاه وصفاته وأحوأله فى هين نمثل ر ع 
الصوفية فى الأخلاق النى آرادها أن تقوم على محبة الانسان لله حبسا 
یصل الى درجة القداسة من جهة وعلى إااحرية من جهة أخرى وجدير 
باملاحظة أن أسبينوزا قد رفض فى الظاهر الانتماء ألى الجماعة اليهودية 
وحأول أن يقرب الى بعض الفرق المسيحية ولهذا أم يكتف بحثه عن 
الحرية باللمستوى الاخلاقى وحده وانما أمتد أبضا الى المستوی الدینى 
لیصل الى سعادة الانسان وخلاصة فى هذه الحياه وى اأحياة 
الأخرى » وذاك عن طريق حب الاه واتصال النفس بقدرة الله اللانهاثية ء 
ولکن اسبینوزا لم يقتنع بطريق العقيدة والايمان كما فعلت الديانتين 
اليهودية والمسيحية وانما آثر طريق المعرفة العقلية وحاول أن يثبت أن 
النفس الانسانية بطبيعتها حالة من حالات الجوهر الالمى الواحد 
ويستند فى ذاك الى بعض الاكتشافات العلمية الحديثة ء 

وبوجه عام عدر اا انو زا انعکاسا للائج هات العلمية 
والفلسفبة والأدينية الى جانب اثر ها بالاتجاهات e‏ اأسرية 
( کابال Kabbale‏ ( والفاسفة ااملييعية الغاكلة بوحدة الوجود لالعصر 
األوسيط نل هناك من بعنقد تأثره ان رسد عن طرق الفلاسفة البهود 
آمٿال موسی بن ميمون + ورج أهمية اسيينوزا الى أنه هذه 


الأۆثرات وتس جها نها جدیداً تمدزت ده فاسفنه ٭ 


س ۳ س 


تقوم فاسفته على قضيتين أساسيتين أولاهما ثقرر أنه لا پمكن آن 
دو هد Ys‏ دمکن ان لنصور غار جو هر وأحد هو أإله وثانىهما نشرر ان الله 


هو العلة الباطنة واللازمة اكل شىء ء 
( القضيتين ٠۸ ٠ ٠١‏ من الأخلاق ) 


قد شك أسبيتوزا مند كتاباته ‏ الأولى بفكرة الجوهن الواهة 
وبوحدة الوجود وهى آفكار ذات جذور لاهويثة وما بعد طبيعية وصوفية > 
کما آنا ذات اتجاه طبيعى يسعى الى اليه الطبيعة ومن ثم فهو فى مواجهة 
الثنائية الديكارتية التى تقول بالفكر والامتداد اتجه الى تخليص الطبيعة 
می کے اکان و هة ار وی ج وآن حرص کل منهما على دعم 
وجه نظره ببراهين عقلية وة ٭ وفی حين تصور ديكارت العالم كعاام 
نھائی قال للقسمة الى آحزاء عدیدة » صوره اسبینوزا کعالم وأحد 
۹ نهائی * ومن خلال هذه الاسس دمکن آن ننن جوانب ألتقارب أو 
الثباعد بيذها وبين فاسفة ديكارت ولنبد بفكرة الجوهر : 

ااجوهر عند آسپینوزا هو الموجود ځئ. ذاته والذی نتصوره لذانه 
بمعنی آن تصوره لا عمد على آی تصور آخر + والله هو الموجسود 
اللانهائی على الاطلاق وهو جوهر له صفانه لا نهاة » کل صغه مئها 
تعبر عن ماهيته اللانهائية والازاية فی حین یری دیکأرت آن الحوهر 
لیس فی حاجة أوجود آخر غبر ذاته » وااله وحده هو الذى دسنعنی 
دوجوده عن کل وجود خر ما سار الو جودات الأخزى فانها مجزد 


مخلو قات نھنا | در ة الخااه ناگي ٩۱۸‏ + 
ر 3 کار ی دد 


و هذا يددو الاخئلاف الاساسی نین منهوم الجوهر دی کل منهما + 
فكد آعناد دیکارت وحود عد حواهر مثناهية فی هين لم سملم اسبیثوز | 


.. الفلسفة الحديثة‎ ١١ 1 نازلى ص‎ ۸ ٠ 


۷ س 


* 8 eee 
دوجود حو هر وآأحد ۷ مثناھی ّ کما أن ما دسمیه دیکارت جو هر‎ 1 


کاافکر والامتداد دهده سينو ز | صغاث آو آحوال 0 وذاك لأن من 
امستحنل فى نظرة آن يوجد جوهران » فالجوهر بمحض تعریفه پجب أ 
نگون لا مڈذاهی وقد حاول ىتو ز أ إثباٹث أن الامنداد غیں قال امه 
الروحى تماما والخبال وحده هو الذى بٿخدل الامتداد 


ان الجوهر 
ےکا 7 ۱ 
| عدم آمکان رد الامنداد ا 


ا ھا وقادلا ألقسمة ۰ كما شرر آسدیذوز 
الفكر أو رد الغكر الى الامتداد الا فى طبيعة'الجوهر الواحد + معتمدا 
على قول القدىس توما الاکوینی بالطييعة الطلابعة natura, naturae‏ 


والطييعة !Egılalع natura naturata‏ واعتبار الله الطبيعة الطابعة 


وتعيارة آخری فم کامۀ حليدعة دمفهو مین مختافین (ظابعة ومطبوعة ( 


واعتىرها مصدر الوحدة التى منها شدبح اأكثرة + 


۲ س فكرة الخلق : 

لم يمن آسبینوز | بالخاق بمفهومه اللاهوتی وآنما آمن بعمليه 
ص دور الآحوال من اغات والصغات من الجوهر الو احد ۰ وبعبارة 
لغري ماتجلى :الخو هن من خلال الصفات ونتجلى الصفات من خلال 
الأحوال ى والضرورة ھی التى تحکم هذا الصدور وھذا الٹجای ۰ 


آنه بهذا ندیه فاو طن والأفلاطونىين الجدد + 


هذه الصرورة العقلية لطاب عل فعالة. وأحدة ص در بها چ 
امىجودات عن الجوهر الواحد ٠‏ واذا كانت الاهيات ( ماهية الانسان 
مثلا أو ماهية اثلث ) تصسدر كاحوال للفكر الالمى فان جميع الموجودات 
انی نشغل حیزا فی اکان هی أحوال للامتداد ء 


۴ ل فكرة الله  :‏ 


اوور الله فى رة e‏ بتصف بالفكر والامتداد يعتبر 


— ۳۸ 


la.‏ ومن ہے من ناحة ما عد الطييعة من الاعنغاد يان اله دیسد فی 
العام «٠‏ .وقد اعثير أسبينوزا التجسيد بمجرد رمز لحقيقة كير وآشمل 
ھی ان الل مسد فی العام ون ألامتداد صفة al‏ وبعدارة أوضح خهم 


ك 


آسمپينوزا الامتدأد بالمعنى الشدبهى الذیى یطاق مین الله والعالم 4 
س اا الاة 


ى الشرورة الهرة € الله سرف ذاته بذاته وهذه العرقة هى الخرية 


وينتج عنها. بالضرورة عدد لا نهائى من الأفكار أو من الأحوال وبذاك 
تصبح الحرية الالمية دليلا على أن العالم فى الله » لا الله فى العالم ء 
ال هو العلة الغاعاة والمعاام ر 8 6 ودس تحدل ُن کون العلة دنفس 


قدرة العاول (1۹( + 


: س عللاقة الئفس بالجسد‎ ٥ 

حاول آسبینوزا أن پوضح فى الجزء الثانى من كتاب الأخلاق أن 
اإنفوس أحوال الفكر !لالهى والأجسام أحوال الامتداد » وهناك 
بوازی بين أحوال الغذر واحوال الامتداد ء هذا التوازى دشسر صل 
النفس بالجس د ء واذا كان ديكارت فد اعتفد آمكان تعريف النفس 
ددون الوسد فان آسبينوزا يري أن النفس لا تسثقل عن الجسد 
لأذها فکرته ٠‏ واذا كان تصور ديكارث اصلة النفس بالجسد خاطكا لأنه 
لا يفسر كيف تكون.اأنفس مصدرا لحركة الحسد › فان أسبپنوزا س 
مح آنه يرى آنه لا توجد علاقة علية بين النفس والجسد ٠‏ أو بين 
الإرادة والحركة »ء وان من الممكن آن نؤكد أن النفس لها جائب مسفشل 
ی الد فی الف ل و مه ی ان ا ا 
معادلا مهما ٠‏ آی أن هناك اثر | دن آحو ال الفكر وأحوال الامنداد 


)1۹( نظللي اسماعیل. « الفلسغة الحديثة ۰ 


س ۳۹ س 


زی هناك توافق جزقى بين أحوالهما غى اطار الثوافق الكلى 
وحدة الجوهر 'والطبيعة اللانهائية ء ولثصبح ثناثية .النفس LL‏ 
تائمة على ساس الاختلاف بين صفتين الهيتين ولس عاى E‏ 
کک بين حوهر و آخر کما اعتقد دیکارٽ + كما بصبح من المكن القول 
ن النفس تكون فى وحدة دع الحسد وأن هذه الرهدة وجهان : 
الفكر والامنداد ؛ 
أما الحياة الى حاول دبكارت تفسيرها ليا بأن يخضعها اقوانين 

الحركة فان أسبينوزا يفسرها تفسيرا عقايا بامظاهر الموازية للفكر : 
مناك درجات من الحياة تختلف باختلاف تركيب الأجسام : منها 
البسيط ومنها ا مركب » ومن خلال الفكرة بخضع الجسم للغائية الباطنة 
التى تبداً من الله وتنتهى الى الأحوال » فى حين تخضع العلية الخارجية 
التى تسبب الحركة الآلبة القوانين العلمية ٠‏ 


المعرفة طبيعتها ودرجاتها : 
اهتم أسبينوزا بمسالة المعرفة باعتبار ها الطريق السلطانى الذى 

بقود الائسان الى معرفة الله والاتحاد معه + وقد اهتم فی کثابه 
» اصلاح إلذهن » يمعرفة الطسعة فى حين اهم فی کثاب الأخلاق 
بالصلة بين نوعين من امعرفة : المعرفة التى تفسر الطبيعة والعرفة الى 
تخاص الائسان واعنير اللمعرفة نوعا من الائغعال الذى ينتج من اثر 
الأشباء فى النفس وبدون هذا الأثر لا يتم ادراك النفس للأشداء 
ولا تصل ماهیتها » وغى كنابه « البحث القصير » يذكر ثلاث درجاث 
للمعرفة يمكن أن نجعلها ربع اذا قسمنا الدرجة الأواى الى درجتين 
فرعیتین : 

) أ( المعرفة الظئيه ال ی اتی من االآر اء التى نسمعها + 

(ب) امعرفة الثى نكتسبها#من ااتجارب الخاصة ء٠‏ 

(+) ) الاعتقاد الغائم على الاسندلالاث العقلية ء 
(د ) المعرفة المواضحة المتميزة ء 


۱ 


E 


الغابة من امعرفة تحقيق سعادة الائنسان وخلاصه فى هذه 
الحياة الدنيا والعرفة فى صورتها الكاملة هى معرفة الله سبحانه 
1 نكشف لنا عن حقيقة أمرنا ووجودنا وعن الحب الذى بصل 
بالله ء فالعلم اذن ليبس لذات العلم ونما اوك ا ۰ 


کک مع دیکارت فی ضرورة ۾ التميدز بين المعرفة الواضحة 
الغائمة على الذهن i‏ الت ان عن طريق الخال والحواس وأن 
اخثلف عنه فی آنه لم بفترض ذلك الشسبطان ااكر ء كما بخثلف عنه 
فی اذه رغم اعترافه دور الاسئناط در ری آنه یجب آن تند الى 
الأشباء الوافعية ء ودرفض کل استدلال عقلی بعتمد عا المعانى 
الجردة والكلية : الاستنباط فى نظره بيدا من ماهبة جزثية نقابلها فكرة 
واضحة متمبزة وقد نستدل من المعاول على العلة » أو من علة على علة 
آخری ۰ آو من‌کائن على کائن آخر ویژکد فی كتاب الأخلاق أن المعرفة 
الحفيشدة تثبت وجود الكائن اللانهائى بوصفه al.‏ ومبداً لجمی الأشساء ء 
ومن فکرة و الكائن نستطيم آن نسئنبط جميع اكا الى تمثل 
النظام الكامل الطيعة » أما دور التجربة فى هذه الحقيقة فهو الأسياء 


الثى ثبحث عن حفيتها والڏذهن وحده هو القادر على معرفة هذه الحقيقة ء 


موف ینز هن فأيسغفة آسبینوزا 


بمکن أن نٿناول موقف لدینذز من سيینو وزا من جانيين ًه وما الراحل 
اتی مرت يھا علاة أددنذز دأسبىنوزا والتى أنثهت ناارفضس الصسريح 
ىفا و ثاندهما الاهئمامات الى شاف ڏذهن ا نوز | 4 والوضيو عات 
الئی آثارها باعتباره عا لا من جهه وفياسو فا ولاهوتنا من جهة آخزى ء 

بالنسبة لعلاقة ليينثز بأسبيئوزا نجد أنها مرت بعدة مراحل : 

) ( الفشرة من ۱۹ الئ Avo‏ وهی فر ه ۾ مامه اندنئز ذڈی 
فرنکفورٽ ۰ 


(ب) رحلة نتر الى لندن وهولندا ولقاءه بأسپیذوزا سنه ۱۹۷٩‏ 
ھی طردق العودة الى هانوفذر چ 


: )> ( سئه (AYY‏ سعد اأغو ده lli‏ ئ هائوفر ۰ وھی .دور ها سدم 


اا 
A‏ س .زه الاطلاء ع على خطاہات اسیدذوز ا الى سور : sehuller‏ 
وآوادنبرج ومحاولة شرح أو تسیر ما جاء فبا من آراء ۳ والثقریب بینها 


ونان قلسىغته. :القاكمة على مدا الانسجام الأرلى 8 


٠‏ ۲ ا فترة الاطلاع على عمال سبينوز! :الفاسفية ال ئ شرت پهد 
انه والمتى أعلن فبها ابينثز عن موقفه النمائى والصريح من فلسفة 
”سبینوز ا کما جاءعت فی کثانه « الأخلاق » دوجه خاص وفی باڈی-عما!ه 

القالسشفية بوحة عام ٠‏ : 


. اما آو ل مرة دذكر فيها ا اسم ا 1 فکان فی خطاب الى 
آبستاذه جاکوب ئومابپوس فی ۲۰ ابرپل سنه ۱۹۹۹ ولم پکن عرف 
عن .آسبينوزا سوى آنه ملف كتاب ل مبادىء الفاسفة اديكارت ) وغد 
جاء ذكره ضمن محموعة من .مفسرى الفلسفة الديكارتية ٠ء‏ ويعدها بدا 
مراسلة بعض معارفه ممن لهم صلة بأسبينوزا أو پأعماله على 
المعلومات التى توضح نشاطه العلمى .والسباسى والدينى 0 4 ٠‏ 


7 


وفی سنه ۱٩۷۱‏ تسام رساله من ا اللغوى graevius‏ 
» رار وس » يخېره فیها أن اا زا هو مؤلف « الرسا all‏ اللاهو رة 
السياسية » التى نشرت نة ۰ يدون ذکر مۇلغھا والتی ااك ضجة 
فی آوساط االاهوتين سواء فی هواندا أو رئا أو امانا وبالنالی 
سایر ینز الائجاه ا وهاجم ددوره ما جاء ‏ فی هذه الرسالة 
من آراء تتصل بالكثب المقدسة ومملكة الله الخالدة وكش الى أسثاذه 
توماسيوس مهنا له او تفه من هذا الكنا ب قاملا : « لقد آطلعت على 


. georges Freedmann ; leibniz et spinoza p. 86. (*) 


ا 


دحضك الذى کشت ھ۵ ی لبیزج متنا ولا ذلك. الكتاب الذى عرض یکر راه 
غین محثملة لحردة اأنفاسف َه وديدو أن موف الكتاب يدبع 4 اتسس E‏ 
مد اسه ل أ دض | نريه هودز الديندة التى عر ضىها فی کتاره ) الوحشس * 


كن هذا النقد الذى يمارسه هذا ا E‏ المقدس 


وهگدذا | ا اسم آسيىئوزا باسم هودر فی ڏذهن لندنذز وعد آن 
بنخلر اله باعتباره دیکارتیا أصبح ا باعتیاره من آشباع یدز 


کان 
اادىين والاحدىين ۰ 


شس الموشف ذحده ی رده على خطاب حرانذوس حدث ندرر, اتهامه 


باتباع ا حاء فی کتاب هویز + 


فی نایر سه YY‏ کب اددننز الى اندو اد خطابا بعرکن 4 
آعماله و ودشناول السا dll‏ اللاهي ده والسياسية ویذکر أسبدذوز ا 


فسمن الر امضين الخضو 4 اا اطهة a‏ واأر اغیین فی اانفاف وشيول 


ما بدرګونه بوضوح ونمیز ۰ آذهم یکرهون کل سامل برض ۰ع لى الأذهان 
ودرون ان القدماء والدرسدين اعئمدو! على اليلاغة ليجعاوا 
الايمان آکثر قبولا لدی الجماهير » أما المحدثون فمستولون عن :ه 
الفاسفة الياطاة غر اهوم التی تحٹمی فی جزء کار منها س 
الشربان والدفاع ا ها رنه وهال له کن من انباع مکو 

و هويز ومۇلف هذا الكثاب اافظيح الذى شر حديثا عن حرة أا e‏ 4 
ولا شندهش اذ نجدهم یفیلون بهماس کبیر فاسفة دىكارت لا e‏ 
لهم صحيدة ونما لأنها نس دو کی فی نظرهم غین مثفقة مع الكنب 


الكائوليكية الرومائية () 4 


اعثبر ليبنثز اذن « الرسالة اللاهوئية السباسية » خطرا على 


e 


(۲) تفس ازجع السابق ض ADETE “ ٩۸‏ 


اأعقبدة ا من ثصدى . العلماء ا فى اللات 


دو وو 


ولكننا' نلاحظ 0 لبینتز رغم موقفه e as:‏ کر e‏ 
وما آثاره من ا هدد الدين المسبحى قد حرص على آن بفصل بین 
الرجل وكتاته + واذا كان الكتاب جدير بالدحض'والرفض فان صاحبه 
بثمیز بصفات جديرة مالاحثر ام والنقدير ) ههو عالم بصزیات وصانح 
نظارات مشسهور وطبیب ء لهذا لم پثردد لسینثز فی آن دکثب الى آسدینوز ا 
فى أكثوبر سنة ۹۷۱ وبعبارة أوض ج احترم لق وقدر ر اسیینوزا 
العالم والطييب ء وحرص على الائصال به والاطلاع على اعمال 
عارض وهاجم أسبينوزا السباسى واللاهوثى والاحد الذي زعزع اأثقة 
فى العفبدة باسم حرية الثفاسف واذا کان آسبینوزا فد آراد أن يدعو 
اليشر لطاعة اليادىء الآخلاقية الأساسية اذ هى وحدها الكفيلة بتحفيق 
الخلاص ٠‏ آن ليبنتز فى معارضته لاسبينوزا بدافع عن الدين المسيحى 
وبوکد اَن هده ألبادىء الأخلافة أو الاجتماعة ن نکون ES‏ ددون 
المسيحية » وأذا كانت نقطة الارتكاز الأساسية عند أسببنوزا هى العقل 
فانها عند أیدنثز المسبحية التى نسئوحد الميادىء الإجتماعية و الأخلاقية 
والسبياسية »ء 


وغندما 4 وصل لیینذز الى باریس شی مارس شه YY‏ \ ددا الاهتمام 
بالریاضبات وباگىشاذە حسساب اللامتناهىات د خر ~۳ “ل عار ی الان ال 
یکل من له اهتمام بهذا الجال ومن الطبدعى آن. »کو ون ا احد 
الشسخصيات التى سی ال الاتصال ھا چ خاصةۀ و اذه هد اسع 


ت ی دہ 


اأفثرة ان al‏ نحئا عن االله والئفس والائفعالات اسستخدم فدسا 
ا ا 


و بالاجمال نمکن الو ل أن معر فة دنز بشاسىفة ادو ا خالل 
هذه الفترة لم نكن كافية ولم تساعده على التعرف الحقيقى لكر 
خاصة وآن مصادره ل کدعدی ما اثر حول الرسالة اللاهوشة. السياسة 4 


س 4 


0 


ومن دم م سمح ِ4 دان دتامل فا آسبینوز | بڏهن منلحر ر ٤مم‏ انه 
حر حں علٰی أن دندز دين اهٽمامين اشا من أهثمامات سيینو ;1 او ليما 
الاهتمام العلمى الخاص بالیصربات والطب وصناعة النظارات س وهو 
موضح تقدیر وآعجاب فى ذظر ليننتز ‏ وثانيهما الاهتمام بالدعوة لى 
حرية التفلسف وتخايصها من سلطة اللاهوتين وما آثارته من قضايا 


فاسفية ولاشوندة حاول اَن بدحضها وان دعارضها دفاء! عن امستصيةء 


المرحلة الثائية التى تتمثل فى رحلة أيينتز سنة ٠٠۷۹‏ الى اندن 
حبث فضی فيها آسبوعا تقابل فپه مع کل من نوئن وبوبل ثم سغره 
الى هول:دا حیث قضی شهران وتمکن من لقاء آسبینوزا ونجده يسجل 
ما دار خلال هذه الزبارة من نقاش حول موضوعات تتصل بالعلم 
وبالفاسفة من خهة وما أثارتة الرمسالة اللاهوتية السياسية من هايا 
ومشسکلات من جهة آخری فی خطاب الى الأب جالوبوز وهالو 6طاط4 1 
اء فيه : « ام سيين أسبينوز أ عيوب فواعد الحركة الى ذكرها ديكارت 
وأندهش عندما شرعت فى اظهار آنها تتعارض مع مساوة السبب 
والمسبب » أما عن المناقاسة التى دارت بينهما حول ااإدايل الأنطولوجى 
على وجود الله فیقول : « اقد أظهرت لأسبینوزا عندما كنت فى لاهاى 
هذا الدليل الذى برى آنه متين ونظرا لأنه كان قد عارضه فى البداية 
شرعت فى الكثابة وقرآت له هذه الورفة » ٠‏ 

ونظرا لقصر المدة التى قضاها فى هولندا لم يثمكن من الاطلاع 
اكان عا اة افوا وة ت من الكفسول على تصوفن 
رسائل آسبپنوز | الى کل من تسوار اطم واولدنبرج انى ساعدٽ 
على توضيح الرؤية نسبيا وأكنها أيضا لم تكن كافبة ليكون فكرة' كاملة 
عن فلسفثه وقد دفعته هذه الرسائل المثبادلة بين آسبينوزا واولدنبرج 
اا 


سنمشسی م ذځلر دنه فی الانسجام الأرلى وننفق م عشددده المسيحدة 


محاولة تفسير آراءه الخاضة بغكرة الله وصلثه بالخلق 'مفسبرا 


ائی يداغ عذها حماس + وقد وحد فنك مضطرا الى المعارضية الصردحة 


نٹ 40 ست 


يعض الأمور التی ڪل بالعقبدة بوجه عام وبمش کله تحسد اسح 
وحدهة الله وااطلييعة من 
۱ 


دو جه خادں ورفض ما ذهب اليه سدينوزا من 
جهة ووحدة الروح د بالجسد من جهة آخرى ٠ء‏ كما رفض فسر آسبینوز 
اامعجزة اإذى قول بصددها فی خطاب الى « أولدنبرج ۾ : المعحزات 
والجهلمران متساويان لأن أولئك الذين بلتزمون بائبات وجود الله 
وتدعيم الدين بناء على المعجزات بریدون اثبات الغامض بما هو 


آکڌر شمو ضا * 


أما دندز فیدافع عن المعجزات ويعندر ها دعامة أساسية للدين 
ا ویری أن امعجزة تظهر اقا فرددا الأسباب الئى غد رتبتك 
من. قبل ۰ أنها لا تفوق طبيعة الأشياء بوجه عام وانما هو تفوق 
طبيعة الأجسام الهسية ء 


وخدیر بالاحظة أن تفسيرات لیینتز وتعلیقاته على رسال 
اس بینوزا الى « آوادنبرج » قد انتهت باظهار التغابل الواضح بين 
اتجاهين مخنلفين وتحديد موقف لددننز الأساسی الذی دمثل فی الغول 
بمذهب تفاؤلی فی الأخلاق والدين ء وغاشة فى الكون تعمد على مبدا 
الانسجام الأزلى کما یتمثل فی أن تأبیده لبعض الآراء المت قال بها 
سيینو زا ومعارضته راء آخری انما کان تمشسيا مح مذهيه وفلسفنه 


الخاصة الئی ک ان کد انثھی من شس کلها وصسساغتها فقيل ان ينم اء 


مع اسڊینوزا #.. 


la‏ المرحلة الأخبرة من .علاقة لیدنثز باسبینوزا والتى تتمثل فى 
اخللاعه. على أعماله الٹى نشرت بعد وفاته فقد كانت أكثر تعمقا وآكثر 
صراحهة »> واذا كانت القراءة الأولى لكتاب الأخلاق دفعت لببنتز الى 
الكتابة الى جوستل ااهل فى ۽ فدراادر سنة ۱۹۷۸ .غاقار 
» ا | انشرت اعمال المرجوم اذو وز! وأهمها كثاب الأخلاق الذى ينالف 
من .خمبس آبحاث ۰ اغد وجدت فيه عددا من الأفكار الجميلة والتی س 


ت 


ما عرف دای وأصدقائه افق م آفکاری ( فان الشراءة .النا : ةة 
الى زخوسنتل» مخددا الأمور التى لا تعجيه من فاسفة آسبينوز! وخاصةء 
dd‏ 
تة هو الله + 
E‏ والقول مان المخلوقات آحوال واناز أله ۰ 
EET‏ . الله. لا عمل وفق غاة ۰ 


0 س کل شسیء خاضع اضرورة حتمة 4+4+4 الخ ۰ 


اد بدت الهوة بينهما اذن وأصبح من الضرورى أن بقوم 
بڊدحض م جاء فی کت ب الأخلاق » فالأمر هنا لا یحتاج الى علماء 
ا e‏ کا کان الان کن ا 
والسياسية وغد نقد القضايا العشرين الأولى من الجزء الأول مهثما بها 
فيها من تعريغات وبديهبات واسندلالات : بصحح البعض ويوضح ما ذيها 
من غموض ( التعریغات ) ۲ » ۳ » > والقضایا : ٠٥‏ ۸) أو بيين عدم 
جدو اجا ) الدديهيات ¥ Y4‏ ( أو ينها ) التعريفان AY‏ ( ویضدف 
الها الاجظات والاسندلالات الساعدة ) القضابا : £ ¢ ۷٠٠.٥‏ )۰ 


Sd 


وباختصار ٿناول الكتاب من الناحية المنطقية الصورية دون ان 
پهمل ما فیه. من اکا ر حاول آسبینوزا آظهارها وآثبائها من خلال هذه 
الأستدلالات الصورية التى استخدمها ء ومن ثم ثناول فكرة الجوهر 
ا لا وأوضح مدی اا مع ره التى اقول بالجواهر الروحية 
اة والئی خلفها الله مستقاة تا عن يعض وکا غير مسناة 
عن خالغها ومنظمها وفق أنسجام ا * ویعارض مفهوم اماو ا عن 
الممكن مؤكدا طرق الاختار من مين الممكنات واختيار E‏ ممکن 
فق الافسجام. ؛الأرای. الكلى ٠‏ 


متا کب 


et e n‏ > ۴۳ حرص علی نفقد الماردقه 
التى. اسن خدمها آسسىنوزا لانیات هذه القضايا کما حرس علی مناقشة 


مشسکاتی اأخسرورة الكلية والعرضى 4 موضحا خعف اتد لالات آسددنوز أ 


هذه أذن صورة آسیینوز! فی نظر لیینثز وهی صورة مزدوجۀ ذى 
حائنب منها ترى ذاك اليهودى » عدو الأدين و الأخلاق ونظام الدى لة والرحل 
اتمرد عا ی الایمان والقائون > والذى جرا على كل الحرمات الدينة 
والاأحئماعرة : وبائتالى نسب اليه لييننز کما فعل معاصریه س کل 


النقائس انى سس الى ا لحد أو امتحرر فکریا % 


وفی الجانب الآخر نرى ذاك العالم والطديب الجدير بالذناء والنندير 
الئی تجعل منه صاحب دعوة الى الحرية الفكرية من جهة وصاحب فاسفة 
صسوفدة من حهة آخری وهی المسورة الثى ظلت غير معزوفة یل 
ومجهولة ثماما ء 


لقد لعن دنز ومعاصربه اسیینوز! دون أن دغه مو د یل ودون ان 
نراو ه + وقد ۱ ستخدم انز ز نفس الأ احة الان اسنخد مها معاصروه 
وعکم عا ی اسبینوزا بالالحاد ولکنه رغم کل هذا م دنس ما امثاز به 
اسبینوز ا اء ام من عبقرية ویصیرة وسعی الى اللغاء والشعرف على 
فکره وفاسىفنه وقد استطاع لببننز فعلا أن فصل نان الرجل وما درت 

ن آعمال تحتا ج الی دحضآورفض و ایس هذا تعجرب بالنىسبةللىيننز الذى 
جرجن و عا کک وجات نظر ا e‏ کان بمبل 
™ مةه کل 4 منها مرآ لمال e‏ نعیشس اما ذی 
انسچام لئ آر أده الله خااق هذا الكون و منظمه ¥ 


وأذا كانت مشساعر اسنتز ومواقفه من آراء اسدئوزا فد لمشت 


٥‏ امنا الفكرى الساكد وما سار علسه من ردود ذعل ذهنية وأخلاشية 


ا 


فائدفع دهاجمه دفاعا عن امسيحة وغاشة العالم وما دسوده من انسجام 
اران » فان اطلاعه على أعماله قد جعله ينظر اليه فى بداية الأمر على 
آذه دیکارتدا ثم عاد فاظر ااه على آنه من أتباع هوىزر کک بعد 
أن اطلع علی الرسالة اللاهوتية السياسة وانثهى آخبرا الى أعتبار ه 

ا : 
ذمطا فرددا جدیرا بالاهتمام * أنه انفصل عن دیکارت وانما انه 
أن تعارز ن صراحهة ما اراد أن دقوله دیکارت شی سردة ف وتز ٤‏ مو فغه 
لأخير آر اد 0 دضرب عصگ اوردن ددر وام 4 فهو ن ن ډزعزرع 
اسدینوز ا أمند ادا لاديكارتهة غاد J»:‏ ا دیکارت دفدر دصوثت خاغت فی 
کل ما يقو اه یدوز | دص وت مرتفع 4 ام معد الأمر اذن مر تو ضيح 
ما فصل آسبدنوز ا عن دىکارىت 4 وانما على العكس أن ندکر ما نو حد 
ا 0 

وهو اذیا دعم مرکز ه وس معنه صد کل الثيارات التقاسيدية 
الكاثولىكية منها و الدروتستنطبة الئی نتر صد أ4 * وام يعد فع ابتداء 
من به ۱۷۹ دنسر ال أسديذوز | ال بالڌدر الذدی دساعده فی ذد 
دیکار ٽ من جهۀ أو ندعم مذهیه من حهۀ آخر ی ٭ خاأاصسة فی کتابه 
عن الألوهية « الشودىس » م6منةممطغ الذى دافع فيه عن الحثمدة 
الأخلاشة صد الضرورة العماء الأسدينوزبة + 

خلاصة القول اذن آن دددد موقف دنز من آسدينوز | شد آوضح 
جوائب فلسفة كل منهما وأظهر ما بينهما من اختلاف آساسى يمكن آن 
نوجزه فى الأمور الآثية : ۰ 

۱ ن عا آسدیذوز ۲ | اذه ١‏ ا م آنه أکنشف آ کس“ ماده ادما 

ل ی ل و 

عرف أن اديه معرفة > بالحقىقى نے خطاب آسديتوزا 1 ی بورج rurgh‏ 
ماعل اتر مید مکار لات اکر ی وکر ذلك ی کر من انا ت 


شت ۹ ن 


٤ (‏ س نظرية المعرفة ) 


ویعیارة آخری حرص اسبینوزا على أن کون موضوعيا وبعیدا. 
عن آی فکر ذاتی ویقدم الحقيقى على الأحسن › فى حین ظل لبینتز ذاشتا 
هدغه الأساسی أن دز ود اليشرية دمذهب يحدم الخ العام ویطابق بین 
)( 


ايحسن و الحقيقى ٠‏ 


۲ س تقوم فلسفة ليينتز على حتمية اخلاقية بناء على اهتيار 
أن ال من وتاسسل العلة والمعاول : بينما تعتمد فلسىفة آسپپنوز | 
على حتمية عقلية تفصل بين الفعل والجزاء وتفتح الطريق آمام العقل 
الأخلاقى الحر ء 


۳ حرص آسدنذوز | منذ الرسالة اللاهوشة الستاسدة آن نحمی 
الفاسغة وحردة الفكر من سدطرة اللاهوت وأآن يمز بين مجال 'العفل 
الأخااقى إلذى بخص الحكماء وسلوك الجمهور وضرورة طاعتهم الشانون 
الأخلاقى ک3 على الحمهرر آن يطیع و أن بعشقد ما الحكماء فمن و اجبهم 


وخدهم أن يفهمو! ( + 


ویدور مذهب ابینثز حول الانسان ومن أجله » فى حين يدور مذهب 
ويجعل الائنسان جزءا من کل ٭ نای ۰ 


e-1‏ مذهب نوز | آل اشارا و دھع تشبل الجمهور al‏ گنه 
أ مده 1 بالقلدل مما يحتاج اانه ار احنه وسلوانه ولأنه بعتمد چلی 
حدس ذھهنی لکل ویغلب عایه اأتصوف الروحى 4 فی حین أنذشر مدهت 


وبالاجمال يمتلن اقول اذن أن القرن السابع عفر ناهد حوارا بل 


(۸) تفس الرجع ص ۲۰۸۷ 


ب 9# نتا 


صراعا كربا خصب ین لاذه من رو اد الفكر العقلانى الحدىث وقد 
حاولت من خلال تحدید موقف سينوز | مں دیکارت وموقف انز من 
کل من دىکارت وسينو 1 ا ۳ e‏ الى كانت مثار 

۱ ن الحسوهر + ۰ 

.۳ الله وصفغفاته + 

2 امعرذة طسعنها ودرحاتها + 

ن النفس وص انها بالجسد 4 


و فة الفلغة لاهو 


وهی موضوعات نخر انها کل واحد مذهم من وحهة نظز خاصة 

وان كانت كلها عقلانية وجهة نظر واحديه بعر ضھها اسسينوز! من خاال 
الطبيعة الطابعة والمطبوعة اله الجوهر الوحيد وما ترتب عليها 
من ا ج ية وأخلاشة وديشة * وو وجهه نظر ناددة قول دی | دیکارت 
وبعثير الفكر والامتداد جوهرين وما ترتب على هذه الشائية من تاقح 
فلسغية ثميزت بها الديكارتية بوجه عام ٠‏ وأخيرا وجهة نظر ابينثز 


التعددية التى تعترف بعدد لا نهائى من الوحدات العنصرية سودها 


الانسجام الأزلى وتحقق إلائسان خلاصه ولأمسبحية الاشتشقرار 


واا نتشسار 


وعلينا الآن أن ننتقل من التيار العقلائنى بجوانبه الثلائة ۳ 


لحدثذا عنها الى السا ر التجرس الذى مدز زعمه حون لوك فی انجلثرا 
انرى موقف لبينثز من الذكر الانجليزى التجرببى بوجه عأم ٠.‏ ومن 
فلس فة جون لوك دوحه خاص ومن نظرىئه فی المعرفة وجه أخص 
خاصة وآن لیینثڙ خصص تابا بأكمله الرد على نظرية جون لوك وهو 


a »‏ جدنده : کک ا « 8 عا e‏ 8 


ON 


موقف یئز من خلسغة جون الوك ؛ 
لوك افك من اهتم باليحث عن آصول المعر EE‏ ی الذھ' 
غال بها دیکارت' 


يعتبر جون 
اا وأول من ند مشجاعة الأفكار الفطرية التى 
على ساس من التحليل اا اادقيق وآعلن آنه لا مبادیء فحلزية فئ' 
العقل » وقد بحث فى طبيعة ومصدر الأفكار مبينا آن مصدرها التجربة 
منمشيا فى ذاك مح الاتجاه الانجليزى التغايدى ومتفقا مح الاسمبين 
الذين روا فی التصورات وفى فی ا)عانی امحردة مجرد د ناء عفاری داخلی 
آن الآفکار كما كما يغهمها الجميح ولتی ا الجميح بحب أن کون e‏ 
التنجربة والاحساس »٤و‏ اذا كانت اللغة بألفاظها مورد اتبارات الى الغانى 
فلاید وأن نتفق جميعا على دلالة هذه العانى 

ويعتبر كثأب لوك « مبحث فى الفهم ll‏ ) نة ۱۹٩۰‏ عملا 
فاسفیا خالدا و ل فی مقدمته آنه عکف على تأليغه ٠‏ مناششة ينه 


وبين بعضٍ : 
من ألخير لنا أن نشرع فى تحديد طبيعة مورا ا i‏ ليل ا 
مفاهیمنا قيل آن پناقثس يعضنا البعض الآخر فی مشکلات تتصل بصم: 
حياتنا ويشمل الكتاب أريعة أبواب : الباب الأول ينقد نظرية الأفكار 
والیادىء الفطر دة الباب الثاني دعر رض الأصول التى ی نیع متها آفکارنا 
ويحال التجربة الحسية ليرد الأفكار الركبة الى أبسط عناصرها ٠‏ الباب 
الثالث بيبحث صلة الغكر باللعة وتأثير الأ MM‏ ااتفكن ومد د الفلسفة 
ال ن ضوء علاقة اللغة بالغكر ويوضح أنها فى نهاية الأمر فافة 
ألفاظ وليشف فلسفة معائي ٠:‏ 'الباب. الرابع يحدد E‏ 
وبعرض نظريته فى العرفة + 22 
شهدف. الفلسفة عند لوك الكشف بطریقة منهجدة عن . اسول ..الأعرفة 
وتبديد الأباطدل النى تعئزض الطريق الى المعرفة 'السليمة. وبركز. 
نقده على نزعتین هامتين آولاهما اليل الاعتشاد بأن المعرفة تعمد 
على مبادىء فطرية سابقة على التجربة والثائية اعتبار . القياس» ا منهج 
الصحيح للمعرفة ويلاحظ أن اصرار المفكرين مع رد كل حجة الى.القياس 


0 س 


قد أساء الى :العلم ٠‏ وان يتقدم العلم الا اذا استخدم الاستقراء 
واعثمد علی اااحطله والنجربة » 

المعرفة عذد لوك نوعان : معرفة دشسندة ومعرفة احثمالية 4 والمعرفة 
الاحثما هة تغل الح جائب الأكدر من معرفننا 44 ُ اليقدذية من الضيق 
بحدث Y‏ فسطیح الاعتما د لها وحدها فی حد a‏ اتنا ویطرح الین : . 


م ن لاال وا 


کدۂ & ددس درحة الاحثمال فی قضدة من الفضابا ؟ 


د الدغين على اغاق آو اخثلاف فکرئین مندخل دلدل أو أكثر 
ا اة اة واخنكة : ما الال كع عا مير الفاق 
والاختاذف نتدخل آدلة لا تكون اارانطة بتعما مطردة قايثة ولكنها كافبة 
لیمضی الذهن الى الحكم عابى القضية بالضدق أو البطلان ٠‏ وبعبارة 
ازى ع لشن لى حدم يدرك الا لترو اما الا حتفل 
فيفترض الرابطة ليس لاما 0 رية ونما لأن ثمة سبب خارجى 


يەزز ار ابطه ۰٠‏ 


e‏ قياس درجة الاختمال بتر ح لوك معيارين أولهما الاتغاق 
بين ما توحى به القضية وسائر ما فى التجرنة ء وثانيهما البيئة المشى 
.تغزز القضسة ونشمل سئه قط : 

ا دد السهوك اأۇيدين 4 

a RT 

۴۳ مهارتهم ۰ 

غ اف ا ا کے کا 

0 اسا ق الأجزاء 2 الملابسات فی العلاقة + 


ت الشهادات المعارضبة » 


على درحاث الاحثمال ٿکون حين بتفق الاعنقاد م هاده جمیم 


O) 


من 0 : a‏ الأربعة االآثية : 
١‏ الهويسة ء 
٣ ٠‏ الاضافة ٠‏ 
ا الارتباط ا ۰ 


۽ الوجود الحقيقى ٠‏ 


شد لوك بالهوية أن تكون الفكرة على ما هى عاسه ٠‏ والفكرة 
ااا لست ھی الذكرة الأخرى ء ودقصد يالاضافة ريط الأفكار 
بعلاقات محردة عديدة ؛ ويقشصد بالار تباط الضرورى ذاك الذى دمل 
یی الظواھر اإطبيعية رالتى نودف اکتشاف لقان ۾ ى الارئباط 
ا دين الان اء ٠‏ ويقصد بالوجود الحشدقتى مl‏ 2 کل فض 
تكد وجود جوهر آو تنفی وجوده مسنقالا عن أدراكنا ٠‏ هذه المعرفة 
اليقينية تعثمد على أساسين هما الحدس واليرهان : بالحدس ندرك 
إالعلاقة ادراكا 3 كما تدرك العين الضوء ؛ وهى قوة قاگمة ذ ی الذهن 
ئجعلنا تعرف اأحشيقة يقبن مطاق > آما البرها ن فیزودنا أيضا بيقن 
مطلاق واکذه دخثاف عن الحدس فی آنه یشمل عنصر الذاكرة وبالتاای 
فهو عمابة مركیة فيا جهد ومشقة واناه » الذاكرة تكفل لاذهن 
القدرة على استرجاع الخطوات التى تمكنه من الوصول الى النتيجة 
اطلوية + وقد تثخطىء الذاكرة ولهذا لا يحب أن .تعمد على اليرهان 
أعتمادنا عا ال + 


الحدس عند أوك بخثاف اعنه عند دیکارت اَن مو وغه عند لوك 
لیس موضوعا عقلیا خالصا ‏ كما عند دیکارت ‏ وانما هو علاقة بین 
یعض معطات الاحساس والادراك المنعكس ٤‏ آی نين آفکار مركسة 


۱۲١ ٩ ۱۱۸ د ۰ فتحی الشنيطى : جون لوك ص‎ )٩( 


س 0 س 


مننئمدة ضلا من هذه المعطبات وباختصار. معرفتنا محدودة بالتجرية 


وحينما ل دکون لدینا اُفکار أن د ور مدنا معرفه چ 


الى جانب الأهتمام بالمعرفة ومحاولة تحديد مصدرها وطبيعتيا 
وحدودها اهتم اوك دفكرة الخطا سو اء ذلك الناتج عن سوءع استخدام 
الاس أو غاره من آنواع الذطا التى دبذکر منها : 

١‏ س آخذ ما هو غر محتمل على آنه محتمل » اذ ما دام هناك درجات 
للاحتمال فد نتعجل باعشار شضدة ما فی درجۀ من الاحتمال أعأی مما ھی 
عله فی الواقع * ودزج ت هذا الى القصور. فی التفكر وعدم التروى 
أو الحماس آ الاندفاع او اكل او العياء ء 

۰ کت کک دمل اأرء بالحكم امسق واأعاطغة الى ذرجیج كفة دلیل 
لأنه انى على هواه ويترك دلہلا آخر آصح ۰ ۰ 

أ ا چب ص ور الذاكرة والىرهان لاعتماده على الذاأكرة أ ماك القاس 

القام للقيم الذى دماکه الحدس وآن کنا نستطیم أن نستخدم الهج 
الرنائى ااذى ذررا من الاتمادعلى الذاكرة ٠:‏ 

و خاط ال)اهدة الأسمية ا )هة العقلية ققد نظن أن موض وع 
نفکبرنا سیء من آشسباء العالم الادى ییذما Y‏ دعدو آن دکون محرد فکر ة » 

ہه س فد تضاللنا الحواس فى كثير من الأحيان فنشم فى الخطا اذا 
أفذرضنا أن الواشع هو ما بظهر lil‏ #4 


الاهمال فدمکن اخمالها فما دلی 

١‏ س قد نستخدم كلمات لا نكون ادنا آفكار مطابقة لها فتكون 
۲ فد دستخدم الكامات فى غير ثبات ونعبر بكلمة وأحدة عن 
مجموعة من الأفكار اليسدطة ٠ء‏ 


س 90 س 


۳ قد نؤثر العموض لنخام على كاماتنا روعة وفخامه ونذخئى 
ما فی خواطرنا من خلط ولیس ۰. 

۽ قد نجعل الكلمات تقوم مقام الأشياء التى لا نستطي الدلالة 
علبها وقد نأخذ الكامات على آنها الأشياء » آى قد نفترضس آنه حىثما 


اتوجد کلمۀ فااند وان دوحد شیء مطابق لها * 


۵ه س قد نستخدم كلمات واضحه المعذى فی نظرنا وقد نکون عبر 


ویشترح لوك اتغادی هذه العبوب الوساتل االآدة 
الفكرة التي فل غاا | 

۲ معرفة الغفكرة بوضوح وتميز واذا كانت تدل على فكرة مركبة 
جب أن نکون 1 افر د متحددة دحیث ذعرف الأفكار' اليسيطة النى 

۴ س ينبخى ٠‏ استخدام الكلمات هى اشاق مع 'الاستعمال المااوت 
واذا أتنحرفنا عن الاستعمال الاوف یندعی أن ذوضسح أيه طردقه 
PER‏ ذلك + 

٤‏ س يجب بقدر الامكان استخدام الكلمة ذاتها فى نفس المعنى 
باطر اد ولكننا لسو ء الحظ :ضصطر فی کر من الأحيان الی استخدام 
نفس الكلامة فى معائى مخثلفة عن بعضها اخثلافا طفيغا ء 

کدی بالاحظة آن التعريف عند لوك تعريف لاكلمات : أن نذعرف 
هو ان ذظهر معذی ام4 كامات آخری أسسث مذرادغة 4 آن تُعرف هو ُن 
نعلٰن المعنى 4 ان اظهار معئی کامة او آعلان مدز اها ۷ دحدو أن دکون 
مجرد تفردر اأفكرة النى تعذها الكلمة ٭ وفی هذا الصدد دشول لوك : 


سس © سس 


« لما کان معنی الكامات لا يعدو لأفكار التى تمثاها ‏ هذه الكامات 
عند من بس تخد مها ي فان معذی : آی لفطل بظهر م وكأمة تعرف ١‏ هين نمثل 
آکخ. 1 HEF‏ 


2 
س ت 


الفكرة التى ترمزاليها هذه الكلمة قى ذهن المتكام لشسخص. 


يتأكد مغزاها » تلك هى الغائدة الوحبدة والغاية من التعريغات ٠ ١٠‏ 


هذا بیج التعريف عدذد لوك غر a‏ م الماهية الحقرقية 
و اأشعريف بالجنس والفصل اونا واحدا ھن آلوان ااتعريف 


ولسس هو الملون اأوحيد ۰ 


هذه الموافف الثى حددها اوك من خلال تحددده اامعرفة ھی ااٹی 
دفعت ابينئز الى الاهثمام أولا يدارسة هذه النظرية ثم تالف کتایه 
» آبحاث جدیدة فی الفهم الانسائی ) لمرد فيه دتفصدل ان هذه 
المواقف وأبحدد موقفه الخاص ء وبهذا حقق خطوة اساسية فى نطودر 
الفكر الأمانى الحديث ونفل اليه فاسفة التنوير الانجليزية الثى كان 
لوك رادها ویعلن ایدثئز فى بحثه عن الحكمة « لا شىء يمكن أن ددخل 
الغبطة الى نفوسنا الا نوير الذهن وخضوع الارادة له ء وآن نيحث 
عن هذا !انور فى معرفة الأئساء التى و ادون الى اعا » واذا 
کان لوك وهيوم و غر هما من فلاسغة الائجلدز قد هاجموا ما يغد اأطيعة 
باعشار ها فکرا خالصا ؛ فان انز فد دافع عن ما دعد اطييعة «١‏ وأذا 
کان لوك فد آراد آن ٿکون الفلسفة دراسة شحرددة >.لادهن الانسنانی 
مان یئز آراد اصلاح ما عد ااطييعة المتقاردية آو نقدها ویناگها على 
این العلم الحديث ومن أجل هذا آلف كتايه الأيحاث الحديدة فى 
الفهم الانسائی » « نة ٠۷٠۳‏ ايلقى الأضوء على اأكثر من امسائ 
الفلسفية الثى ارا لوك وخاصة السؤال الهام : ھل اللضن صقحة 
بیضاء وکل ما سطر بها مصدره الحواس والتجربة آم ان فيها آفکارا 
ومبادى»ء فطرية ؟ 


4 بږاحیه الترحمسة الفرئسية‎ )1١( 
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الور 


أعتقد دندز أن الحواس ل تعطينا الحقيقة العامة الثى نثصف 


ة اأكلية وانما تعطىتا مشاه من الحقاثق الحزدة والةردية ننا 
لذا منا اسه ذلك دو 1 سط 


نمکفشسف فی فاا الحغائق الغرورية كلما اوغر ت 


معطبايت ت الحا واس وبالتالى بکون نجاح التجا ناکدا العغل وبعبارة 


آوضح ام دنکر ایسنڌز شدمة الحواس ں لأنا ئ ا ااعقل اgخاسهة‏ 


الق تظهر فیا الحشقة ٠.‏ 


وفی نة 4 کثب ا ملاحظات رس لها الى اوك ا علاها 
ودرففها صمن الترجمة امفرنسسدة لکتاده الذى کان دعد النشتر ھی ذلك 
الحين. ڏن أمسنثرد ام 4 وقد .وحدت عد ذاك ضہمن أوراق لوك بو شەرىت 


ضمن رسائله. بعد وغاته فى لندن سبنة ٠۷١۸‏ ونجدها فى المقتطغات الى 


o" ٤ 0 5‏ 8 0 4 0 
نشرها چںھم‌ونه۷ فی آمسترد ام سنه ۱۷٤۰‏ ج ۲ وفی: مدمه 


جاء فى هذه اللاحظات من نقد وقد سجل لبينتز هذه اللاحظاتك 


Reflexion. sur Yentendement .humain ,بعنوآن. . هھ‎ 


ہے 


ونوجزها فیما پلی : 
: بسىتهل ند ه لاکتاب بتأکدد آنه وحد فده من العمق غان العادى 
ما جعله غير نادم على الوقت الذى خصصه لقراءاته › 
خاص ةه وان .موضو تیف دثصل يسس معارفنا 3 هه و من ek‏ وضوعاث النى 
کانٽ ل ذهنه والتى .کان اه بها عد ۾ ثاملات 0 سنل ال مذاششة 


: لابو اب الأرنعة «الئى دس ملها الكتاب ٤‏ 


فی الباب الأول الخاص: برفض المبادىء والأفكاز الفطرية يرى 


لبينتز أ ان اڭ اديه العديد من اوري A‏ ی تدغوه الى رفض ها ومن آهم 


فو الور ات 


٠ س أن الفلاسفة العادبين قد صاغوا المبادىء حسب هواهم‎ ١ 
فد آساعو | استخدام‎ ٤ ان الديكار شين 4 رغم نهم أكذر .دفة‎ E 


OR eee.‏ ات ع 


کامٹتی ھکار ومدادیء بحجه ان الذين يثاملون الأفكار سدجدون فد چا 
نفس الشىء اذى وجدوه وأن من بمارس طريقنهم فى التفكير رصل الى 
نفس الأحكام التى وصاوا اليها ويقترح أيبنتز أن بفعل الغلاسفة ما فعله 
أقليدس وآن يكتفوا بعدد قليل من البديهيات بعتمدون عليها فى 
اتد لالاتوم وآن متركوا ااآخرن مهمه أثبات هذه الیدیهدات ی ان 
يبملوا الى بعض الوقائع ا ثبتة وبشير الى ما سبق أن ذكره من ايضاحات 
تصل بالڈفكار فی بحث صغیر عنوانه « تأملات فى العرفة والحقيقة 
والأفكار » ودتہنى أن دكون اوك قد اطلم عادما. » ودضدف آنه يقصد 
بالأفكار الحقيقية الى نثاکد من امکان تنفذها ویمز بينها وبين الأفكار 
اكوك فيها أو المستحبلة باعتبارها أفكارا وهمية من جهة وبينها وبين 
الأفكار المحتملة التى بمكن اثباتها أما قبليا بالاستدلال واعثمادا على 
آفکار سط منها » أو بعديا عن طريق التجربة من جهة ثائية وبينها وبين 
النكار الأواية التی لا يمكن اثبات امكانها ولبست فى الواشع سوي صفات 
الله من جه ثالذه + . 


ا ها د کی سواء جامت كلها من الخارج أو من داخل 
أنفسنا فأننا سنفكر بدقة اذا الذز منا بما سيق أن ذكره وبسرط أن نتقدم 
بنظام وبدون حکم مسبق ٠»‏ وبؤكد آن أفكارنا »> بما فى ذاك تلك التى 
من الأشساء الحسية ء تأتى من اعماشنا ویمکن أن نحکم عارها فی ضوء 
ما قرره عن طبيعة واتصال الجواهر وما يسميه بوحدة الروح باأجسد ٤‏ 
وبرفضس القول بالصفحة البيضاء مؤیدا ما قاله آفلاطون عن التذكر 
ویضدف آننا لا نثذکر فقط أفكارنا الاضبة وانما لدينا اسنشعار لكل 


آفكارنا ولكل أحساساتنا ٠‏ 


مقئنع با لمیررات الى ذکرها لوك لدثیث أن الروح فد توجد آحدانا دون 
ان کر فی ئیء 4 ودر ی ان الروح دل والجسم ۷ یکو نا آیدا يدون فجل» 


rT 


وان ا تکون آیدا a‏ اخصور ما : لدينا مثلا آثناء النو م عور 
غامض ومعتم للمكان الذى ذكون فيه ولآشنياء أخرى وقد اختاف ممه 


آيضا بالنسية كله الخلاء : أعتقد لوك وغیره یا لخلاء و اعد انیز 
. تسةه فی فثرة من فترات حباته اأفكريدة بالخلاء ثم عاد وتخای ورفض 


الدلنل الذى ذكره لوك الأخوذ من الحركة والذى يفترض آن الجسم 
فو ئ ااه صای وآنه مركب من عدد معين. من الأجزاء.الصلبة ء فى 
هذه الحالة لن بكون الحركة أى محل بدون خلاء واكن الواقع أن أجزاء 
اادة غأدلة اأشضمة وأينه ۰ . ا 


تعرض لسننز آيضا لفكرة اللانهائى ويثفق مع او لوك فی آنه لا یمکن 
القول بدقة آنه لا سوجد مکان ولا زمان ولا عدد لا نهاکی ».ونما الج 
هو آنه آیا كان اكان أو الزمان. أو العدد كيرا فهذاك دائما ما هو أكير 
منه الى ما لا نهاية ٠‏ وعلى هذا لن بوخ اللانهائى الحقیثی فى المرکب 
بدا »> ولكن هذا لا یمن من آن بوجد اللانهائی الأطاق » الذێی: لا آجرزاء له 
والذى برثرفى الأشسباء المركية لأنها تنتج من تحديدات الطاق وبعبارة 


آخری اللانهائى اأوجحب ا ا آخر' دسو ی الأطلق 


وهو ضا y‏ یعترضص على اعردف اوك للافکار الكادية adequate‏ 


ولکنه دقصد يها سدقا آخر فھی ھی ذظره. تثطاب درج معدنة لادد 


من توافرها لتصبح الأفكار کاشدهۀ ودردد دهده الدرحة آل کون الفكرة 


شی حاجه ال کسیر 4 واا کایث الأفكار اأخاصة بالصغات اأحسسنة 
کالضوء أو il‏ ون أو الحرارة ا لا صل ا اس ھدہ | ادرحهۀ E‏ دمکن: ان 
بعتیر :ها من الأفكار اأكافية اک 4ا ۹ عر ف حفدفتها 1 باأتجرىة Ar‏ 


عن الباب الثالث الخاص بالكامات و الحدود بتفق مع لوك أيضا 
فی آن من الکامات ما. لا تعريفها وآن تعريف الصفات الحسية ليس 
تعزيفا اسما ومن ثم أن تمكننا من الخصضول على نعريف حشيقى٠ ٠‏ 
وپشیر الى دمبیزه نين هذين اأنو عين من التعريغات : فالتعريف الاسمى 


e (¥ 


الحقائق الأخلاقية ء 
الأفكار' الجندة وأکذه باح أن لوك لم دعر ضس اامديهيات العرضس الذى 


تستحقه ویرجع ذلك الى آنا باسنشناء الرياضبات لا نجد فى المجالات. 


وبنفق م اوك فی اتا عرف وجودنا بالحدس ف وشعرفا وحود 
الله بالاستدلال وأن امادة خالية من الادراك ولا يمكن أن تكون قادرة 


عل الذفكیر کما أنه ا دننشصس من قدر دلیل أنسلم عا اثیات وحود 


بسندله آی تسخصضس آخر من التجارب الأكثر اختبارا + ودختلف د 


لوك ل عنغاد ه أن صوردة انط غار مغددة ویحاول اثیات أن الععب لىدس. 


فی :الأشة وخاصة. الأقدة ا نعددة وانما العب فی اننا لم ڏجسن 
استخدامها ۰ 

وأخرا برفض. دعوة دعص معاصرده الى احنغار کل ما جاعءعت ده 
الؤلسفة المدرسية ودر ی آن الأفضل أن مدز نین الطب والخسٿث وأن 


نأخذ.الطيب ونترك الخبيث ‹ 


هذا ولم بکئف ليتر بذكر هذه اللاحظات وانما اهثم بتاليف 


کثاب کامل :جعل عنوائه « أبحاث جديدة فى الغهم الانسانى » برد فيه 
بثفصیل على ما ذکره بایجاز فى هذه اللاحظات ء , 
وهذا ما سنعرضة فى الباب القادم الخان بالرش احلا 
ار لمر ج 
ES‏ 


لټ ئظرية المعرغة عند i‏ 

نمدزت فاسفة لبينذز بااطابع التحليلى الذى يسعى الى e‏ نل 
فكرة من انأفكار ايصال الى ما نتضمنه من علاقات وتصورات وليستخلص 
ما یمکن فیا من مبادیء وقوانين ٠‏ واذا. كان تحليله لفكرة الجوهر 
واأوحدة العنصرية غد آدى. به الى اعتبار العالم الخارجى عالا بنكون 
من وحدأت حفيقيهة وظواهر محكمة البناء ٤‏ آى من روح ومادة » فان 
تحليله لمفكرة اأروح والروح الانسانية بصفة خاصبة س سينتهي 
الى تحدید نظریته فی اأعرفة ۰ 

الد رانا فى خديشا عن الاوخدات العتمرية أنه قد قور أن ةة 
الوحدات لا بختلف بعضها عن بعض الا من حيث أنها شعبير عن العالم 
من وجهة نظرها الخاصة والا من حيث درجة وضوح ما لديها من 
ادراکات .» عض الادراکات واضح ومثميز وبعضها غامض وبعضها 
الآخر مثناهى الصعر بحيث لا نشسعر په رغم وجوده فعلا .۰ كما رآینا 
کیف رتب لبینتز هذه ا العنصرية حسب وضوهحها ترئييا 
پئسلسل من الانتلخيا ی النبات فااحیو بوان فالانسان ٭ يمز الانسان 
ا ع I‏ بحيث يصل الى الأفكار والاستدلالات 


وما بتيعها من ا علمية ومعارف ونندم ۰ 


هذه الاستدلالات اذا اعتمدت عاي أفكار كافية ومتمدزة وواضحة 
تؤدى الى معزفة الحقائق الضرورية > واذا اعتمدت على أفكار يشومها 
الغموض أو عدم الكفاية غانها تكفى لعرفة العالم الخارجى بما فيه 
ھن انی برف 

بقرر ایبنتز SR‏ ) ان بوخد تعارضص 
بين هذين النوعين من المعرفة وبالتالى يتخذ موقفا مخالفا. للنظريتن 
ادن نى جصره + النطرية النكارة اش هوى أن الغرهة هاري . 


سم سم ن مف اس ت م ت مم 


Ruth Lydia Saw, Leibniz 201, (۱( 
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ونظرىة اوك التى تعتيزرها مكنسبة : حثائق. الاعداد مثلا فطرية 


ولكن هذا لا يمنع من تعامها وكذاك الحال بالنسبة العاوم الأكثر تعقيدا ء 


بالزغم من أن 'معرفتنا ها مكتشبة وتجريدية الا آن معرفتنا الفطرية لهذه 
العلو وم کامذة فی نفو نشا انها فی ذلك شان الخطى طط الأوحودة فی 


المرمر ي غان وجودها دسىدق معرفننا أنه موجوده ِ* 


. وبعبارة آخری انتهى لبنتز الى اقول بآن المعرفة فطرية SY‏ 


فبطر دة دمعذنی آن الذهن أده اأقدرة عأٰی معرفتها وآن هذه المعارف تنىتّق 


من دأاخل الو حده العنصرية a‏ ومكتسبة. دمعذی انها انر یما نثبره آدراكاتها 


العالم. la‏ رجچی وما تمد ها یه تجاربها من ماده خام دنج الفرصة ا 


ما ادها .من آفغكار موجودة بالقوة الى الوجود بالفعل ء تقل الوحدة 
العنصرية باستمرار الانطباعات الخارجبة ثم تحايلها بفضل ما لديها من 
وة نش مله الى معارف وآفکار » ولکن هذه الأفكار لا تكون وأضحة ومنمدزة 
منذ اليداية ٤‏ دل يدو لأرل و هله مختاطة وغامضة وان تكئسب الو و 8 


والنمدز أ عند ما تصرح موض وع نفکیر الوحدة العنصردة ووعدها ٩‏ 


لهذا رفض ابينتز الرأى القائل بالتناقض بين المعرفة الفطرنعة 


واللمعرفة المكشسة 4 ودفرر وحود آفكار کامنۀ فی نفوسىنا ۷ دحففها 
ولا ينقلها من الوجود بالقرة الى الوجؤد بالفعل الا ما تثيره الاشنياء 


الكسسة وما دصناحیھا من معرفة مكتسبة * وقد أعثمد ادسنز فی الرنظط 


ي الفدارية و لاکشا ب عل اعبار الوحدة العتصردة کاا کاملا بحنۆی 


فی ذاانه کل معارفه ودثصل بالعالم 'الخارجى وما فده من ونحدات عنصضردة 
آخری دشر ما بمکن فی ذاه من ادراکات ومعارف ٭ء:وهنا بطر ح السۋال : 


کدف حدد دندز مو غه من نظریٹی دیکارت ولوك ؟ 


فض ادینذز لفردز دیکازت حدا فاضلا دين التفكر الواضح والمنمىز 
من جه وما عداه من حهة آخرى اذ أن ذلك يدعو الى انکار: الأفكان 


الغامضة عدم الاعثراف محفنفتها + كما رة کا الاکتداء مدد عدم 
وعدي ا مدں a‏ 8 


س ۳ سے 


فی الأفكار وتمیزها لن بكون له قيمة ما ام یکن ادنا ما يؤید هذا 
الوضوح والمتميز وبالتالى لا يريد أن يجعل تقرير وجودنا كمقدمة 
للحقايق الأخرى . 

وكذلك الأمر بالنسبة لتظرية لوك التى تعتبر العقل لوحة خالية 
شنطبح عليها ما تثيره الحواس عند اتصالها بالعالم الخارجى فثد 


اعثرق لبينتز بنوعى المعرفة : الذطرية والمكشسبة وام يقشثصر عى هذا 


المغهوم الضدق وسعى الى تصور المعرفة ثصورا عاما يشمل الحقان 
التجريسة والحقاثق اإضرورية > فالمعرفة لا يمكن أن تكون حدسية كبا 
لأننا لا نستطيع مقارنة الأشباء مباشرة باستمرار وان تكون استدلالبة 
دائما لأننا لا نستطيع الوصول دائما الى الأفكار المتوسطة وكذلك 
لن تكون حسة دائما أن معرفتنا الحسدة تنحصر فى معرفة الأشباء 
التى تؤثر فبى اللحظة الراهنة على حواسنا ء الواقع أن معرفتنا تجمع 
بين .الحذس والاشتدلال والخس ء 

وباخثصار ارجع لبينتز خطاً كل من ديكارت ولوك الى تجاهل كل 
ما غاد من العاملن المامن قى ا لمر وها الهروزي و المرخين ۲ 
یمکن قبول رآی دیکارت اذا كانت المعرفة كلها ضرورية ويمكن قبول رآى 
لوك اذا كانت المعرفة كلها عرضية ء ولكن الحقيقة ان المعرفة الائسائية 
تخو ى عله معا و القظر ية السصخة هى الى تما ا وهی ان 
انتهى اليها .خلال تحليله لفكرة الوحدة العنصريه وتحديد صلة المعرفة 
بااحقيقة من جهة وبالأفكار من جهة آخرى ء 

٠‏ غما هى هذه الصلة ؟ 

رآی لبینثز ان وجود العالم الخارجى يؤكد وجود حقيفتين لا سك 
فما »الأول أفنا نفكن و الثافة أن أفكارنا مخطفة إختلافا كيرا * عن 
الأولى ينثج أننا موجودون وعن الثانية نئج وجود شىء آخر خلاف 
آنا عو عله ها فی آفكار ا من اختلاف :۰ 


TS 


يشرر انز وجود نوعين من الحقائق : حفائقی عرضسة نتناول 
ما فی العالم الخارحى من موجودات مادية وتعتمد على الخبرات الحسية 
ددرهن على عنما الكافدة ٤‏ ويو ضح ما ينها من ار تباطات محكمه ودمیز 
دين الارتباطات الحقيقية والارثاطات الوهمية ء وحقائق ضرورية تعتمد 
على الدايل القیلى الذی ينبح من آنفشتا و دوضستح عدم ثضمنها عا 
تناقض وبوصل الى ما تثضمنه من علاقاٽ و ارشاطات يقني يقينا مطاقا + 

و لک شمل العر فة هذدن اذو عبن من الحقاكق لاد و أن سس 
معناها ونكون اما معرفة مثميزة أو غامضة » حملية أو شرطية أو حدسية ء 
کافنة آو غر كافية » ولا تقتصر على ما آراده اوك من كونها البحث عن 
الذوافق أو عدم التوافق + أن المعرفه يمعناها الواسسح قادرة على 
شناول کل ما تتضمنه من آفکار وهنا بطرح السۇال : 

كيف يدرك العقل الأفكار ؟ 


بقول لسندز من خلال عرضه انظریته فی الأفكار : « فى مستطاع 
الروح آن بتمثل أى صورة أو أى شىء عندما تثاح أه فرصة التفكير فيه ٠‏ 
وآعند آن هذا دل على آن الفكرة ا نمثلة موجودة فی الروح سو اء 
كنا نفكر فيها أو لانفكر » الروح تشسمل على فكرة الله وسائر الماهيات 
واموحودات ذا بثفق مح مبادئی »> اذ من ااطدعی Yî‏ دکشسب العئل 
شيا من الخارج > وأعنتقد أن من الخطا القول آن الروح يتقبل 
الرسائل كما لو كانت له نوافذ وأبواب » ء 

ويثساءل ليسنثز فى كتابه « الأبحاث الجديدة فى الفهم الانسانی » : 
هل الروح لوحة خالنة من كل آثر آم آنه مشئمل صلا علی مبادیء کہ 
من النخاريات والأفكار الثى تثيرها الموضوعات الخارجية ؟ 

وأحاب ليينتز بوجو د الأفكار الفطرية التى يقسمها الى آغكار 
سدطة وأفكار مركية آفکار نای من حاسة واحدة وأفكار نأتى 
من أكثر من حاسة ء أفكار نیح من الذهن مباشرة وأفلكار 


سے ی 


( ه س نظرية المعرفة ) 


- as OSE 


يشسترك فى اللهارها الحس والفكر معا ء ويبين مدى 
آهمدة الادراك فى معرفة هذه الأفكار والثہيدز دين الأفکار المسيه 
والمركة > اإصحبحة والخاطئة » الحقيقبة والوهمية وينتهى لبيئئز ألى 
نظردر ند:اعی هذه الأفكار وارشاطها ببعضها ارتباطا يشبح معر فما 
وبالتالى يؤكد خطا لوك فى انكاره وجود الأفكار الغطرية وعدم الاعتراف 
الا بالأفكار التى يويدها الواقع الخارجى ٠‏ 
ای ن ا لبينتز تحديد ما بقصده بالأفكار الفطرية 
التى لا تعتمد على الحواس ويقار ن بين الفكرة الثى تقرر أن السكر 
لیس مرا > وهی فی نظره فكرة غين فطرية » والمفكرة انى ثقرر أن ارح 
ليس داثرة »وهي فكرة فطرية ء وذلك لأن معرفة الحلاوة والرارة تأثى 
عن طريق الحواس فى حن تعتمد معرفننا المربح والدائرة على الذهن + 
١‏ اما کف بميز لنبنثز بين الأفكار الحسبة وغيرها فيظهر مما اله 
1 فی مقالته « ما بعد الطبيعة » : « كما آن من المكن الاعتراف بثأثر 
الجواهر بعضها فى بحض فان من ا لمكن القول ننا نكتسب العرفة من 
الخار چ عن طردق الحو اس لن عض الأشسباء الخارحية تحتو ی عای دعضس 
الأسباب الجزكة التى تحدد :موقف آرواحنا من بعض الأفكار + هذه 
الأةكار الحسية ستكون أغكارا قابلة التأثير ولكنها ستكون أفكارا مختاطة 
لا تعبر الا عن العالم اأخارجى » ويقصد لببنتز بالأفكار الحسية ناك التى 
نعشثر. عن الأمتداد اكان وغيرها من العلافات الخارحدة فی حین آنه م 
يعثبر فكرة اكان نفسها فكرة حسية ويقول : « أن الأفكار الثى تأتى من 
أكثر من حاسة واحدة مثل ناك الخاصة با لكان والش.كل والحركة والسكون ٠‏ 
آفكار تعمد على الحدس العام »> آى على المعقل نفسه » لأنها آفكار تخس 
الفهم الخالص ولكنها تتصل بالعالم الخارجى ولابد من الاعثماد على 


ااحواس لمعرفنها ( * 


e 8 4 2‏ 44 و 
معنی هدا ان انز دعددر, الضتفات الى تددو خارحبه آفکارا 


کسه و دعر کل ما ددخل فی هذا اأوجود الخارجى سه غار کسی 4 1 


س ۹ س 


۳ مالتالی بعتير كل المصفات التعلقة بالو جود الخارجی حسفات مختلاطة 
ولا تصاح آن تكون حالات لأوحدات الروحية > آما الأفكار المشتقة من 
الغكر والتى سنكون واضحة فهى ناك التى يمكن آن تصف حالات إلأذعن 
ومن ثم لادد وان ناون سا فعلدا ولىس ظاهرة من الظو اهر + 


وهذا يعني أيضا أن الأفكار الحسية تتصءف بالغموض وعدم اأقدرة 
على د الأشسباء الخارجة تمتا واضحا ولكن هذا ن حول دون 
اعتبارها فطرية ھی الآخرى » الاخثلاف بسينهما وبين الأفكار العقاية 
اختلاف فى درجة الوضوح فحسب » وسيب هذا الغموض هو نها 
صل باأظواهر فى حين نتصل الأفكار العقلسة بحالاث العثل وتصف 
ددا فعليا حقيشدا ء الأفكار الحسية تمدنا بالحقاثق العرضبة والأغكار 


الادراكات المنناهية فى الصغر : 


بعارض لایدننز قول !وك أنه لا دمکن أن دحدث ىء دون 9 
a a AV EELAN EEA Ra‏ 
مبينا خطاً لوك قاثاا : « كيف نفسر محتويات الذاكرة وما تتضمنه أفعالنا 
CE EO O O‏ 
EE O E aoa‏ 
موجودة فعلا حتى قبل أن نعرف آنها موجودة » وكذلك الحال بانتسبة 
لذا » اذ لايد من وجود بعض الأذكار منذ البدادة حتى وان كنا لا نعرف 
آنها موجودة مونذكر دللا ثالث يويد وجود هذه الادر,اكات النى 
لا نشعر بها وقول آنه من المستحیل آن نفکر باستمرار فى كل أفكارنا »> 
والا فان الذهن سیفكر فى کل فكرة الى ما ل١‏ نهاية دون أن بستطيح 
الائتقال من ذكرة الى آخری ء مثلا عندما ندرك وجدانا معنا فان الذهن 
سیفکر فی هذا الوجدان ثم يفكر فی آنه بفكر فى هذا الوجدان 
وهكذا اى ما لا نهاية ٠‏ 


س ۷ س 


اكات المشتأهية ھی ا ر والادراکاث العامضهة 
la‏ 


دیز لبیننز ان الادر 
الادراك الام لا تشر يكل أجزائه EE a‏ 
لی ذکر كل العلاغات المللوبة للتميز دين اشىء الذى ذريد 
الأماء ء» أما الادراك التناهى فى الصغر فادراك 


الذهن ادراكه مداشرة 


غبر غادرین ا 


e‏ وغېره من 
على درجة من اأدقة والصعر بحیث صعب على 
ونمسدزه عن غبره وعدم ادراك الدهن Y۷ al‏ دنشی وجوده ۾ بل شو 
موجود علا فی الذهن ون کا 5 2 1 اذا cC‏ غړره ٥ن‏ 


جچي معان حثی تھ ‌ العقل من ادراکها + 


تلقرير وچجود اكات المتناهية فى المصغر ساعد فی آثبات 
نظرية الأفكار وأن العقل ايس لوحة خالية ما ساعد فى اثبات ذائيه 
اللامتشابهات الثى رر اخثلاف الوحدات العنصرية بفضل ما فيها 

اختلاف فی درجهة وضوح ادراکاتها > وبالناای تجنر تماقا لدا الاتصال 
فی المحال العقلى : كما أن الطبيعة لا عرف الائتقال المفاجىء » بل هى 
ٿٺنٿقل من حالة الى أخری YlEal‏ تدریهبا دمر کل الحالات ١‏ و سطلة 4 
كذلك الأمر بالدسة لادراكاتنا واحساساننا > فالعقل لا بقل من ادراك 
الى آخر الا معد أن يمر يما دئوس طهما من ادراکات ء وآخیرا ساعدت 
فی التوفدق بين نظريتى لوك وديكار ت رحملته بعثرف بالعرفتین معا 


8 


معثمدا فی ذاك على منهحا اأتهليلى ألفخاء . والآف کار + فما ھو اذن E3‏ 


المنهج التحلیلى الذى أستشدهك ؟ 


ندنذاز 


منهج ابد 
اهنم اندنذز با هنج الر داضی مسد أن کان طااا کی جامعۀ «لییز ج (( 


4 ٤ iD 
لھمoہط عینووہ0ط!‎ ٠ حبث نثامدذ عایی استادذه بعقوب توماسبوس‎ 
ll f 3 و‎ 
Principe de Iindividualite » وقدم بحثه عن « مبداآً التفرد‎ 


ثم اخنئل الى جامعة » سنا € Xena‏ ولدرس إا ریخ و الرداضة علی ۵ 
اساد ه » ایر هارد قحل (( Ehrard Weigel‏ وحاول فی هده الفثرة 


e 


art de combinatoire‏ . سنه ٩٩٩٩‏ وکان هذا اأبحث يمثابة 
الأساس الأول ll‏ عرس a‏ من دراسات فی العلم الکلى ثم ددا ی الف 


آما اهتمامانه با منهج الفلسفى فام تخلهر الا عندما نشر رسالنه 
عن « اساوب :ıزوılو‏ llضmlذآJ‏ ¢ de Stylo Philosophico Nisolii‏ 
NS a e CER ES EA‏ 
االسادس عشر دافع عن الحدثين ضد المدرسسين ٠‏ وحاول لبينناز فى 
رسالته أن يوضع خصائص الأساوب الفاسفى الثلائة وهى : 
ر الوضوح والصحة والا اة ) وقد نقد ایدنئڙز نيزوابو لأنه لم بمیز 
بين الفلاسفة القدماء والمدرسين ولأنه ام ببعترف بعظمة توماس الكوينى 
ومكانثه الفكرىة ؛ 


وفی سن ۱۹۸٩‏ کتب مخطوطه 
Meditationes de Cognitione Veritate et idéis.‏ 
و مخطو له : 


de scientia unversali seu Calcule philosophico 


حيث يعرضش أسسه النطقية ويظهر اهثم امه بتحليل القضايا 
واخضاعها لصورة اموضسوع وااحمول وغول فی خطاب الى آرئواد 
سىن ۹ د« اذا ما هاوانا فحص الفكرة الثى لدينا عن كل قضة 
صادفة فاننا نحد ان فكرة الود وع تنضمن کل ما ددخل فما من محمولاءك 
سواء کان ضرو ربا او عرضبا » ماضسدا او حاضرا ا 0د Poa‏ ۰ 


٠‏ الف کد ورل م ان فة ليتر الحفقة ال 
تعمد على المنطق اتخذت اساسا لها مبدآی التناقض والعلة الكافية »> 


انيت | 


Mary Morris philosophical witinğs Pp. T1, 78: (۲) 


ا 


س ۹ س 


2 


وحساغت نظرىته فی قضدة آسباسية نگرر أن موضو ع القضبه أاصاد: غ 
دتضسمن محم ولاتها ومن ثم یمکن أثیات دل اأحقاتق قدلا عن ردق 
التحلدل اوتصبح الحقائق كاها تحالة°“ ء 


هذا التحليل الموضوع لنصل الى ما پرثبط به من محمولات 
أما فى القضايا العرضبة فيكفى الومول الى علة كافية تبرر 


وحودها ھکذا ۰ 


£ قد حاو ل اندنتز تطبیق منهحه التحلدلى هذا على نظردته خی 
الجوهر وى الوحدات العنصرية ( ا موناد ) وفى مجالات الأخلاق والدين ٠‏ 
ولم عد تحال الأوضو دهدف اى اه وصول اا یی الوضوح والتمبز la‏ 
اراد دىكارتث وأنما أصبح هدف ال إل وصول الى ما درتیط d4‏ من 


أ محمولات * 


٠ -‏ ففى مجال الطبيعة مثلا انتهى اقتناعه بنظريته النطقية فى القضية 
التحليلية الى تطبيقها على مشسكلات العالم الخارجى واأى تصور جديد 
َ ٿر علبه a‏ جوهری فی نظرية الحركة الديكارشة وذلك 
ن آدخل عنصرا جديد! هو القوة » وثرتب عايه تدعږم علم الدىذامىكا 
وتزويدهء باليادىء المنطقية الدقيقة النى تفسر ما بثناوله من ظواهر 
ا عا و 0 م 


وناختصار اعثمد لبينثر على مبدقه ا نطقي فى تفسير المسادة والقوة 

a E E aS N A, 

من ألغوة والقاومة والحركة والوضم وغیرها من المفاث محمو لا لهذا 

اموضوع » وآخيرا يجعل الادة ظاهرة محكمة البناء وليست جوهرا » 
B. Russell ; p 4, O)‏ 


Emile Ban Bie T’espace et le temps chez libniz et (1 €) 
Kant, p 161, 174, 188, 191. 


ا 


و بالتالی فھی تخضع ابداً العلة اأكافية الذى دفسر اذا ھی کكذاك 


ولسست خلاف ذلك ٠‏ 

وفى مجال ما بعد الطبيعة واللاهوت بستخدم هذا ا منهج التحايلى 
فی اثبات وجود الله وپری من الضروری أن تتقدم فى ما بعد الطبيعه 
نفس اأدقة التی استخدمها آغایدس فی الهندسة ء وسعلن آن من الواحب 
أن تلعب ما بعد الطبيعة بالنسبة للعلوم الأخرى نفس الدور الذى تلعبه 
الهندسة بالنسبة العلوم الرياضية ء فالفلسغة الحقيقية يجب آن تخدم 
الدين بان ترفعنا الى الله وتجعلنا نعرفه ونعجب به » واكن لا سبيل 
لتقديم ما بعد الطبيعة الا باتباع القواعد الخاصة بالمنهج الرفاضي ٭ 
(1( 


۰ 


فھی الى شو صاذا لی راهن دقىقة عن وجود الله 


ونبرر ایینتز دعوته الى تطببق انج الرياضى على اللاهوت بقوله : 
)» أن هال الأشداء تصرف کمنذهدس ماهر ۰٠‏ أو يغوله » أن الله دعمل 
کل سىء رعا اغوانین الرداضة 4 و کما يول فدثاغورس آن الله لق 


كل سىء تبعا الأوزان والقباس والعدد » ٠‏ 


وا كان التحليل التام لا بساعدنا فى اثبات وجود الله أنه 
مهيل بالنسبة لنا » فان ااتحليل الجزئى يمكن أن يكون ساس البرهنة 
على وجود الله وبالتالى حاول اثبات وجود الاه بطريقتين احداهما قبلية 
والأخرى بعددة » الاثحاه البعدى بعثمد على فكرة الفوة التى اعثبرها 
العلة اقربية ا فى العاأم ااخارجی من موجودات › ثم بحاول تحایل 
فكرة العالم املجسمانى ويظهر عدم کفاپته وضرورة اسئنتاج محرك آول ۰ 
ما الاتحاه القبلى مغد أعتمد علسه دیکارت وأسدينوزا وغبرهما باسندلال 
اموجود من فكرة الله نفسها ء وقد رآى اببنثز عدم كفابة هذه 


الأدلة القبلية وضرورة اكمالها باظهار ان مجرد آمكانها بكفى لاثبات وجود 


-_- 


Joseph Iwancki; Leibniz et les demonstrations (۱0٥( 
mathematiques de [existence de Dieu p 102. 


سے |۷ س 


E ES 


alll‏ > ويعان فی کتاده رر آبحاث جدیدة فی الفهم الانسانی : « آنه یمکن 
افباتك فكرة الله وأمكانها ووجودها بأكثر من طريقة » حتى التناسسق 
الآأزلى نفسه يمدنا بوسيله جديدة لا قك فيها « کل الوسائل التى 
EE‏ من قدل فی انیات وجود الله مشبوله وجيدة ويمكن استخدامها 
اذا آکملناها ء وآنی آوافق معللقا على استبعاد الأدلة المستخدمة 
8 نظام االأنسداء » 


وف سن ۱۹۸٩‏ دعا انز فى بحثه « مش روع لفن الاخثر اع ( 
الى البحث عن البقين مالدقة فى براهيفنا واستدلالاتنا ٠‏ لقد اطلع على 
محاولات السایقین له فى هذا ا)حال وخادة ريموندليل وفرنسيس 
بيکون واتضح له آن هذه المحاولات ينقصها التحليل الكامل وأخذ 


على عائقه آن بقيم منهجا جدید! عرضه فی الخصائص الكلية 
Caracteristique Universellé‏ 


وفی فن الارئباط وغى ح4 » Langue Universelle ¢ ةullall okl!ll‏ 
حیث بقول 0 ان الخصاٹصس التی عير عن کل آمکارنا سنکون اه جدیدهة 
يمكن كتابتها ونطتها » هذه اللغة من الصعب ثاليفها ولكنها سهلة 
التعلم ¢ سدقدلها الجمي شدد ر ع و سسس ل و لن بخطیء من دسىتخد مها 
أذ تیه اخطاء الحساب والقواعد والمثرکیب 4+ وکل ما اميق 
ايه الان هو أن نحق هذا امشروع اذا ما هلال الله فی عمری خاصا 
وآنی ۷ آدين لحد فی اختراعه اد جاءننی فکرنه الأولى وا فی 


الثامئة عشر من عمرى كما ببنت من قبل فى فن الارتباط » ء 


وفى الخصائص الكلية « يقرر أن دراستنا لموضوع ما لايد وان 
نخطو خطوتين : فى الخطوة الأولى نبحث عما فى هذا الموضوع من 
تصورات بسيطة » وفى الخطوة ااثانية نبحث عما بين هذه الثصوراث 
اايسيطة من علاقات > ثم علینا بعد ذلك أن تحاول الثشعير عن هذه 
التصورات الميسبطة بعلامات أو خصائص رباضسة ء ولكى نحشق الخطوة 


Leibniz ; Noveaux Essais ; p 386, 387. (1Y 


ت 


الأولى لادد ون کور لدینا قاکمه کاملة من التعريفات لأنها ھی اتی 
سنکون وىسىلنا فی الوصول لئ اأص ورآأت اأيسيطة وهی انی 
تساعدنا فى تشييد آبجدية حقيقية الأذكار » وبالتالى من الضرورى 
تاليف قاموس منطةی دمکن تسميته « داگرة معارف » تصبح الوتسلة 
الو حهيدة | مکدة ذدسمیر الاختراع ونقدم العلم ووفر علیذا النحث من 
حدید عما هو موجود فعلا ء 

وفی الخطوة الثانية آى عند الانتقال من التعريغات الى التصورات 
الأواىة أو اليسيطة علینا أن عمد على الاستنباط أو الاستقراء : 
الاسننداط دیا عد فی استخراج خکرة ما من فكرة آخری 4 أو استاج 
نٿيجة من مغدمات وتحددد la‏ دینهما من علاقات + ما فی الحالات الثى 
ا دساعدا الاستضاط فی الوصسول الى ما دان اإفكرئين أو الواقعتين 
بما فى العام الخارجى من حقائق عرضية ٠‏ 


وأخيرا علينا أن نترجم هذه العلاقات الى تقوم بين التصوزات 
الئى حصلا علدها ائ حدود رباضدة ly‏ فان نذرج من اللغة العادية 
غير المفسبوملة وغير الكاملة > وان نتخاص مما يشوبها من غموضس 
واختلاط ۰ 

وجدير باللاحظة آن لیینتز تناول فى بحثه با فن الأرتباط » 
العلامات وعصود الئی بمکن آن نعبر بها عما بين الأتصو رات والأفکار 
من علاقات نعبیرا واضحا ومتمیز أ وغد لها أولا الى الاغداد ويضرب 
لزا مثا فقول ا نضح لکل من اأحدود السسيطة عددا معنا ثم رمز 
الحدود الركدة بحاصل ضرب هذه الحدود السيطة » فلو رمزنا 'كلمه 
حیوان با عدد «» واكام عاقل بالعدد. رم» فان التعسر عن کلم 
« ائسان ) هو ۳)۲ = ٩‏ ٭ وقد سیجلرت هذه الفكرة عا ذهن لبيدذار 
حتی سنن ۱۹۷۹ حیث عدل الرموز ولجاً الى رموز آخری ذات طایع 


+ 


Specimen de Calcul uıiyersel, ‘4ڌھs جیریي نىر ها فأ‎ 


TPE SSS ت‎ a a un ma 


| 


وحاول تطبیقها .فی بحثه « الاعة اأعا )ية ) بعد أن انسح al‏ اَن 


هذه الرموز التى قد تصلح لاتعبير عن العلاقات القائمة بين التصورات 


السنديطة ٣‏ تصلح للتعبير عن علاغات اكان والزمان 0 والفعل والانفعال 4 


البحث Iangue rationnelle: Aile ةkl je‏ ذات فواعد خاصه 


ساعدنا فی التعببر عن آفکارنا نتعييرا وأضحا وضوح العمايات اأرياضة + 


الموضوع من محمولات ويظهر آهمدة مبدا عدم ااثناقض باعشاره اة 
اذ عقا االتعر يف الحشة ااذ ا صم“ PE‏ | دشرر صد 

ئ 2 بعی ا:دی دیصہہن و ددرر ك 
القضية أو کذدها + کما بظهر آأهمنة مدداً العلة الكافدة عند ما حط ان 
تهايلنا اتصور ما أو افكرة ما قد لا بؤدى الى ما نعئمد عاسه من آهکار 
آولية وسدطة وخاصة التصور اث ' انى E E‏ بالعالم الخارجى و انی 
لز مها .دلیل دحریبی یحقق صدفها أو کذیها ٩۱۷‏ 4 


وقد لاحظ لیینثز آنه فی حاجۀ الى منوج بکمل هذا انوج التحاباى 
حتى يستطيع !لوصول الى الاختراعات والاكتشافات ٠‏ هذا انمج 
الجديد يسميه « فن ااأتركيب » ويشسمل كل الثركيبات الممكنة لأى فكرة 
دسدطة بحدبث او آمکن تکوين غاگمۀ من الأفكار اأيسدطة آمکن ن نحصلعلی 
قائمة تتضمن كل ما يمكن أن يوجد فى العالم من أشسياء لنفرض مثلا ننا 
رمزنا اهمه آفکار دسدطة بالرموز | هھ فة ۾ > م د ٤ظش‏ ي فمن الممکن أن 
نحصل على المركباث اة : آ ب ٤‏ آ ب ج ١آ‏ ب حد 6ا ب جد ھ 


f ¢‏ ٍ 
او ڪھ ٤‏ !ب د ٠ابدف‏ 


4 < [ ٍ ç 
+ او !د | شه ++++و++++++ وهکذا‎ 


Clodius Piat, Leibniz p. T1 - 102. : D9 


ب 


ويمكن أن نجمل أهم الأفكار الرئيسية الثى توصل البها من خازلى 
منهجه الترکییی فیما بلی : 

١‏ س من المکن ارجاع جمیح التصورات الى تصورات دسدطة 
بعملية تبه تلك التى نصل بها الى العاملات الأول للأعداد ء 

٣‏ يمكن تركيب كل التصورات المركبة إذا ما رتبنا البسائط ء 

۳ ے لا بوجد الإ عدد قابل من الأفكار السسيطة ولکن. تود 
عذها الكثرة بفضل الثركيب ء 1 

۽ س يجب أن نرمز للأفكار البسيطة برموز بسيطة والأفكار 
ا مركية برموز مركبه » ارمز اركب تعريف للتصور المركب ٠‏ 

ه ‏ بتكون التفكير من كشف الغطاء عن كل العملاقات الموجودة 


بان | + 


من الطسعى أن دتعرضس اندنئز لحاولات المديكارنيين ولاأحظ 

N‏ محاو اتهم تقسيم الموضوع الىئ عدد من القضاما الصعيرة يدف 
ان ال التشتت » ولهذا بغضل لبينتز أن نميز بين القضايا الهامة 
والقضابا الأقل أهمية أو التافهة ٠‏ 

e‏ ے لاحظا ان من ستعمل القضاہا فی استدلالاته لا بعرف می 
جب أن نى » لأن القضايا تذهب الى ما لا نهاية ٠‏ 

۳ لاحظ ندز آنا نفثرض بديهبات من المكن اليرهنة عايها 
وبالثاای لا نكون فى عداد البديميات ٠‏ 

٤‏ سیت اخضع دیکارث ارثیاط الأشساء والأفكار عدا وأحد 4 وعلیٰ 
ذاك فان الحكم عليها لابد وأن نعتمد على ما مها من وضو جح ذانی 
أو خلو ها من التناقض * وقد دی ذلك بدیکارث والدیكارنين وأشبىنوز ا 
جعل المنطق لا يهنم الا بالقضايا الذائية الثى يۇذى نفيها الى 


أ ای 


R. L. Saw; p 212, 213. (1۸) 


من الحقيقة مع انه دوجد أنواع آخرى من الحقيقة يازمها منداً .خر 
ويقول فى بحثه « الوحدات العنصرية » ( اأرناد ولوجى ) : « براهيننا 
مۇسسة على ميدادن عظیمین : مبدا عدم التناقض الأذى. مغضله تحکم 
ببطاان کل ما هو متناشضس وصہدق کل ما بعارضں او بناقض ما هو باطل ه 
وميد العلة الكافنة الذى به لا نعد ى واقعة فائمة فى أو واش أو موحودة 
فى 'اأوجود الفعلى ¿١‏ لا نعد آى قضيه صادقة ما لم يكن لها عله كاهية 
ثيين ماتا كانت الواقعة أو القضية على ما هى علسه ولم تكن لی 
نخو آخر » على الررغم من أن هذه العلل .مى معظم الحالات نطلل 
خاقىة علینا » ) الغشرات ٢٠١ ۳١.‏ ( 


وقول ھی كانه » مدادیء الطيعة والعذاىة (( نه \VI4‏ 


»ı‏ امد تکلمنا حا ی الآن کعاماء جأييعة و حب أن E‏ الى ما سعد 
اأأبعة مستعملین مدا العظيم الذى ام ال دعد الااستعمال 
هه والذى دکرر آنه ۰ دو دد سىء E‏ عل € 4 


ويقول فی خطاب الى کلارك سنه ٥اا‏ :۰ر« لکی نتقدم من 
الرياضة الى الغيزياء لابد من مبداً خر هو ميد العلة الكافية وقد 
آر مدد س عندما آراة التقدم من الرياضة الى الفيزياء فی 

به ( ۀ فى التعادل ( 0n Eguibrum‏ وان کان قد اکثفی باستخدامه 
فى حالة جزة » وذلك عندما أظهر آنه اذا وجد ميزان ینساوی ما فسی 
کفشبه فاننا لو وضعنا فی ماتین الکفتين وزنين متساويين فاه سییشیٰ 
فی حاله سكون وذلك اعدم وجود عله رر أن بهبط أحد الجائبين أكثر 
من الآخر ء أما الان فان هذا اليد وعده آي العلة الكافية أوجود 
الأشياء وهكذا دون أن تون خلاف ذلك یمکنه اثیات کل ما تعلق 


باللاهوت وما دعد الأطيعة والفدزياء» )١(‏ + 


`` R. Latta . p 58, 90. ۰ (۱۹( 
M. Morris p 35. EEE 


وھکذا که رھں اذز عا ئم الاکتغاء دمددا یډم الفا قصں كما 
غل کد کارت كما حرص على أن بحا ول تدده فی جمیم احا لات مۋكدا 
ان فحص مدرد ية قضدة صأدقهۀ ٠‏ لاید وآن یننوی الى ان فكرة اموضرع 
خەن کل ما ددخل فسا من محمولات سو اء کان ضروریا أو عرضدا 4 


هاا آو حاضرا أو مت + 


اشد اثخذ لسنثز موقهفا وسطا بين ديكارت وأرسطو » فهو لفق 
مع دکارت ف ی الاھتمام ّ الرياضى واامکان تطییقه فی کل مجالات 
المعرفة وأن اخناف معه فى عدم الاكتفاء بتحايل الحقائق الضرورية ٠‏ 
ويئفق من زسط فی ا القضية ذات الموضوع والحمول الوحدة 
الأولىة النى تقوم عاد | کل معرغة » كما بثغق معه فى ضرورة الاهتمام 
بالقياس ويعلن آن الیاس المدرسى مع آنه ممل وطویل بحیث يؤدی 
الى“ الاضطراب والخطا وجمود الذهن » الا أنه يعنقد _ أن اختراغ 
القياس من أحسن حسنات الذهن البشرى وأهمها ۾ اذ هو نوع من 
الرياضية الكلية التى لم تعرف بعد المعرفة الكافية التى تبين أهميته : 
خاصة وان استعماله الصحيح يعصمنا من الخطاً » كل ما فى !لأمر 
آنا اللاسف لا نعرف كيف نستخدمه ء لهذاا رأى ليبنثز ضرورة تصور 
القضية الئى :موضوعها بنضمن محمولائه تصورا او فس وآشمل. من 
تصور أرسطو وذلك بأن أدخل فيها الأقضايا الضرورية والعرضيبة ء كما 
رأى ضرورة الاهتمام بالاستدلال الریافى الذى يساعد على تحأيل 
القضايا للوضول الى القضابا الأرلية البسيطة وبذلك يكون قد خدد 
الأساس الأحفيفى لفاسفته وهو أن معرفشنا لايد وآن تعمد على الفضدة 
التحليلية وحاول تطبيق هذه القاعدة الأساسية فى مجالاث الطبنمة 
وما بعد الطييعة واللاهوتث ؛ 


هذا الاهتمام بالجانب المنطقى من فاسغة ليبنثز وما تعرض له 
من قضابا تحاياية دف الهئمين بفلسفة انز من المعاصرين لئ اثارة 
مش کا فا اسىده صل مہ إ4 المئطق. مما عك اأطييعة وطرحث اۋال : 5 


هل اسغه يندز فیصمدمها تطبدق المنطق فی مجاں مادعد الحلييعة § 


الطدعة وخاصة نظرينه فی الو حدات العنصرية ؟ 
هذا ما سنعرض له فی حديتنا عن نقد ليبنتز عندما نعرض لوقف 


المعاصرين من هذه ا کله + 


0 0 1 0 1 لبیننز 


تحدثنا حئی الآن عن فأسغة لبينتز وموقغه من رواد الفكر الفلسفى 
المعاصرين له وخاصة ديكارت وآسبينوزا ولوك كما قدمنا عرضا تحليليا 
للیاب الراب من كتايه « آبحاث جديدة فی الفهم الانسانى » والخاص 
بنظرية المعرفة وانتقلنا منه الى الحديث عن نظرية لببنتز فى المعرهة 
ومدى انفافها أو اخنلافها عن نذلرية لوك وأخيرا تعرضنا للمنهج التحليلى 
اذى استخدمه لیینتز فى تحديد ملامح فاسفته القائمة على مبداى 
النناسق الأزلى والوحدات العنصرية وحاوانا مرة أخرى الثارنه بين 
المنمج التحلیلی الذی استخدمه کل من دیکارت وابینئز وبقی عاینا آن 
نعرضس لأهم النقاط إاثى تعرضت اللنقد من معاصرى ليبننز ومن 


TANT 


[ رک مهوم المادة : 

اعثرض البعض على تصور ليسنتز المادة بقو لهم ائه جحعل المادة 
مثالية. وغوق الهس وغد رد دیاحده عای هذا الاعثراض فی مقدمنه 
لكتاب « أبحاث جديدة فى الفهم الانسانى » بقوله « أن لببنتز س غى 
رآیی کرد ثبت فدلا وبطرىغة هندسة ردا م آن اللادة ي فی :اها مه 
کون شاا مثالا ونفوق الهس ۰ فمن النديهياتث فی ما معد الطسعة 


0 اة وة اة اة 


س VA‏ س 


أن الله لا حواس له ولا پمكن ان بمتلك احساسات » فهو لا يمکن ان 
دشعر بالحر أو البرد ولا يحس برائحة الأزهار أو بسمع الأصوات 
أو رئ الأاوان أو بحس بالاتصالات الكهربائشة ٠‏ .وباختصار مادام 
i VE gE SER EE AE‏ 
آنه لهل أ طا رة نالفو اهر اة و انما هر لا رفا الا ااا 
ال ولي العاف الحم ال ك ا ا لفات ب 
اإحسوس يفترض ذاتا حاسة وأعضاء وأعصاب وارتباط بين الأشياء 
saa A SN NE RSE SO‏ 
لكونه عقفلا مطاقا برى بالضرورة الأشباء كما تكون ؛ وبالتالى فاأنسباء 
فی ذاٹها تکون كما براها الله » المادة اذن فی ذاتها هى كما براها الله ء 
وبما أنه لا يراها الا فى ماهيتها التالية المعقولة فائها اذن شىء معقول 
وليست شتا محسوسا ولذلك لا بمكن آن ناوم ليدنئز أنه جعل المادة 
مثالية مادام ذلك ذ.روريا لأى مذهب يقبل الكلمة المقدسة والنظام 


اسايق تنظدمه ۰ 


۲ س الوحدات المنصرية : 


نعرضت لاعثراضات نذكر منها : 


( ( اعذرآاض ابر HBuler‏ 

خی خطاب a‏ الى احدی آمبراٽ لمانا درنکز على أن من 
المستحيل أن نركب كلا ممثدا من عناصر غير ممتدة وينتهى الى أن الدتيجة 
الضرورية لهذا ا معب هى آنكار حقيقة الامتداد واكان والثورط فى 
مش کلاٹث مثالىة + 


1 ودری یناجیه ان من الممكن ان تفضل هذهب 'الوحدات العنصردة 
عن مذهب مثالية المكان وأن نرجىء كل الأسلة المتصلة با لكان ونحتفظ 


بها دون اَن تسوه افثر اض الوحدات العنصرية 8 i‏ 


س ۷۹ س 


8 
۰ 4 
که 5 دصر 


لنفرض. مح الذريين وكارك ونيوشن حقيفة اكان فلن يكو 
الوحدات العنصرية فى اكان صعب من تصودر الذرات فى اكان : 
النقطة النشحلة غير القابلة ااقسمة يمكن أن تكون فى نقطة معينة من 
اکان واتحاد هذه النقط النشطة يكون التجمعات از نسميها حسما ء 
ویکفی آن. نفترض أن هذه النقط من النشاط تكون على مسافه من 
بعضنها !يعض حتى يمكن أن بحدث اتحادها انطباعا بالامتداد المستمر » 
وکنا بعرف.آن لار رخام مساما > آى فراغات بين الأجزاء ولكن نظرا لائنا 
لاا ندرك هذه الفراغات بالحواس » فان ااتدة المكونة من الرخام بدو 
مثصالة ب وباختصار نتكون الأجسام من عنصرين كما بقول 
الفبثاغوريون : الوحبدات العنصرية والفواصل ء وكل ما بين ايبنذز 
والفىتاغورىين من اختلاف هو أن الوحدات العنصردة عندهم مجرد 
نقط. هندسية وعند منز ن نقط نشسطة ذات طافة + 


أما القول بصعوبة قبول آن تكون القوى غبر الممتدة فى مكان غان 
ذلك ممكنا عند أولئك الأذين بعثبرون الروح وة غير ممتدة وجوهرا فرد! 
ویقولون آنها فی مکان ٤‏ مع آنه لیس لها یماهیتها آى علافة بالكان ٠‏ 
لا تناقض اذن فی نظر هؤلاء أن تكون وة مسبطة فى مکان و الا اضطروا 
الى انکار أن تكون ااروح فی مکان »› آی آن تکون فی چسم بل وفی جزء 
معين من الجسم ء ما الذين يعتبرون الروح فكرة الهدة وصورة خاادة 
متحدة مؤفتا بالفردية فانها فى هذه الحالة _ كما عذد آسدینوز ا نت 
لا تکون فی مکان ؛ 


(ب) .اعستراض أرنولد : 


دری ان مذهب الوحداتث المنصرية دضعف دلدل المحرك 1 لول 
أنه یسح بخان ان اادة بمکذها ١‏ ن ن تمن دوه ٠‏ نشسطة وبالتالی 


بحركة تلقاشة ٠‏ 


— A+ n 


وانما اکنفی يکو ڏه دضرورة أن نلحاً اأ الله انفسر تذسبی ا)محرکات ٩‏ 
ومن ثم ن ولم دشعرضصس إلسو ال مباشرة لأن اسيق کد ابل عا ى المنظام 
والترشب وهو دلیل مخثاف نماما عن دلیل اأحرك الأول ۰ ولکن نلاحظ 
ان انز لکی عشرر حقيقة ألقوة فی الحوهر الجسمى استخدم ذکرد 
مقاومة الحركة آکثر من فکره الحركة المغمروضص انها تلقاكدة 4 وعلی ےت! 
دمکن ان يکون آحسد آدلنه الأركدسة هو ان الجسم الذى بتحرك عندما 
سنقابل مع جسم آخر غقد من حرکنه بقدر ما بقابل من مقاومة الجسم 
لخر و سمه بالقصور الذانى أو الخاومة السلية ۰ تصبح ھ دہ 
اا ومة دللا ا یکمل دلیل الحرك الأرل ولا دنشس من اه 4 ادام قیولآن 
عناصر الأجسام مهداًة نلقاشا الحركة 0 فان هذا أنهو 5 بنتقل لئ 

اأذعل ا باثاره فعل غردب ٤اذ ١‏ ددد جسم د ى الحركة Y|‏ دحضور 
e‏ آخر * لىس من االضرورى طعا أن دوحد اأسدب الأول للحر که 

فى الجسم المنحرك فد دکون سيدا کیا او ساملا 4 بل کف FE‏ 

بکون هدا مکملا completive‏ کما دہ مره المدرسون > خاصة وأن 
ايدنئز دو کد أن اأفعل واا اوجود آمر واحد بالنسية لای موحود وأن 
الجواهر السالية ماما کون عدما خالصا ء 


س نظرية القناسق الأزلى 


بعثرض فی خطاب مۇرخ ٨۸‏ يمير سنۀ ٧۹۸٩‏ نقوله آنه 
افئنم یفکر | لوضوع الذى دئضسن محور نه وی 5 ی فی ك فما دختصس 
انول لیدنذز آن الله E‏ ا من ممکنات ل 0 لها و سس اءل 
ا هو االمازن م الوه ان ها ى الا ای ۲ ف يوان 
سخصس فی ذراعی ونؤکد روحی آلامی لس حرکۀ ئەزق الأنسحة 
الحسدية هى التى ننج الألم فی الر وح ؟ أرید أن أر فح قیعئی او ار فع 
س اہ س 
٩ (‏ س نظرية المعرفة ) 


درد أیدتز على هذا الئساۋل يقوله بالثواز ی النفسى الفسی ولو جى 


وما عه مں قول مالادراکات المتناهية فی الع ٣٣‏ ولکی دو کج 
علاشة e‏ بالجسد ٤‏ کا منهما عمل ٠‏ لقو انين خاصة 
ذاك الذى تصور د مالیرانشس م = هو صان خبار e‏ معا وذاك بان 
جعلها ندا معا ثم يترك العملية اليكانيكية تعمل وحدها بعد ذلك ٠‏ هذا 
هو مو فف الصانع ألکامل فی صذاعنه » لقد وضع اتد اء من احظه 
إإخالق فی کل وحدة عنصردة 4 وخی کل حاله کامنة کل ماستحتاج اليه 
من تصورات 6 وقد رکدھا دطريقة تجعل کل وأحدة مذھا دسط طبہہثها 
کما لو کات وحدها فی هذ | العالم ف و ذاك بجی سلو کها مقا 

ی کل أحظة 2 ساوك الآخرين * هذا e‏ 5 ینشصں من وة 
الله یل علی العكس هو خار دلي دعدی سمکن ان نقدمه لائات و جود اله 
منظوز اليه على انه کاک ن دمثل ك العلافات دين الحو اهر e‏ اما الوحدات 
العنصردة فلا بحکمها ا مسد تحشق الأحسن والانسجا م الا م 
والنظام ۳ + 


۲ سم الأب شو اسه دی کاریل 

فی خطأاب الى ينز سننة ۱۹۹٩‏ ينقد نظرية الاس جام الأزلى 
نفثرض ان alll‏ ينتج فی ارو احنا آفگار» معدن خضل بحرکات الأجسام 
ولکن ادا م ي ھدہ الأغكار ددون أن داشر فی عماه هذا 


نوجه الأجسام al‏ ؟ 


وساب اندز » أن الله فض ل وجود کثرة ف ی الجو اهر على 
وحود ئلة منها 3 ووحجد انه من الأفضل أن صل نرات الروح بشی؛ 
اخرج عذها 4 فالانسچام الأر! ی دمکن ان سنظر ر اله ا أنه نظرية ئواز ی 


Emile Thouvrez discours de metaphysique DP. 105, 106. (f YY 
André Cresson; Leibniz p 43. 44. (f) 
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بين التعیرات فى الآجسا النى تتم وفقا أقوانين طبيعبة ء وتغيرات 
الروح اتی تتم وفق ثوانين نفستة وحدود المحموعثين بتصل بعضها تبعت 
فی کل نقطه ددون ان بٿداخلا ٤‏ وکل منهما بیط طدبدته بانتظام سعیں 
حاحة الند حل الالی ( () ٍ 


۲ پس سارك Stark‏ : 


برى أن ليينتز اللاهوتى والفيلسوف بقيا سيا واحدا وقد :ساد 
كليهما فكرة الائنسجام الازلى بين الطييعة والعناية » وهى فكرة تزودنا 
ب اكان الف ركه من الت ركن كل هى في السا 
والأرض ١‏ ولكن بعترضنا الصعوبة اللآثية : اذا اعتبرنا أن الآلة الانسانية 
نوی على عدد لا نھائی من الأعضاء » وأنها دائما عرضة للاصطدام 
بالأجسام التى تحيط بها » وأن لاا من التغيرات تطر؟ عليها ختيجة 
نك ادات ف كن ون ان ها الاتسحاة الان ق 
بضطرب وآنه يجب أن يستمر طوال حياة الانسان ؟ ولنفرض أن كذرة 
العا الوا لار وري الي اهاي جى الح 
الانسانى هل سيكون لهذا التغير الدقة المطلوبة ؟ هل ان يضطرب 
الثرابط بين هذه التغيرات وتغيرات الروح ؟ ان هذا یدو مستهیلا 
وعاى ذاك يمكن رفض نظلرية لبينتز باعتبارها مستحيلة »> ولاسيما “نها 
مرئبطة بصعوبة أكبر من صعوبة النظرية الديكارئية("' ٠‏ التى تجعل 
الحيواناٽ مڄرد آلات ء فهو بقرر انسجاما بين موجودين لا يؤثر 
احدهما فى اللآخر > حتى أو افترضنا آنها كالخدم يجب آن اطي او أمر 
سید ها فلن نستطیع القول انها تعمل هذا دون تاثر حشقیقی من سند ها » 


لان ادد سدنطق كامات ودصدر اشساراٽت ستحرك اعضاء الخدم 4 
و دعامد سارك اذن فی دده على نقطنين آساسيتين او لاهما احتمال 


وشو ع اضطراب فی الارثياط الذی شرره اندز بین الروح والجسد ۰ 


, .ı H.W. josoph lectures on the phil of ‘leibniz p. 64. (%) 
W. Strak theodicy of leibniz p. 40, 14 111. (٥) 
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والثائة أستحالة ذقذردر الانسجام دين موجوددن ل دور أاحد هما شی 
اآخر : الغول يان الانسجام الأزلى طا لميا خضو ع آحد الطرفين لاآخر 
ولو خضوعا غر مباشر + 


وللرد على هذا النقد نقول أن اأبينثز عندما قرر نظرية الانسجام 
الأزلى أعلن منذ الاحظة الأولى ان هذا الانسجام الأزلى دابل 
على قدرة الله وكماله » فهو اأذى خاق هذا العالم من بين عو الم آخری 
ممكنة لا حصر لها + وقد اختاره باعثیاره آحسن عالم ۾ كما آنه سیق 
ان قرر منذ اللحظة الأولى اخلقه كل ما سستضمنه من تغيراث ونعديلات > 
وما التعديلات وااتغيرات .سوى محمولات منضمنة فی الموضوع ٤‏ 
وما انتقالها من الوجود بالثوة الى الوجود بالفعل الا بفضل ما منحيها 
الله من تصورات ومبول داخلبة تعمل وفق ميدأ الأحسن ؟ وبالتالى 
لن یحدث توقف آو خال لأن آی نقص آو آى خال فى هذه الوحدات 
العنصردة سنقصس من شدرة الله وکماله ومن شم دستهدل تصور حدوث 
اضطراب فى علاقة الوحدات يعضها ء٠‏ 


آما القول بآن من المستحيل وجود اتساق بين موجودين لا يؤثر 
احدهما فى الآخر » فمن الممكن الرد عليه بما قاله ليينئز فى الفقرة 
اإرأيعة عشر من مفال ما بعد الطبيعة « أن الله جعل من طبيعة كل جوهر 
أن بتأثر. بما بحدث ليره من الأحواهر » ولكنه عاد فقرر أن هذا الأثر 
غیر میاشر » فمن المسلم به أن ادراکات وثعیرات کل جوهر تتجاوب م 
ادراكات وتغبرات غيره من الجواهر وضرب مثلا وجود عدد من الأفراد 
فی موف واخد ومکان واحد ولکنهم مع ذلك يعبرون عن هذا الموقف 
کل من وجهة نظره الخاصة ء يكفى أن تكون هذه التعيرات متناسية 
ولیس من الضروری أن تكون متثسابهة الله وحده القادر على أن درى 


العالم لبس فغط کما تراه اأوحد أت العنصرية e‏ دل شد دراه يخا 
مخالغا اا نراأه + 


Af 


وأن کان ES‏ دنفی وجود اثر غار میاشر وارتباط وثدق ينظم ما دسنهما 
من اثر غار میاشر وسحشق ما فدره الله من انسجام آزلی * 


: س معئی الارادة‎ ٤ 


فم ليينتز الارادة فهما جديدا بختلف عن فهم الدیکارنیين ٤‏ سبواء 
فی ذلك ارادة الله أو ارادة الوحدات العتصرنة ويؤّكد اسنتز أن کل 
ارادة نطاب عله ذاأشية تفس اذا ھی ھکذا و خلاف ذاك ء 
من أفعال وتصبح العاة الكافة اا ء أما أرادة الله فقد اعتدرها 
اندز عة ما فى الكون من تير تبعا بدا الأحسن وتحقيقا للانسجام 
الأزاى » آى أنه جعل ارادة الله تفصل بما فى هذا العاام من حقائق 
عرضبة فحسب آما الحقائق الضرورية فيجب أن تعمد على عقل أله 
وتصبح موضوعه الداخاں ولا صله لها دارادتثه » وهو فى هذا بعارض 
الديكارتدين الذين اعثقدوا أن صد الحقائق الضرورية سعتمد على 


N 


هذا التصور الجديد للارادة آثار كثيرا من الجدل بينه وبين 
الدیكارندين وخاصة آرنولد امذى رآى أن تصور ابينئز لارادة الله يؤدى 
الى الحتمية التي اغى حرية الله تماما » أنه اذا كانت كل فكرة فردية 
اکل جوهر تتضمن کل آفعاله فی امستشيل بضرورة افثراضية ء فان 
الممكنات نكون ممكئة فبل أن يأمر بها الله ء وتبعا اذاك يخضم الله إعالم 
من الأفكار الحتمدة على منه ء وآنٹهی آرنولد من نقده الى أن لثصور 
لیینثز لارادة الله پشناذى م الثصور المسيحى ؛ء 


ودرد اندز على أرنواد مد اذعا عن وجهۀ نظره الثى نثرر أن الفكرة 
الفردية اكل جوهر نتضمن مرة واحدة كل ما سبحدث له والتى سنج 


منها آرنولد أن کل ما سحدث لأفرد بل اکل الحنسن الشرى بجحب أن الحدثه 


E EE 


a 


الضرورية الحتمية ء وآعان لدبنتز أن خطاأ آر نواد يرجع الى الخاط 
بين الضرورى افثراضا والضرورة الطاقة ء هناك فرق كير مين فولنا 
ان الله حر تماما فى أن يعمل وبين قولنا انه مضطر الى العمل وفشا 
لغروض معينة ٠‏ لايجدر بنا أن نتصور الله كما يتصوره الذين يحاولون 
تشسبيهه بالانسان الذى بتخذ ثراراثه نيعا لاظروف > فهذا بجعلنا نثصوره 
کانه غیر حر فی خلق ما بعثبره خیرا ۰ یجب القول ان الله قد قرر ماذ 
الأزل تابح کل الأحداث دون أن غلل هذا من حرنه بی حال من 
الأحوال + بجب ألا نعتير ارادة الله خاق آدم معين على آنها منفصلة عن 
کل أفعال ارادته الأخرى يأيناء آدم وائما آدم معين مله الله تمتا 
أكمل من تمثله لغيره سن الموجودات المكنة »> فآدم هذا بصحبه ظروف 
فردية معينة » ومن صفانه أن له عى مر الزمان خلف معين » قال من 
النفكر بین فی وضوح آن تحلدل الحدود بوصلنا الى ان فكرة آدم 


الغردية تعطينا تمثلا كاملا لآدم معين له شروط فردية معينة ثميزه عن ٠‏ 
غيره من الأشسخاص الممكنة ء وقد فضله الله لأنه يرضيه أن بختار 
هذا النظام العین للکون وان کل ما سینتج تبعا لارادته سیکون ضروريا 
ضرورة فرضدة ذقط وان نفص هذا من حربة الله ولا من حربة 

العول المخاوفغة ٠‏ 


0 س منھچ التحذيل الفسلفى والشضية التحليلية : 
تنناول برثراند رسل فى نقده فاسفة لييننز عدة أسللة منها ٠‏ 
۱ سس هل تخذضح کل القضابا لصورة الموضوع والمحمول ؟ 
٣‏ س هل توجد قضاا تحلیلیه ؟ واذا وجدت هل هى اسا 


i 
+ وضرورية‎ 


Mary Morris; philosophical writings of leibniz. p 59-61: (N 
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قضايا لا تخضح لهنذه الصورة كالقضابا اأثى نعبر عن العلاقات 
الأختلفة ٠‏ علاقه الوضح الکائی » أو علاقة الأكبر والأصغر » علاقة 'لكل 
واالجزء » وكذاك القضايا انى تعبر عن العدد مثل ر« هناك ثلائة رجال » 
هذه القضايا لا تخضصح اخسرورة الموضو ع والحمول لأنها نؤكد تعددا 
فی الموضوعات وقد نعطی محمولا ادل موضوع من هذه الوضوعات 
ولکن لا نمکن آن نعتبرها مجرد جم لعدة قضابا کل منها بتکون من 
موضوع ومحمول ٬‏ ومادامٽت فکر ة العذد لا نوجد الا نتيبجة كونها شضدة 
واحدة وئزول اذا کدنا أذها مجموع ثلاٽت قضادا کل منها نمثل رجال 
واحدا ٭ هذا لا دعنی أن انز أهمل مثل هذه القضابا يل حاول ن 
بخضعها اصورة الموضو ع والحمول احتف بنظرینه » وهذه هی نغطة 
الفعف ء فالفضابا الثى عبر عن العدد أي العلاقات بين الوحدات 
العنصرية موجودة فعلا ومن الفروض أن 'بدركها الله ادراكا صحدحا 
وسثؤدى الى الول أن الله بعنقد فی صدق ما لا معنى له أو الى القول 
أن هذه القضدة صادثة › ومعنى هذا آنه توحد قضابا صادقة 


/ظ تخضصح أصورة الموضوع والمحمول ٠‏ 


بالئسرة السؤۇال الثانى رر هل توجد قضابا تحايلية ؟ » لاحظ 
رسل آنلدینٹز سعتیر کل القضاد | المتعلقة بالمنطق والحساب والهندسة 
قضابا تخليلية ء آما القضايا | الى عبر عن الوجود ما عدا تلك الخاصة 
دوجود الله قضابا ثركيبية ١‏ فى عین رآى رسل أن الأمثلة التى ذكرها 
أیدنثز على أنها تحابلية ثثعرض لأحد هذين العديين : بعضها من المكن 
أن تظهر أنها ليست تحليلية وذاك فى قضايا الحساب والهندسة وبعضها 
الآخر فضایا تحصبل حاصل ومن ثم فهی ا قضایا على الاطلاق 
اذ معظمها لا ؤکد سینا وان دوصل الى حشقة صادتة علاوة على انها 
تحشاج الى افثراض' قضايا ر کددة تعمد عایما وئؤید صدقها ۰ 
أما بالئسية للقضة ب ١‏ د ٣‏ الثى اعثبرها لبيئتز تحليلية كعيرها من 
قضبايا' الحساب » والواقع نها ليست تحليلية » بل هى ثركييبية ٠‏ هذه 
القضية تعمد :لى أن الفكرة البسیطة ھی الثی لا نژدى الى تناقض ۰ 


— AV — 


الفكرة المكنة لا يمكن فى تهلدلها الأخير أن تكون مجرد فكرة لا تؤدى 


نسندله منها ؛ 


مثل القضية ( الثاث المنساوى الاضلاع مثاث ) قضايا تحليلية فى حم 
الثركيبية الثى نؤكد أن مكونات ا لموضوع من الممكن أن توجد معا ولكن 
أنه فى الفثرة التى كتبه فيها لم بكن يعرف الا القايل عن المنطق کک 
وعن نظرية جورج کانٽور George Cantor‏ فى العدد اللانهائى 

آما الان يعد أن اطلح على هذه النحوث ففد أصبح من ال أن 
مدز بين القضايا اتی نس تنتحها من المنطق وااقضايا الى ل١‏ دمکن ن 
نستنتجها منه ٠‏ الأولى يمكن أن نعرغها على أنها تحليلية آما الأخرى 
فتركيدة وبذلك کون ْ قد عاد فاشتن دصحهۀ مد ھب انننز الفاسفى 
الذى يقوم على نظريته النطقية فى القضية التحاياية" . 


ما السۇال الثالث : كيف يميز لييدتز بين القضايا الضرورسة 
والعرضدة فقد كانت أجابة ايينتز هى أن القضايا الضرورية تختلف عن 
الغضايا العرضة کما تخنااف اللانهائی عن النهائى أو كما تخثلف الاعداد 
امقيسة عن الاعداد اللامقيسه ء القضايا النعرضية فی رآی لیینتز شحدئنا 
عن واجود فی أحظة معينة من ازن ⁄ وآراد ذا التحديد 
فعليا ا الغعلى _ 
ضرورة الصدق ٠‏ أما القضايا الضرورية فو لا تشر الى واقع معین فى 
أحظة معينة أو عبار ة آخری ھی باسئثناء قضية وجود الله القضايا 


Russell P. 17, 21, 22, 25, 26. (۷) 


AA —‏ س 


النی لا تكد وجود موضوعها وجودا فعليا وكأنها فى حقيقة أمرها 
قضاما شرطية تقول : اذا فرضنا وجود النسىء الفلانى وجودا فعايا 
فلا بد أن بوجد معه كذا وكذا من لواحقه ٠‏ فصدق القضية الضرورية 
لا مد على تق موضوعها تحققا فعا « ووضف القضبة الشروريتة 
A E ES SS‏ 
من الزمن فى اة آيا ما كانت الاحطة الى شن فما راأتةا متيال 
صادقة حتى وآن لم تتحقق تط فى الواقع ء لقد اعتمد رسل فى نقده 
فاسفة ايينتز على نقطة أساسية هى صلة ما بعد الطبيعة بالعلوم وخاصة 
المرباضبات وقد كان لديكارت وليينئز مضل آثارة هذا الموضوع عندما 
تزعما الدعوة الى تطبيق المنهج الرياضى التحايلى على ما بعد الطبيعة ٠‏ 


برد دونرو Çouturat »l gigs Boutruaux‏ على انتقادات 
رسل ویظهران آنه لم یکن موفقا فى هذا النقد للاسباب الآئية : ا 

ست م یغهمرسل دور مبداً العلة الكافية الفهم الصحيح ؛ فاد 
امثاز هذا اليد بخاصية مبتافيزيقية ولا بعتمد على المنطق وحده كما 
هو الحال مالنسية يدا عدم الثناقض + هذا التمييز بين الممدأآين جعل 
لبدنئز سعتفد ننا نستطیع 1 تحادل العرضبات ولکن تهادلنا سیکون لانهاگراء 
آما خطا رسل ففی آنه اعثقد آن هذا یعنی آن لببنتز اعثبر الثركرب 
خاصبة العرضبات ؛ : 


٣‏ ب بالنسبة لفكرة الجوهر واعنبرها موضوعا يثضمن محمولائه 
فقد رآی « وترو » أن تفسير رسل لا يثفق مع فكرة لبیناز E‏ 
احتاج ايينثز لفكرة الجوهر ليوفق بين الكثرة والوحدة : فالموضسوع 
کما ثصوره دننز ایس الا معطی فانارم ما معد طدعی قبل آی 
و ف یکن چا ان ا ا د اله اهال 
الجوهر كموضوع اجرد أن العلم الحديث لم بثم بهذه الموضوعات* . 


Pierre SE ; tudes critiques sur la philoso- (A) 
phie de Leibniz; Revue de Metaphysique et morale; 1904 p. 329 
3. 


س ۸٩‏ س 


E‏ م ك اة غد دندز ۷ تذرض ضرورة الغول آن الحغائق 
الرباضية » التى ليسنت الا علاقات » لا نماك الا وجودا منطقيا فقط > 


ولا تبح ا من مدا عو القناقض وشکل تحلیلی فکیسب + الوقائم 
الرياضنية فى ذات دلالات وجودية خارج ا لنطJj extra 1ogique‏ 
من فطرية ‏ + :كما ری e‏ ارتباط اه آفکاری لیس م من E‏ و انما 


وهذه هن النقملة الت هاجمها.رسل فاگاا آنها لا تعطيتا آى.أساس 
كاف يرضى المحقائق الرياضية مادمنا نؤكد أنها توجد فى العقل الالهى 


ویری « بوترو » آن رسل ام دوفق كذلك فی تفسیر ما قصد اليه 
ليبنتز من هذه النقطة وذلك لأنه لم يدرك آن لببنتز لا يؤافق على جعل 
الافكار الرياضية الاواية التى هى موضوع التعريفات ويمكن استخدامها 
كنقطة بداية ‏ نقاشج ادا عدم التناقض كما آنه لا دعتقد آنها من خاق 
ا ك اله دوف وط و العو جا تداي 
وفظرة الل وى والأفكار الطر ة٠‏ فة ايكون هذ النطر تات 
كافية ومرضبة ولكنها باار رغم من هذا لائجعل هذا الحل معدا من وجهة 
نظر المنطق ٭ فد قبل ینز س مثل دبکارت ‏ وجود روابط تسبق. آی 
ثدخل للمبادىء المنطقية فالحقيقة توجد في الأفكار أو الحدود ثبل أن 
تصل الى قضايا او الحقائق هذه الافكار البسيطة ستكون مادة التعريفاث» 
فاذا ردنا بواسطتها تعريف الافكار المركبة فيلزمنا التأكد أن هذه 
ا a‏ فة لهذا ا بقحلیل الافكار اا كبة اا E‏ 


م 


و ا د ا من افر و ا ا 
لكي ل الى عا افر ار واا ت ان هد ع اله اده 
الذی بجعلا نر اذا ما کان الافكار البسيطة التى تكون الفكرة 
المركبة ارتباطا متماسكا آم لا 


نت :4 ت 


بننهی دو تثرو من منافشة E‏ يشل الى فشر در ن منز ا پشضنخر ج 
كل الرياضة من مبدا عدم التناقض ما دام قد اعتبر الحقائق الرياضية 
ا کا کیا ا ای کرد ان وا کا انکر اف 
کون ماد ة نفکدرنا ۰ کل ما بمکن أن بآخذه على اییننز هو آنه حصر كلمة 
ب فی نظر أدنڌز چت كانه قیاسی دریط موضوعا دمحمول ٠‏ والاحدر 
أن فق 2 زنك فی نقطة واحدة ھی دعونه الى ضرورة النظر الى 
التحلدل نظرة آوسع من نظرة لبينئز هذه النظرة سنجدها فى الفلسفة 
الكانطية وماتلاها + 


Ga E a ERs SARs 
تفسیرا من جانب واحد ولا یرضی ابینتز نفسه ء حقا هناك توازیا مسین‎ 
نظرياثه المنطقية وما بعد الطبيعية ولكن هذا لا بجيز نا أن نعتبر مجموعة‎ 
واحدة من النظريات على أنها النظريات المتى أرادها لرينثز فعلاونترك‎ 
الأخرى والاجدر بنا أن نفحصها لنرى ما ينها من علافة » خاصة بون‎ 
لببنتز نفسه نظر الى الفروض النقابلة باعثبارها وجهات نظر مختلفسة‎ 
لنفس الموضوع » وكل ما بازمنا هو أن نحدد الزاوية التى ننظر منها‎ 
الى الموضوع أو الفكرة وأن نعبر عن وجهة نظرنا كما نراها آو نعتقدها‎ 
وعلينا أن نجمع بين وجهات النظر المختلفة اذا أردنا أن نحصل على روبة‎ 
۰ شساملة ومتميزة لهذا العام وما فيه من نظام وانسجام‎ 


حقا ما أحوجنا اليوم الى هذا المنهج التحليلى وما أحوجنا الى هذه 


الرؤية الشاملة ء 


e e 


۹۱س 


ثا 


۰ 


آبحاث جدید 


0 


4 
ا‎ 
Ek 


4 


عرض تهليلى ألباب الرابع من كتاب أبينتز 
أبحاث جدبدة فى الغهم الانسانی 
EE EET‏ 
يعثبر باب المعرفة تلخيصا لاهم الافكار الرئيسية التى تناولها 
الحوار دان کل من فدلا الست المعير عن رآی جخون لوك كما جاء فی 


کتاب J):‏ آبحاث فی الفهم الانسانی ( 4 وتبوفدل سے المعير عن ر آی 


دتمل الباب ۲۹١‏ فصلا دثناول عدة موضوعات رتمسية 


)١(‏ المعرفسسة: 
ما ھی ؟ درجاتها ؟ امتدادها وحقيغتها ء ( الفصول ٤4۳٤۲٠١١‏ ) 


(ب) الحقيدسسة : 


ما ھی ؟ ما المقصود بالقضايا الكلية حقيقتها ؟ ما ڀقينها ؟ ما هي 
) ااا a‏ 


(ج) الوجود وصلنه بالمعرفة : 

کف نشدت وحودنا وو حود a‏ ووحجود الاشسياء الخارخة ؟ وساشل 
زبادة امعرفة وغبرها من اعتبارات + ) الفصول \we\To\ Ao ec‏ ( ۰ 
(د) الحكم ودرجات التصديق : 


ما الحكم ؟ وھ | الاحثمال ؟ وما ھی التصنديق ) الفصول 
‘(clo‏ 


۹0 س 


)( مصادر المعر غة ٠‏ 
العقل » الايمان » الحماس ١ء‏ ( الفصو ل ۷| › ۱۸ ۰ ۱۹ ) ء 


آنواعه مه أسبايه ووساىل ل تجنذيه ) المفصل + ( ۰% 
(ز) تصنيف العلسسوم : 
الل :+ 
هذ | ونعرضس بابجاز لکل موضصوع من الموضوعاث انين آوحه الاتفای 
والاختلاف بین لوك ولسنتز وکدرف حاول تفادی ما تعرضں اة اوك 
مں ند أ خطا + 


) إ ( المعرفة : 
| تعریفها »> درجاتها » آمتدادها »> حقيقتها ٠‏ 
بری لوك آن المعرفة ادراك علاقة الارتباط واالافاق أو النتتابل وعدم 
الضيق ولا بد من أن نعرض لها بمعناها الاوسع والتى يقصد بها : 
A |‏ العلاقة سان الافكار أو مین الحدود أو دين الحقاكق أو یسین 
القضايا ء 
و القضايا أو الحقائق »ء 
٠‏ ت الماحث التي شتوسط القكرة والقضة + 
٥‏ ن وصف المستحيل ء 
کے تسر ودحضس الخطاً ء 


س ۹س 


ما المعرفة يمعناها الصق ف وهی المعرفة الحقيشة ال توح 
على ادراك الاتغای أو عدم الانفاق دان الامکار غااحطل ادسننز آن تعردف 


أو ك دنار عض الصعو باٽ مذھا 4 


انسر أو التوضسيح دون الاهتمام یا 2 لحف عن آدله او حققتها + 


٣‏ هذا التعريف يصدق على الحقائق المقولىة فقط ولا بتفق مع 


الحقاثق الشرطية المنفصلة أو المتصلة التى تشمل أكثر من فكرتين ء 


وكما اختافا فی مفهوم المعرفة اختلفا فى ذو ع الاتفاق بين الاهكار » 
برى لوك أنها أربعة : 


٣‏ العلاقشة ؛ 
E i‏ التو أحد موا و الارتباط الضرورى + 


٤‏ - الأوجود الحقيقى ؛ 


0 


فی حین بجملها ینز فی نوعین فقط : 


۲ س الو ازرة › 


على ساس آن الارتباط بين الافكار ليس سوى نسبة أو علاقة »> 
مأخوذة بصفة عامه » وبالتالى لا تخرج عن هاتين العلاقئين : المقأرنة 
نعط الاختلاف أو التطابق » آما فى الكل أو فى الجزء » آو ما يجعل 
الشىء مشدابها أومغايرا ٠‏ والؤازرة تحتوى ما يسميه لوك بالثواجد 
معا أو الارتباط بالوجود ء ويلفت لبينتز النظر الى خطورة الاعثماد 
على الذاكرة » وهو وان أتفق مع لوك فى القول أن المعرفة أما أن تكون 
فعلية تقوم على الادراك الحاضر لصلة الافكار ببعضها أو تكون عادية 


AY — 
AES 


يدرك فنها الذهن الاتفاق أو التبابن ویحتغظ بها ء فى الذاكرة ء يثذترح 
طريشة حديدة لكتابة الحساب توفر الجهد والو قت وتسهل ال)راجعه 
وتصحح الخطا وينبه الى ضرورة مراعاة الدقة لوصول الى اليقين ٠‏ 
۲ س درحات المعرفة : 

على درجات المعرفه هى امعرفة الحدسة التىتعتمد على الادراك 
المیاشر لاتاق فكرتين دون تدخل امه فكرة آخری وهی الاوضح والاكثر 
بقينا وتمدنا بالحقائق الاولبة سواء منها الضروربة أو العرضية > 
ل ف تأكيد أهمية الحقائق الضرورية التى نعبر عنها بتضابا 
ذاتية وتخضح اید عدم التناقض ويضرب آمثلة من آسكال القاس 
الارسطى المختلفة ليوّكد اهميتها وفائدنها خاصة فى التجريد ء ويلفت 
النظر الى الخطاً الذى وقع فيه لوك غندما أعتبر القضية ٠+١۳‏ 
نموذجا لامعرفة الحدسسة وذاك لأنه ام دميز دين المعرفة الحدسدة 
والتعريف » أما الحتائق الاولية العرضية فيقصد بها الخبرات الباشرة 
الداخلية المتصلة بالعاطفة ويضرب مثلا كوجيتو ديكارث والشديس 
أوغسطبن وينتيى الى آنه الحقائق الاوابة سواء الضرورية الخاصة 
بالعقل أو العرضية الخاصة بالواقع تسترك فى خاصية أساسية هى أنه 
لا يمکن اثبانها شىء له بقين آکثر ء 

عد المعرغة الحدسبة تأتى المعرفة الاستدلالية وهى ليست سوى 
تستاسل لامعرفة الحدسيةه وهى أل اوخوا مها اوترق لن اهسسا 
تحتاج الى فن التحايل لتصل الى الافكار المئوسطة » وهذا التحليل 
بدوره يحتاج الى فن الابتكار الذى يحتاج الى جهد ومشقة والى مسائدة 
التركيب القائم عى الاستقراء والذى ينتقل من البسيط الى المركب > 
ونظرا لان التركیب وحده لا بكفى فلا بد من استخدام منهج الاستبعاد 
ليتخلص من الارنباطات غير المقيدة » ولا بد أيضا من فن تشسستسيم 
الصعوبات واستدلال القضايا اتد اخلة ء صعوبة أخرى تعثرض المعرفة 
الاستدلالية هى الاعتقاد أن الرياضيات وحدها هى القادرة على اليقين 


AK 


الاستنباطى فی حین آن من الممکن استخدامه فی مجالات آخرى كالمنطق 
والقانون والاخلاق وما بعد الطبيعة والطبيعة والسبب فى ذلك أن من 
السهل فى الرياضيات آن نؤيد التجربة التثفكير الاستدلالى فى حين 
يصعب ذلك فى المجالات الأحرى أو قد يكون استخدام التجربة مكلفا 
ومرهقا كما هو الحال فى علم الطبيعة مثلا » والسبيل الى تفادى هذا 
الخطاً الذى وقع فيه القدماء هو أن تساند التجربة الاستدلال ء 


الدرحة اأذالثة من درجات ت المعرفة ھی الاعتغاد أو الايمان ولهذا 
من الضروری الاهتمام بالمعرفة الاحتمالية التى آهملها اإناطفة حتی غصر 
لیسننز فی حان اهتم ھا الاخلاقسون وخاصة الجدزودتٽت 4 وأن وعو | فی 
خط هام اذ ۔خلطوا بين ما هو محتمل من جهة وما هو سام بالمعنى الذى 
حددهھ آرسطو فی » الطو غا a‏ والواقع أن المحتمل آکثر 2 من 
السام + 


الدرجخة الراب ف المعرفة ال الحسية التى تقرر وجود الجزئيات 
خارج الذات وبلفث النظر ھا الى رورڈ التميدز دين المعرفة الحسسية 
والاحلام هناك فار دن نذا نحلم ا ودين آننا فعلا يها ۰ 


بنتھی النقاش حول درجات المعر فة الى تقرير لوك ثلاثة درجاٹ هى 
امعرفة الحدسية والامستدلالية والحسية فى حين يضيف ألنها لييتار 
المعرفة الاحتمالية ويعترض على الشكاك الذين بنكرون وجود الاشياء 
خارج الذات. بأنهم آفسدو! ما فی فو لهم من صواب بان أرادوا آن بمنڊ 
سکهم اا بى الخدرات الباشرة والحقائق العقاية » وفی هذا میالع لا داعی 
ھا كما بلغت النطر الى ما بين الاحساسات والخبالات من اختلاف 
مؤکدا أن امحك الحقيفى لوضوعات الحس هو ارتاط الظواهر ؛ الم 
آن تكون الظو اهر مرندطة وان ثظهر التجزية اننا أ نخطیء فی اکا ددس 
الئى نفس نها هذه الظواهر ٠‏ كما يؤكد آن الخيال لن يمدنا بالافکار 
الواضحه ومن ثم لن بساعدنا فى فهم الارثباط ؛ a‏ 


س ۹٩‏ س 


س خدود ا 

معرفتننا محدودة آکذر من آفکأرنا فنحن لا نستطت اا کل 
ما ذر خب فی معرفته مما يتصل يما لدینا من آفکار » بالاضافة الى مالدينا 
من أفكار مخئلطة لا نعرفها معرفة كاملة والى آننا لا نملك المنهج 
بحدد أفمضل البناءات ء وثطر رح مشكلة أ ساسية هی : هل بفکر الكاثن 
اآادى ؟ وما دثرتب عايها من صله النفس اا و حاو مینز تناو ي 
من خلال مبداً التناسق الاولى موضحا أن الادة يقصد بها الملادة 
الثائية ولیس المادة الاولی اتی ھی شسبیء سای غير كامل تعثرض 
e RNS O ma‏ 

ويعبارة أخرى لتحديد صلة الروح بالحسد لا بد من الاختفال ' من 
عالم امحسوسات والظواهر الى عالم المعقولات والجواهر + ومن ثم 
الانتقال من معرفة المادة من الخارج الى معرفة داخلها لثظهر ما .هى 
قادرة عليه بصورة طبيعية المادة لا يمكن آن توجد بدون جوهر غير 
مادی »۰ آی يدون وحدات عنصردة ) موناد ( » وما اذا لم یکن لهذه 
الجواهر هذا الترابط وهذا ألشناسق فلن يكون الله قد تصرف وفق النظام 
العلييعى » ويرفض القول أن الله غادر على أن يعطى المادة المقدرة 
على الادراك لان ذلك يعنى العودة الى القول بما قاله المدرسيون من ملكات 
أو بجعل من المادة جوهرا 4 ۰ ا 

النقطة الثائية الثى صل بحدود معرفننا نؤكد ضرورة الاكتفاء 
بالاحتمال والايمان فى معرفة الكثير من الانياء وخاصة بالنسبة لخلود 
الروح أو غايات الاخلاق والدين والتى لا تحتاج الى الادله مستمدة من 
الفلسغة .كما آنها ايست فى حاجة الى المعجزات كما أعنقد اليعض ء 
ويوضح أهمية مبداً الثناسق الازلى الذى قرر صلة ال دوح ET‏ 
بصورة آکثر تنظیما وآکثر تر ابطا بقضی على کل شك فی وجود ما ایس 
بامنداد ودؤکد ان التعبرآت ااختلغة ل تصدر عن الامنداد أو عن الطبائع 
السليية أو الطبائم الجزشية النشسطة. الا بالفعل.الكلى للجوهر الاسمى ٠‏ 


ست ٭ +| س 


نقطة ثالثة تثيرها صلة الفكر بالمادة وتخص مصدر اللذة و 
وغیرها من الافكار كاللون أو الصوت وهل هذه من انتاج الجسد آم 
الروح ا ايدنتز آنها من انتاج الروح اتغاغا مع ما يحدث فى الادة » 
آی أنها تدتج حسب العلل التوافقية » اما رغبة ٠‏ الله الطيية فتبدو فى آنه 
نظم الاثسياء وفق طبائعها بحیث لا تنتج ولا تحفظ سوی ما بناسبها 
وما يمكن أن تفسر حسب طبائعها ۰ وبالتالی لا بد من وجود نوازی 
مستلمر بين قدرة الله وحكمنه ؛ 


القطة . المرايعة نثصل الشات الف وما زودنا نه من قدرات 
وافکار . غامضة ومن نتطاب الاعتماد عا ى التجرىة وریطها بأفكکار 
: 


النقطة الخامسة تتصل بالاخلاق وصلتها بكل من اللاهوت وما بعد 
الطبيعة وفيها بطرح أمران أولهما مالهذه المجالات الثلاثة من يقين لا بقل 
عن بقن الرياضيات والثانى محاولة لببنتز اعتمادا عى فن الارثباط 
أن يستخدم الاشسكال واارموز بدلا من الكلمات ويذكر المحاولات السابقة 
فى هذا المجال وخاصة محاولة کل من فیجداوس وایرهارد وفبحل فی 
الاخلاق وصمويل بوفندور فى مجال الفقه ويلاحظ آن الامور الاخلاقية 
نتمدز بقالتها للتحديد بو اسطة العقل وحده وهذا ما دفعه الى النحث 
عن الوسائل الصحيحة لامتداد فن البرهنة الى ما وراء الحدود القديمة 
السائدة لدى علماء الرياضة ليطبقها على مجال الاخلاق وليؤكد أهمية 
ا العا ٥‏ الطبيعية والفلكية وااطب والسياسة والأخلاة . 


لوك لى: 
۱ نفص الافكار ۰ 
۲ س عدم اکنتساف الارساظ بين الافكار ؛ 


مت 4ا ت 


۳ اهمال تثيعها وفحصها بدقة » 


چ نے E‏ و جود الامكار المتوسطة E‏ اك ا تأتی عن طریسق 


الح واس الد اخلبة أو الخارجية چ 


وبضيف لبینتز آن معظم سرو رنا ترجع الى خطا و وا e‏ 
القليل مما تقدمه نا ااطبيعة الرحيمة مؤكدا .أن لدينا الكثي من الأمور 
التى نفخر بها وأننا حققنا الكثير خى مجال تفسير الظواهر بفضسل 
اعتمادنا على التجارب » وكل ما ينقصنا هو فن استخدام التجربة المذى 
سیکمل البدادات التواضعة الى تحثفتث فعلا » كما نات النظر الى اسنا 
تقدمنا آبضا فی كشف الارتياطات بين الافكار بفضل سرطرة العقل على 
اللادة الذى جعل من الانسان اله صغيرا بحاكى المهندس البارع الخالق 
للکون معتمدا على مبدآً التناسق الازلى وتبين القوانين التى تخضع لها 
الاجسام آما عدم الحصول على الافكار المتوسطة فبجع الى سسوء 
استخدام الكلمات وهو سبب الكثير من الفوضى السائدة فى معارفنا 
لیس فغط فی مجال الاخلاق وما بعد الطبيعة بل فى الطب أيضا ولن 
من هذا العيب الا باستخدام الرموز الجبرية أو غيرها من 

وسال التى لها نفس الطبيعة ء 


األيحث فی حفقة المعرفهة بطر ح سو الین اساسين : 

)١ (‏ هل الافكار فطرية آم مكتسىة ؟ 

(ب) هل الابله وسل سان الانسان والحبوان : 
أساس يقين الحقاثق اإكلية يكون فى الافكار نفسها مستقلة عن الحواس > 
ا ی ع ارا اا اي الم 
a E SEE a a‏ 


۲ء — 


محال . الاختلاف بين ليينتز ولوك : ليينثز يميز بين الحقائق ااكالية 
SE E SNe SESSA E EG‏ 
جه ویان الافکار الركية ا ےا بالجوهر وتاك ا تة دالاعر اض م 
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جهة آخرى ء٠‏ 


کن الجواهر اتی توحد خارج انشا کون حقيقدة ادر أتغافها SS‏ 


Û o 


او ارشاطها اصبحت غامضۀ اا شان الصغات الخاصة بال واس + 


السؤال الثائى بتصل بتعريف الانساز. وبرى ايينتز أن الانسان 
بتمیز بملکة التفکیر ومن ثم لا پمکن للابله آن کون وسطا بين الانسان 
والحيوان + ,ويرقض أن نحكم على الابله آي الشوة بمجزد الكل 
الخارجى ء فنحن لا نهثم بالشىكل وانما بالعقل والله لم يخلق هذا 
ا ع 


ما ی ااهل هى اة وما اتو اعا ۶ وما اعا اعا 


| س معنى‌الحفيفة : 


:الحقيقة فى نظر لوك هئ ارثباط العلامات وفق اتفاق الاشياء 
فددا دینها أ انفصال هده العلامات فی حال عدم اثفاق الاشاء فدما 
دینها ودعبارة آخری الحقيقة ھی انغاق الغض ابا م الاشسباء التى تعدر 
عنها » تعثرض لييننز على هذا التعريف للاسباب اللآئية : ۰ 

NY ۱‏ األصغة ١‏ نکون فقضدة و ذاك هناك أرقباط ین الصفة 
والموصوف ( الانسان عانثل ) ء 

ا النفى بخثلف عن الانفعال »ء 


ت 


٣‏ - الاتفاق أو عدم الاتفاق لا يقتصر على القضية وحدها ( هناك 
اتغاق بين البيضتين مثلا وعدم اتغاق بين الخصمين ) ٠‏ 


o 


ل قدص ر ی - 


لهذا رفض ليينتز أن تكون الحقيقية أسمية » لأن هذا سيؤدى الى 
وجود حقائق لفظية تختاف عن الحقاكق النى نكتيها بحروف المطبعة ¿ 
ما دمنا سنميز بينها بالعلامات فحسب ١ء‏ الحقيقة عند لسنثز تعئمد 
على علاقة الموضوعات بالافكار وليست على العلاقة اللغوية القائمة بين 
الأنضة والشىء » بکنفی الذهن أحبانا د احخلة الحقيقة دون مهاو اة 
فهمها فى الوقت الحاضر مفننعا بأنه بستطیع فهمها عندما بريد ۰ ٠‏ 


يميز لبينتز بين أنواع ثلاثة من الحقيقة : الحقيقة الاخلافية النى 
الناتجة من اتفاق القضايا التى فى الذهن مع الانسياء الى تخصها ء وهذا 
النوع الآخير هو الذى يهتم به أكثر ولهذا پهتم بتحديد معئى القضادا 
وخاصة القضايا الكلة ويوضح حفيقتها ويقينها + ويتعرض للاسثلة 
االأتدسسة : 

١‏ هل دمکن معرفة الحغاكق العامة والجزكدة ؟ 

ب هل معرففها مر نط بالکامات الٹی عدر عنها ؟ 

۳ ما دور البديهبات ؟ وما فاتدنها ؟ هل دمکن الاستعناء عثھا »+ 


۲ س آالقضايا الكاية : 

يرى لوك ن معرفة الحقاثق العامة لا تكون الا بقدر ما هى 
ومعبر عنها بالكلامات ء ويعترض ليبنتز على هذا مثعرضا لخصائس 
اللغة وامكان استخدام الاشكال بدلا من الكلمات حتى يسمل الاتصال 
بين الامم من جهة واثراء اللعة اأسائدة وجعل تصورانها أكثر حفيشة 
والكتابة أكثر رأحة من جهة أخرى ء ' 


مدرکه 


س +| س 


وأذا كان أوك يميز بين فرعين من اليقين : بقين الحقيقة عندما 
ترتبط الكلمات بطربقة معينة فى قضايا وتعبر بدقة عن الاتفاق أو الاختلاف 
كما هو » وبين المعرفة اذى بتكون من ادراك انغاق » واختلاف الافكار 
بقدر ما تعبر عنه الغضايا ء فأن نز يرى أن يقين المعرفة يكذى دون 
استخدام الكلمات وأن من المكن الحصول على عدد لا حصر له من 
القضايا العامة الى تصدر عن العقل وعن صفات أخرى نعرفها فی 
موضوعها والتى لها حتائقها ومفاهيمها الداخلية الى يمكن أن شعرخها 
بالعلاقات الخارجية ٠‏ وبعبارة أخرى يرفض ليينتز افتراض لوك أن 
الصفات الحسية وما نحصل عليه من آفكار تتصل بالاشكال والحركات 
الطبيعية انما تعتمد فقط على رغبة الله الذى يمنحنا هذه إلافكار ؛ 
مؤكدا على العكس من ذلك أن التكوين الداخلى للاجسام هو .الذى 
يجعلنا نحصل على الصفات التى تخضع بدورها لأسباب معتوله » حثى 
عندما لا نستطیع معرفتها حسیا » كما فى تحايلنا اللون الاخضر اى 
الأونين الازرق والاصفر فاليفين الذى نصل اليه هنا يقين تجردبى يتصنل 
بالواقع ولیس بالضروری آن کون يغینا قائما على اتفاق أو عدم 
اتفاق الافكار ٠‏ يعود لبينتز مرة أخرى الى بيان أهمية ومزايا المنهج 
الذى استخدم والذى يعتمد على الارقام بدلا من الحروف ء٠ ٠‏ 

وبالنسبة للبديهيات ودورها فى المعسرفة فان اوك يرى عدم 
جدو اها فهى لاتمدنا بآى معرفة للكائنات الخارجية باستثناء وجود الاه ء 
وبعترض ايينئز على ذلك موضحا أن قضية مثل « آنا موجود » فقضسة 
واضحة بذاتها ولا يمكن آثباثها بقضية أخرى ولا بحقيقة مباشرة أو أنها 
قضسدة واقع نائمة على تجربة مباشسرة ولبست قضسية ضرورية نرى 
ضرورئها فی الاتفاق الباشر للافکار : الله وحده هو الذی بړى كف 
يرثبط المحدان : آنا والوجود وبالتالى هذه القضية بدبمية با لمعنى الاوسع 
للكامة آى باعثبارها حقيغة مباشرة وغير قابلة للبرهنة ٠‏ " 

واذا كان. لوك يرفضن .القاعدة السائدة فى المدارش والثى ثقرر أن 
« کل نفکیر صادر عن الاسداء المعروغة فعلا والمسام ها » الى 


0+ | س 
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آولية » ودليله على ذلك آن الطفل لا يحتاج اليما ليميز بين قطعة خشب 
وفقطعهة كز 4 فان دننز فی اة مفهوم النددهبات وآهميتها 
دسنانلعر س الاعتر اضات التى ذکرها لوك ودرد علدها مسینا وجه الخطا فی 
کل اعتراض ونجملها فیما بلی : 

۹۱ ا القول أن الیديهدات سنگون کذبرة ومتعدذة درد عايه بأمکان 


اخضاعها الى أقل عدد ممكن ٠‏ 


NS‏ الغول آن وظبفة اأبديهبات الاستاسدة ھی. آسکات المعارضين 
ولیس چ العلوم 4 درد عله مقوله أن ٠‏ الهندسة وغبرها من العلوم 


ار باضة عمد اا على الددنهبات ۰ 


۳ اقول أن الوحى قادر على تعريفنا a‏ ولسنا فی حاجة 
الى البديهبات » يرد علبه أن هذا يشبه القول أن الطب القائم عاى 
التجربة لن يحتاح الى العقل فى شىء : اللاهوت الحقيقى وهو الطب 
الحقيقى النفوس والمۇسس على الوحی لا پستغنى عن اللاهوت 
الطيعى ا لمعثمد على بددهبات العقل ؛ 


چت الغول نو خوب ااتمبيز دان و سنا اکتساتب المعرفة وو ىله 
نتعادمها غالیدیهبات تصلح اتعليم الآخر دن و و صسدل المعار ف اليم 
ولا فاكدة لها فی اکشساب امعرفة + درد دننز آن العلوم امختلفة وخاصة 

ه ‏ القول آن الحاجة الى البديهيات جاءت نتيجة ا قررثه 
المدارس من اعتبار النقاش محكا لهارة التخاصمين ٠‏ 


بتعرض ليينئز لفن الجدل مبینا ظروف انتشاره ومدى تطبيقه فى 
المجالاث امخطة 4 وهو فن هام ولکن سوء الحدل آسیء تنظمه وآسیء 


Na 


استخدامه ء العبب ايس فى فن ا وانما فی طريقه استخدامه 


و سکب اعادة ثنظیمه + 


٦‏ س القول آنا ليست وسيلة اتحديد النزاع وانما هی وسيله 
لجعلها لانهائية ولارهاق الخصم برد لبينتز بالتعرض للنتائج السيثة 
اثى تترتب على الاستطراد والتفريعات وبطالب بأن تكون التعريغاث 
ف نطاق + 2 E‏ 


۰ ۷ س درفض اقول أن الفلتفة الماناشة × i‏ دخات فن 
الجدل وأعثدرت اليديهبات اساسا للعلوم وسندا هام ما للتقدم ةذ ئ معرفة 
الاشباء +« ويؤّكد أن صسباغة البديهيات يرجم صلا الى العغريزة العامة 
والعاقلة لدى الجئس اليشرى وآن المدارس النسائية ام تفعل سوی 


تنظيمها وثرتبيها ۰ 


۸ س القول آنها تستخدم أحبانا فى تأبيد الاخطاء وخاصة عندما 
ترتیط بافکار خاملكة أو غامضة أو غير دقسذية ودؤکد ادننز آن سو ۶ 
استخدام البديهيات ١‏ دعذی لوم ای تخد امها دو جا عام وألا حن نا أن 
نتمرن على صضباغة الاذلة الى نسشخدمها صباغة صورية تتحاشى الوقوع 
ہی الخطا ؛ 


٩‏ س القول بان استخدام الىديهبات فى القضايا اللفظبة لا يعطى 
TT‏ 
اسثخدام النديهبات ساعد فی نقدم علم المصردات وعام الضوء. وآئست 
کل ما بحدث خار 3 اا من أفعال اأضوء ياء على اأنديهدة الى رر 
ال هل باو اای: 

ویخنم اندز دفاعه عن النديهبات و اهمها ودو رها ی الوهسول 


الى الحقيفة مؤکدا أن العيب ایس کی استخدام الندنهباث وائما فی 


يسو ۶ استخدامها +۰ 


n‏ ¥( س 


وبعرضںس ایینڌز تعد ذاك للسۇال : هل القضايا الذائية ذات فائد %؟ 
دری لوك ن القضايا | الذاية ل فاددة منها ولا تتضمن ی اللوم 
إل انها تظهر للمرء ما بمکن آن دکون قد تورط غه من لا معقولیه + 


ا ینز أن هذا ایس بالامر ااا اغه A‏ ا دام أخضاع قضده 
ما ا بعذی أثبات نشضها ویذکر ارات | ی نؤکد 5 هذه 
اأقضايا مفيدة وبالتالی درد عا یی اعتراضات لوك االأئة : 


۱ سسمہ لک بتعام المرء من مجرد القول آنه لا دمکن آثیات ونفی نفس 
اء 2 ق الوشت ولکنه يتعلم ذ ذاك من خلال الممارسة وتملاحظة آنه 
یفعل ذلك ڈی مئاسبات ملعد دة دون أن یفکر فی داك > 


س لهصعت التخاص من آدلة ألخاة ف ال ی نۆدیى a‏ ۰ 


۳ من لمكن ان نکل العديد من هذه الفخا اا د فل حهد اکنا 
ستكون قابلة النفع ء 


ویرد لبینتز عى هذه الانتقادات مؤكدا ضرورة آن نوضح كيف 
دجب استخدام هذه القضايا استخداما صحبحا دظهر فائدتها و خاصة فی 
مجال الأئعبير عن القضايا الاخااشة وهی وان کانت لا تعرفنا ٹیا جدیدا 
فاا على الاغل معدا كرفي مو ها ره رقاو الاضتهن 
العاقل انسان » يجعلنا نفكر فى أن الانسان ابس معصوما وآنه مت ٠‏ 
وقولتا « المنقود الفضبة قابلة للصهر » يجعل التسخص الذى فى حاجة 
الى غذيغة مسدسه أن يفكر فى طريقة يصهر بها النقود الفضية المتى 
معه ليصنع منها اأقذيغة التى يحناجها ؛ 


ما القول آن القضايا العامة المعبرة عن الجواهر قضابا ثامهة لان كل 

من نعرف دلالات > کلاماٹث مثل حوفهر 4 ائسان 4 حدو وان 4+4 الخ ي 
أن دشسڪل من القضايا التى ٠‏ دمکن ااك فدها ولكنها غر مفیده 7 
والدليل على ذلك ما فى كتب ما بعد الطبيعة واللاهوث المدرسلى من 


e (+A — 


سا وأستد لالات ل حصر أ يا * شر | ھا ل تعلمنا فسا عن الله و العقل 
أو ٠‏ آکذر مما کنا تعر ذ4 دل ا رأعتها + 


ںی 


من هذا النوع ل علمذا سو ی کلمات ولا تعطینا سوی SaYy|‏ ر العامة 


درد ابدننز مو ضحا انه رغم آن ن کتب مl‏ دعد الطدعه ور ها إل 


وف؛ هذا أساءة العام »ال آن هذا لا یمن من الاعثراف بان ادى 
المدرسبين أمثال « سوريز » نماذج من الحوار جديرة بالاعتبار وآنهم 
ناقنسو ا آفکارا مثل اللامتناهى ء الأستمر ١‏ العرضى > المجرد » مبداً 
ااتفرد > اأنفس وملكاتها »> العون الالهى لامخلوقات ؛ 


وبعبارة أخرى يجب الاعثراف أن هذه المعادن غير النقية لا تخلو 
من ذهب خالصن > ومن الواجب أن نستفيد منها دون ان نضیح وقشنا فی 
العشو من الكلام غير ا فيد ٠‏ ويعلن محاولة تشبيد ما بعد الطبيسة 
حقيقية تقيم الحقائق على العقل مدعما بالتجربة ويتعشم أن يحقق قدما 
E Ak‏ ا ا اة م الور 
التى طالب بها أرسطو » أى ان تصبح العلم المرغوب فيه وأن تصبح 
علاقتها بغيرها من العلوم كعلاقة المهندس بالعمال » أى أن تصبح العلم 
الاعم الذى تعتمد عليه باقى العلوم وتستمد منها مبادتها وأن تصبح 
علاقتها بالاخلاق كعلاقة النظرية باممارسة مؤكدا أن اعتماد الاخلاق عى 
ما ا ي عي اا وال ا راع و بج 
الاخااة افر فلن لحار كا كان ان دى راط آي ارا 
ا رن واوو واا عه ا له اة را اة 
سمح بفهم ما فی الکون من نظام وثناسق وشساعد على ارؤده مسنشل 
ددون جدود 


النقطة الاساسية اذن فى نظر اسنتز هى الاهتمام بالقضابا الذانية 


والتعرف على ما دمکن أن ت نقدمه من فاددة فی مجال. المعرغة وخاصة 
عندما تحسن استخدامها ویقثرح تيد ما بعد طبعة حقيشة تساعد 


على أقامه اخلاف جدددة y‏ تکتفی بالحاضر وانما نتطام الى المسنقبل .4 


س ۹ء س 


و اذا کان لوك قد حاول التخلى عن ما نعد اأطديعة التقليدية ا ها 
من تلصور فان لیبنتز دصر على التمسك بها وددعغو الى تطو در ها وتحدددها 


( ج ) الوجود وصاته بالمعرفة : 

بنتهى النقاش. اأى طرح السؤال : كيف نعرف الوجود الحشيقى ؟ 

يرى لوك أن القضايا الكلبة لا تعطى سوى الارتباط بين الاشسياء 
الموجودة والاهيات والتی لا نعرفها الا بالتخريد ومن ثم فوی ا تعطی 
أى معرفة للوجود الحقيقى ٠‏ ودرد لببنتز موضحا أن ولتك الذين يميزون 
بين الماهية والوجود ينسبون كل ما هو عرضى الى الوجود » والامضل 
ان ننظر الى العرضى بصورة آضيق بحيث بصبح الطبسعى وسطا بين 
ما هو آساسى أو جوهرى وما هو عرضى وبحيث يمكن القول أن اإسيولة 
E ga ES‏ 


وبالنسبة لكيفية معرفة الوجود الحقيقى فقد ذهب لوك الى أننا. 


کت وجودنا بالحدس ونعرف وجود الله بالاسندلال ووحود الاشسداء 
الاخرى بالاحساس + الحدس ل سمج بادنی + فی وحودی ودمدنی 
بأغای درحة من اليقين لهذا الوجود و دضیف لدینٽز ن الادراك المساشر 

ولکن کیف نثبت وجود الله ؟ 

يذكر لوك.الادلة الاثية : 

س وجود الله لكا يحتاج أل التفكر فی آنفسنا وفی وحودنا 
الذى لا شك فيه + 

۲ س معرفة- ننا نوجد نطاب وجودا حفيقبا ء 

۳ ب العدم الخالص لا ينقج.كائنا حقيقيا وما دام كل ماله بداية 
دحب آن دوحجده ِء آخر فاننا سنج وجود شىء ما منذ الازل ++ 


س +| س 


کاک کل شىء دس دمد وحوده من عرد دسنمد أيضا کل ما دخصه 
وکل ماکان وبالثالی لاد أن يکون قادرا + 

ه ‏ لا يمكن لامادة أن تكون مصدرا لعرفة الانسان » 

.س الله الكائن الخااد والخالق والقادر والعاقل ومن العبث 


ااغول آن الانسان قد خلق بالصدفة ء٠‏ 


۰ عرض لببننز على استنتاج اوك وجود شىء ما منذ الازل ا بثيره 
من غموض »۰ ولانه اذا هذا بعنی عدم وجود زمان لا دوجد فه شىء ۰¿ 
فان العدم لن نتج تسیا اطلاقا وبالتالی ان نوجد نحن آنشسنا وفی 
هذا شناقض مع الحقيقة الأولى من حقائق الواقع ء واذا كان هذا يعنى 
آنه شىء خالد فلس فى الاسندلال الذى ذکره لوك ما بیت انه اذا وجد 
شىء فلاید ون کون خالدا ۰ 


الاعثراض الآخر الذى ددکره اددنذز هو ذاك الذى دمکن أن دذکره 
آلائیثوريین متلا الذين كروت أن کون شىء واحد مصدرا اکل نسیء 
وکل القدرأت ۰ 

الاغتراض القالك یری آنه عا فرض ان گرا تدر عن کائن 
مفکر فایس ضروریا أن دکون ذاك الکاشن المغكر هو الله + 


ج عن ب 8 ضا أدلة و ا نة من الله 


عن طرق فک الخا“صة دون 0 بلجا الى آثاره ودرتکر اش ان 
الدلیل کما ذکره دیکارت غير تام وحاول آن يتم هذا الاستدلال ليصبح 
ذا وضوح ریاضی ویظهر. ما مکن ار ن دترتب ي هذا الدليل ما دعك 
الطببعى من ا شج أخلاقشة + 


> کما سعثرضصس على ڊادل دیکارث الثانى الذی دشت .وحود الله متاء 
على وجود فکرته فی آنفسنا ‏ کلاهما بعیبهما فی نظر لیہنٹر آنھما 


س ااا س 


تبفثرضان آن الله ممکن + وڈی هذا دوع من الغموضس ُنحن مثلا عندما 
ننحدٿ عن ألحركة الالنة ا أسقمرة فنحن نعرف ما نقول مع أن هذه 
الحركة نفسها مستحدلة فنحن اذن لا نحصل عنها الأ على فكرة ظاهرية ء 
ان تكون ضادرة عن الأصل ء وينتهى من مناغشة آدلة كل من لوك القائمة 
على وجودنا ووحود الائساء الكسدة أو أدلة دیکارت القاكمة على 
و جود فکرة الله خی اسنا ای تفضدل ما دکره من أداة تعمد على مدا 
الننانسق الأزلی دون آن سعد آی دلدل دعتمد على نظام اللاشباء فی 
اثیات و جود الله فکلها آدلة مقدولة Y‏ دوز اهم الها أنْها دحد ' اكمالها + 


بعد اثبات وجود الله يدور البحث حول اثبات آنه كائن مفكر 
ولا يمكن أن يكون ماديا وقد أثبت لوك استحالة آن يكون ماديا بشوله 
« الجزء من المادة لا ينتج شيا بنفسه ولا يمنحه الحركة وبالتالى ما 
آن تکون حرکته خاادة او آن تکون ثد طبعت فيه بو اسطة کادن آشوی ۰ 
اذا كانت حركته خالده فان تكون قادرة على انتاج المعرفة ء الفكرة 
العامة الثى لدينا عن المادة تجعلنا نعتبرها كأنها شىء وحيد فى العدد 
ركا الشت: اساسا ما عرفا رااان ذا كانت امنادة اول كان 
خالد مفگر فلن نکری کائتا وخا فرندا لانهاشا» وانما سدكون :غد 
لانهاشيا من الكائنات الخالدة اللانهائية ا مغكرة المستقلة بعضها عن بعض ¿ 
مخدودة الفوة ۰ ومن ثم ان بستطیح مدا آنتاج هذا نظام وهذا 
التناسق وهذا الجمال ء الذى نلاحظه فى الطبيعة اذن لن تكون المسادة 
اول کاش خالد »+ 


يوافق لبينتز على استدلال اوك ويكمله ليصبح متفقا مع مبداً 
التناسق الأزلى » فهو لا يعتبر المادة وحدة عنصرية وائما هو مجرد 
تنكذل من عدد لانهائى من الكاثنات » فى حين تستمد الوحدة العنصرية 
ایجابیتها وسابيتها من علة أسمى وآعم » حتى بتسنى لها أن تحاق 
التفاستق والجمال السائد فى الطبيعة ء 


س ۲ س 


الفارقى الاساسى بين دليل كل من لوك ولیبنتز هى آن دليل لیبنثز 
ما بعد طبيعى يجعل كل وحدة عنصربة تعبر بطريقتها الخاصة عما يحدث 
خارجها ولا یمکنها أن تؤثر على الكاكنات الأخرى الا دسیب دأخلى يعمد 
على العلة الكلية التى تجعلها فى تناسق مع غيرها وكل ما بأخذه ليبنتز 
على لوك آنه یردد فی اكمال استدلاله ونه ام يضع فى الاعتبار ما ذهب 
اليه الافلاطونيون الذين لديم فكرة مختلغة عن كل من العقل والمادة ء 

اولان كف ترف وجرد ناء الأخرى ؟ 

هل يمكن الاعتماد على المعرفة الحسية فى اثبات وجود الاشياء 
لار 

برى لوك أن الانطباعات والتأثيرات التى تسببها الاشياء الخارجية 
كفيلة أن تجعلنا نعرفها وبعبارة أخرى شهادة الحواس كاملة رقادرة أن 
لعطينا يقينا ومن العيث اذن أن نشك فى وجود البشر فى المالم عندما 
لا نراهم » كما أن الذاكرة تساعدنا فى معرفة الاشياء الاضية ولكنها 
لا تساعد فی الحكم على وجودها الحاضر وباختصار درى أن معرفة 
الاسياء الاخرى خلاف انفسنا والله يمكن أن تعتمد على الحواس أو على 
E a aE SN‏ 
وقد يدعمها الأيمان فى بعض الاحيان وقد تعتمد على ألصدفة أحيانا ء 

اا ى ك ا ا ل ا 
تتصل بارتباط الافكار والحقائق الخالدة ء فان ليينتز يصنفها الى قضايا 
وافقع وقضايا العقل + قضاي العقل عامة ضرورية أما قضايا الوأقع يمكن 
أن تكون عامة ولكن عموميتها ليست كاملة لانها لا تعتمد على الضرورة 
وقد يزودنا العقل بقضايا احتمالية وممكنة وقضايا منثافة مشنقة من 
مفقدمات بعضها انی من الواقع و دعضها اتی من القضاما الضرورية + 


الخالدة. اجاب يبتر الاسانس هو العقل الكلى السامن الذى هن الندا 
المنطم الموجوداث چ 1 TT‏ 


ت 
( ۸ س نظرية المعرفة ) 


وسال زيادة معارفا  ٠‏ ) ا 
ببنتقل الحوار الى المنهج اللازم الوصول الى اليقين ويؤكد ليبنئز 
ان مدا الیادیء وأساس المعرغة الحقيقية هو حسن استخدام الأفكار 
والتجارب اعتمادا على التعريفات والبديهيات وبعبارة آخرى لابد من 
منهج يقوم على فن الاكتشاف والحصول على الأدلة وتوضيح الافكار 
الا وها < ويها اك لن اما ر و 
اليدء باليديهبات والتعريفات انصعد بخطوات صغيرة ودتسلسل مستمر 
الى اثيات الحقائق الئى قد تبدو فى بداية الأمر انها تفوق طاية البشر 
وثانيها الاعتماد على التجربة التى تفسر الظواهر وتساعد على التنبو 
فى مجال الممارسة ء وبشير انى ما حققه ببكون فى مجال التجريب ففد 
استطاع صياغة القواعد التى تمكن « وبل » من ممارستها واتطبيقها فى 
مجال العلوم الطبيعية » كما بشير الى ما حققه ديكارت وأسبينوزا 
اعتمادا على البدا الذى يقرر آن كل شىء فى الطبيعة يتم آليا ٠‏ 


( د ) الأحكام ودرجات التصديق 


۰ : ممنى الحكم‎ ١ 


سنل الحوار ا محال حدید عٿتصل سالأحکا وما دسعها حر احثمال 
: جال جدید بتصل بالاحکام وما پتبعها من 


وهی : 

س الحكم ملكه نستخدمها احيانا وقد نقنع به بالضرورة أحيانا 
ود كه انق فى الهم أي الم ر اهارة احا اهي 

٣‏ س هو التصديق عندما نسلم بالصدق قبل الحصول على الدليل 
فاذا آتفق مع حقيقة الاشياء أصبح الحكم صوابا ء 


س ياس 


ويضيف ليبنثز الى ذلك أنه الفعل الذى نفعله بعد أن تعرف 
السبب ء هذه التعريفات للحكم تتطلب التمييز بينه وبين الاعتقاد على 
اسار أن الاعتقاد ليس يقينا ء كما يتطاب التمييز بين التخمين والظن 
فالتخمین يعثبر صوابا الى ان يثيت العكس أما الظن فیحتاج الى أن 
نقایله بظن آخر ء التخمين لا بقصد به التسايم قبل اادايل وائنما 
بقصد يه التسليم مقدما بناء على اساس فى انتظار الدايل الذى بنقصه ؛ 


أما الاحتمال فيقصد به لوك الارتباط الظاهرى القائم على ادلة 
لا قظهر الارتباط الثابت فی حین یقصد به لبینتز ما یقوم. على ما پیدو 
صادقا أو ما يتفق مع الحقيقة وهنا آثير النقاش حول أهمية شهادة 
الآخرين : رى لوك أنها بالرغم من أنه تجعل الواقع محتماا لا يجب أن 
تتخذ رآی الاخرپین اساسا حقیقیا للاحتمال ؟ فی حین یری لیبنتز أن 
شسهادة الأخرين لها أهمىتها فى مجالات معينة وخاصة لدى القضاة وفى 
حسم النزاع بين رجال الدين ۰ e‏ 
۲ س درجات النصسديق : ۰ 

رآى لوك أن درجات التصدىق تعتمد على سس الاحثمال ولا تتجاوز 
درجة الظاهر الذى نجدها فيه ولن تقوم على رؤية فعلية وعلى ذلك يجب 
آل نتمادى فى السك أو نتمسك بالخطاً أو نتوقف عن الحكم فی الأمور 
التى أن نصل فيا الى معرفة بقينية ٠‏ 

ويضيف لبينتز آن قرارات ذهننا المعتمدة على الاحتمال يجب ألا 
تكون ثابتة وعلينا آن نكون مستعدين لمراجعة تفكيرنا كلما اعترضنا سس 
جديدة أما اذا لم يكن لدينا الوقت لاتروى علينا أن نتبع الحكم الذى 
نصدره باعثباره حکما صحیحا ۰ | 

ايحذرنا لوك من ارغام 3 فرد على اعفاد شىء ما ومن استخدام 
العنف فى آرغام الآخرين على قول آى رآى * ویتفق معه لیینٽز فی 
هذه النقطة وضرب أمثلة من ثعنت بعض رجال اللاهوت مما أدى الى 


تت 5 


نشسوب الحروب الأهلية بين امتعصبي والمتسامحين ٠‏ ويؤكد آن للأخرين 
الحق غى اانمسك باعنقاد اتهم بل ونشرها اذا آمنوا بأهميثها باشتثناء 
الاعتغادات التى تحث على الجريمة فمن واجبنا القضاء علبها و e‏ 
العئف لو استدعى ألأمر + 

أما عن درجات التصديق فهى تتمشى مع نوع القضا با : القضايا 
التأمليه لا تعتمد على شهادة وقضايا الو واقع تعمد ی شسهادتهم 


د ن a‏ أو درجات الاحتمال عندما ننذفق. ثدبهادة e‏ 


ت الثقة التى نعنمد عا ی ما یقرره جمیع الؤرخین ۰ 

۳ ہے اعتغاد ثایت عندما ودد طيدعة الاشياء أو ل تعارض هذا 
EE‏ الظن والتخمين والمتك عند ما ا شسهادة النسهو د 
الثيار الطديعى أو عنده | يتعارضس السهود بعضنهم مع تعض" EES‏ ظنا 


يقارن لبیئتز بين هذه الدرجات من التصديق وبين ما قرره رجال 
ااا من کا وکات و ا وا ا ا ل وای 
ا ا الا 2 كا ارا ها ل ادن اة 
التصديق تعتمد علىعلامات ودرجات الاختلاف التى تساعدهم فى تشخيصس 
الو وه ال ا ك اا ع ا ا 
وسستظرد لبتحدث عن اهتمام غاماء الرياضيات بدراسة الصدفة فى 
الألعاب وخاصۀ « دی میږی » و « بسکال » و و هدوچینز » ویطالت 
يضرو رة الاهتمام مدرحات الاحتمال كما دحذرنا من سهادة المعاصردن 
لااو بوا ن اا و ا 
التأكد مما نأخذه عن الأصول القديمة.آو الأساطي أو. القصص _القديمة 


س ۱۱ س 


وذاك بان نطابق بينها وبين ما يصاحبها من مخطوطات آو اثار فنية » 
ا الاهتمام بالتنقيب فى ال ماضى وكتابة تاريخ الفذون المختلفة 
یی نتتصل آو فن اأخياطة أو غيرها وباختصار. بقترح أن نحصل 
تاریخ کلی سامل پسجل معارف ومهارات البشر وتكون بمثابة أمثلة 

ن E‏ تحثنا على الفضيلة ء 


الى جانب درجات التصديق بالاشسياء التى تفع تحت حو اسنا 
هناك تصديق بالاشسياء غير الحسية وغير القابلة لای ا مثل وود 
وطبيعة اللائكة والشياطين والكواكب الأخرى » وهى كلها أمور ننعتمد على 
المقارنة ولا تبدو محتملة الا بقدر تناسبها مع الحقاتق المتررة ونظرا لأننا 
ندر ج من المحسوس الى اللامحسوس فاننا نحتاج الى هاده الوحی 
والايمان ومن ثم لابد من التمييز بين التصديق الطبيعى والتصديق 
اا ا 


إ[ ۾ ) مصادر المعرفة : العقل والايمان والحماس : 


الثمييز دان e‏ ال والتصديق ا لمتدل بالایمان ب 
سل شتصل با قصود یکل من العغل والایمان ا س من حهة فالا 
بسنهما من جهة أخرى ؟ 

يعرف لوك المعشل بأنه : 
١‏ س الميادىء الواضحة والحقيقية ؛ 
N‏ = النثائج .ا مسد اة من هذه المادىء ۰*۰ 
۳ اكه الذي ی مدز الان عن الحيوان والعلة النهاكية ٠‏ 
e‏ أن مدنا تاغارف وینظم اعتقاداننا ويشمل ملكتين : الغطنة 


الئی ثنحصل عای الأفكار التو س طة 4 والاستدلال أو راچ 
النغائج ٠‏ َ۰ و al‏ أرمعة درحات .: 


س ۱۱۷ س 


٢٠‏ س اکتشاف الأداة 

۲ س تتنظيمها بطريقة تظهر ارتباطها ء 

٠ س ادراك الارتباط فى كل جزء من الاستدلال‎ ۳ ٠ 
SNN NSN 


ویقصد به انز : 

١‏ س الحقيقة المعروفة التى بارتباطها بحقيفة أخرى آقل منها 

کے عل کل من الحكم والحقيقه ۰ 

۳ س العقلى القبلى أى معرفة علة الأشياء أستجابة للعقل وآحيانا 
تسمی هذه العله عقلا + ٠‏ 

۽ اللكة الثى تدرك ذه الرابطة بين الحقائق + 

٥ه‏ س ملکهۀ امتفكر ونشمل جزين متمرزدن : الاختراع والحكم ۰ 

ويطرح سوال آخر يتصل بأهمية القياس ودوره كأداة العقل 
ووسىلة a‏ التفكر * وقد رآّی لوك عدم جدواه أعدة اساب منھا 

کے ساعد فی رۇدة الارتباط بين الأدلة فی مثال وأحد وحکسب + 

2 الذين دسثخدمون آشکااه وانماطه بعملون وق قانون واضح 


وضعه استاذهم دون ان همو ا عانه + 


ا 2 اذا کان القياس ضروردا فلن دعرف العفل الانسانی آی 
مهمة آن دجعل مئه حو انا عاقلا ۽ 
۽ س عدد قليل من الناس یمکنهم الاهتدام يفحص اسن الأشيسة + 


س ۸ س 


هھ هذه الوسدلة ایسٿث الوسدلة اأوحددة ولا الافخءل للنفکر ى 
وار 9 ڏفيسه لم نصل اله بو اسطة هذه اکال وانما عن ردق 

س المعرفة التى نكتسبها بواسطة النظام الطبيعى فى الاستدلال 
آفضل يدون سند من آی قياس ء 

۷ س پازمنا أن نعرف أى الارتباطات لديه الفكرة المتوسطة بين 
اة الان 

۸ يمكن أن نستخدم الأقيسة فى اكتشاف الخطاً المستتر راء 
دردق البلاغة وحنب المفطدة الأعنعة وکن الفحص الدشيق اهر انه علینا 
نمیز بين الافكار الى تعتمد عليها النتائج وتاك اأتى تكون سطحية وآن 

۹٩‏ اذا کان القباس مغددا فان دذوت الأمراء أن دس لخد موه فی 
ا ناقشات الهامة الى تخصس عرنس هم أو مصالحهم + 

+ هذه اکال امدرسدة Y‏ تخاو من خداع ومن النادر جدا 
١‏ س اذا أدخات استدلالات خاطئة فى القياس فمن الواجب 
اكتشساف هذا الخطا بوسيلة آخرى غير القياس ٠‏ 

بالرغم من الوب لا بر اوك انعا من اكد ام القاس 
ولا برق داعبا لأن نحرم أنفسنا من وسيلة بمكنها أن تساعد الفهم : 
وحجثه فی ذلك أنه اذا کان هناك عدون ٠‏ تستطیم أن ری بدون نظارة 
فایس معنی ذاك أن نازم الجميح باستخدام النظارة * 
a‏ اما دفاع دندز عن الفشىاس فسعتمد على آنه من آحسن ما صنع العثتل 


۱1۹ س 


اليشرى وأحقها بالئشدىر وغو خو ع من الرياضة الكلية بحتوی على فن 
العصمة دن الخطاً » بشرط آن نحسن استخدامه وهذا ليس يسيرا داجما 
ويتطلب استخدام الادلة الصورية بالمعنى الذى يجعل كل استدلال 
نستدله بطريقة صورىة لا بحتاج لاضافة آى موضوع آخر + ویستطرد 
فى ذكر أمثلة من الأقيسة ليوضح كيف نستخدم الصور النطقية 
بالطريقة المتى يريدها ٠‏ ويثبت خط قول لوك أن القاس لا يستخدم 
الا لرؤية الارتباطات بين الادلة فى مثال واحد فحسب ء وليؤكد أهمية 
استخدام الحساب الجبرى أو حساب اللامتناهى الذى يدعو البه لا 
یمتاز به من مزایا ۰ 


معد الانتهاء من شعردف اأعفل والدفاع عن الفياس واثبات آهمىنه 
فی التفکر الاستدلالی يعرض ايينتز لنفطة أخرى ھی الحجج النى يمكن 
استخدامها للاقناع والتى يجملها لوك فى الحجج الاربعة : 

۲ س الطالىة بدليل أفضل ء 

ت امصخ على الشخس دما قول هو نفسه ٭ 


وبلفث ليينتز النظر الى ضرورة التمييز بين ما بحسن قوله وما هو 
جدير بن نعتقده ٠‏ لدينا العديد من الحجج التى يمكن أن يستخدمها 
العقل لاقناع الاخرين » كما يلغت النظر الى التمييز بين ما يعارض العقل 
وما يفوق العاقل : الاول يشمل كل ما هو غير متفق مع أفكارنا الو اضحة 
والتميزة والثانی بشمل کل احساس لإ خری أن صدقه او احتماله دمکن 
آن يخضع للاحساس أو التفكير وبذلك يكون وجود أكثر من اله واحد 
يعارض العقل وبعث الموتى يفوق العقل ٠‏ وينبهنا الى ما يمكن أن بثره 
شعبير « يفوق العقل » من غموض آو لبس » فقد یقصد به کل ما نجهله 
ولا شستطيع معرفته فى حالتنا الحاضرة ٤‏ مع أن هناك من الوقائم 


س ٭ ۷إ سے 


مرها وى غاا لمن لها فون الخمن واا ناوات أ 
الاعضاء التى اذا حصنا عليها أمكن معرفتها ٠‏ والواقع أنه ليس هناك 
ما يغوق العقل لان الاه بستطیع دائما أن بعطينا الوسائل لعرفة آى 
حقيقة وهنا ترح مسال الله بين العغل والایمان ودرفضس اندننز القول 
بتقابلهما ويفضل القول آن الايمان يؤسس على العقل ربالتالى رفض 
القول آنه لا داعى ابذل الجمد وتقديم الحجج والبررات للأمور ألتى 
للضتل بالاعتقاد وكذاك القول نفص ل أالفله فة عن اللاهزت 8# ودؤکد 
آن بستیعد عنها » لیررات علا تتطايها العناية کل ما لا بجحب أن بحدث 
الا بذاء على ادل حدده 9 ڊمکن أن تانی الا من نسهادة الله نفسه التی 


يجب آن تمنثللها كلية عندما تتحقق كما ينيعى ٠‏ 


قا أغرى قرعا اة الس باامان هى رور الل ب 
الوحى الأصدل والوحى النقليدى : الأول يصنعه الله مباشرة فى المعقل ٠‏ 
والٹانی ا بالطرق العادية للإتصال ولا بعطی آفکارا جديدة. تسدطة كما 
ان الوحى الباشر لا بخطىء مطلقا ولهذا لن نسام بای شضة باعتیارها 
وحبا الها اذا ما شناقضت مع المعرفة المياشرة والا ا وجد اختلاف بين. 
الحق والناطل او بين الاعتغاد الصادق والاعنقاد اأىاطل » لانه ایس من 
المناسب مطلقا أن تصدر من الله » هذا الصانع الخير أوجودنا والاذى 
نسلم بحقيفته » ما بقلب أسس مغارفنا ويجعل كل ملكائنا بعر خائدة ٭ 
وتأكيدا لا ذهب البه من صلة العقل بالايمان بعرض لبعض المشكلات 
التی آثارها اللاهوتيون منها : 


١‏ النزاع القائم بين أصحاب المذهب الذى ينكر الثالوث 
وألوهية المسيح من جهة والكائوليك آو المصلحين من جهة أخرى مبينا خط 
أصحاب هذا المذهب لرفضهم مالا يتفق مع ثظام الطبيعة طالما لم 
بثمكنو ا من اثبات اسثهالثه : وخطا خصومهم الذين دفعوا هذا السر 
الى حدود التناقض فأضروا بالحقيقة التى حاولوا الدفاع عنها , 


۱ س 


لے النزاع حول الضرورة المنطقية والضرورة الطددعية وهل دمکن 
: للحسد YÎ‏ يکون ی محل وذرږی انه اذالم ننمکن من اثیات اأضرورة 
المنطقبة فلا آل من اثیات الضرورة الطدعية ۵ 

ا النزاع حول التسليم بحرفية النص آي اقول بالتأويل ودری 
أن هناك مورا يجب قبول 'لنص فيها وحالات آخرى لايد من تأوْلَيها + 

٤‏ ت القزا ع حول أمكان آثبات التثليث عقلبا ومحاولة البعض ذلكء 


ه ست التزاع .حول الذين اترا قبل أن يروا العهد التديه 
ولديهم ايمان طبيعى يمكن أن ينقذهم ويناقش الرآيين السائدين فى 
ع ره الرآی الذى يقرر آن اله لا يرفض عنايته لهؤلاء الذين ديهم 
امساعر الطبية > والرأى الذى يتهم حثى؛ الأطنال الذينتوفوا دون 
تعميد ويميل ليينتز الى الفريق الأول مؤكدا أن الله أكثر محبة لليشر 
مئ ال ها ن الل ل ا کو ا 


و آخبر | ص ینز لقضدة الالهام و ما بتصل يه من کماایں دېدی 
لدی يعض الافراد الذين بتصورون آنهم صحاب الهام أو وحی مباشر + 
ویثیر قضة هل بصلح الخال مرشدا ومصدرا لاوحی ؟ آنا عرف أن 
للشطان ضحابا ء فاذا كفنا بالاقنناع وحده لن نمز دين آوهام 
بقوله القديسون الذين سلون الوحی من الله مباشسرة بالعالاماتث الخارجية 
والمعجزات الى تدعم الئور الداخلى ء . 


يبعترض لبينتز على هذا النوع من الحماس الدينى القائم عاى 
الخيال الخصب ادى بعض الأشسخاص والذى يجعلهم يتخيلون آمورا 
وصور أت لم نکن ادییم من قبل ء ويذكر العديد من الأمثلة عن اأشسخصسبات 
التى عرف عنها ذلك ( الآنسة التى تخيات آنها تتحدث الى المسيح وأنها 
زوجته ٠‏ القديسة تريزا فى أسبانبا ) .ويلاحظ آنهم يازمهم المعجزات 
اتی تدعم دعو اهم حى نؤمن بهم + ویؤکد عدم جدوی هذه .اتنب ات 


س ۷۲۷۲| س 


اا ای ا کی ا ا ی ھن اه وان 
کان من الممكن أن تستغيد منها فى جوانب آخرى لان الله يستطيع أن 
يستخدم الخطا ليدعم الحقيقة » ولكن يجب آلا نسمح لأنفستا أن 
نستخدم الخداع وسيلة إعاية طببة ء آما عقاكد الدين نفسها فابست قى 
حاجۀ مطلقا الى تجاسات جدید ویکئی أن نرح قواعد مااکمة نتيعها دون 
حاجة الى معجزات ١»‏ والمسيج نفسه ٤‏ مع آنه لجا الى المعجزات ؛ زفض 
أحيانا أن يعتمد عليها فى اناع المنحرفين الذين طالبوه بالادلة » ما دام 
لم بأت الا لييشر بالفضياة وما يدعو البه العقل الطبيعى والانبياء ٠‏ 


) ھ( الخط ا : 
١‏ س نقص الأدلة ء 
٣‏ س قله الخبرة فى استخدامها + 
۳ س نقص فى ارادة اأستخدامها ء 


۽ س فواعد الأحتمال الخاطكة ء 


هنم اندز دما دضصہمن استمر ار الحياة ودنقصهم الكثر کالغراءة 
وتعام الاعات وملاحظة الطديعة والاهتمام بالفن ولیس ديهم الوقت 
لانفکر فی الجانب الروحى والذزود بالثقافة الديتة آو غبرها من 
الثقافات , ھ 


تدفعنا هذه الحالة اى التساؤل هل يمكن أن ترجع سعادة البشر 
أو ئسقاۇهم الى الصسدغة ؟ وهل الاجدر pe:‏ أن دخاو ا عن الاعتغاد اث 
الساگد د وعدم الانشياد وراء مرنہدیهم والمىسكولين فی بلادهم ؟ 

دت لدنذز أن الامر ١‏ 2 الى الصدةغة ودۇؤکد أن الذين 
لا بستطيعون الاعتماد على نفسهم آو التفرغ للبحث فى الحقائق الصعبة 


س ۳ سم 


٠‏ لا تمس مشساغل حیاتهم + یمکنهم أن يثبعوا المشاعر ا ع بها 
ن سکون لدیمم قادلبة للتتديق والارادة الطيبة التى تمو بهم والٹى 
e‏ بها الله الخير والعادل والرحيم بعبادة » ما أولئك الذين ا 
ا التقييم. ما لديهم من آدلة » > ویکتفون بشباس او قیاسین » فلا حصر 
لهم وهناك نماذج منهم فی کل مکان (ة فى القصور آو البورصة أو 
امستشفبات أو المنازل الصعيرة (s‏ ویری اندز E‏ ا e‏ هذه 
المهارة .أكثر من الفقراء لأنهم يضعون أنفسهم اخشار ارهم ا فی نوع من 
الغاقة والحرمان تمنعهم من التفرغ للاعتبار ات الهامة 6 أما :اواك الذين 
ينقصهم القدرة وهم قله فان ما لديم من فطرة سليمة وممارسة يكفسى 
اتحفیق کل ما لا یحتاج الى بقظة اذ أن آرواحهم رغم ما نها من اختلاف 
آصیل لا بنقصها سوی حسن التوجبه + فریق آخ ر ديم الارادة ل 
غلب عليهم الانغماس فى الاذات أو الكسل أو الاهمال والنفور من 
الدراسة والتآمل مما يعوقهم عن البحث عن الحقيغة بل هناك من يخشى 
مواجهة الحقيقة ويفضل البقاء فى الجهل ١‏ وهناك من يسام شادة 
نفسه لعر ه ممن هم آل مکانه و لکنهم متفوقون فى العام والمعرفة . 
وهۆلاء هم سوا نموذج من البشر لا ايس آسواً من عبودية الذهن ٠‏ 
ويضيف ليبنئز الى هذه النماذج من البشر الذين يشعون فى الخطاً أولثك 
الذين يهملون صحتهم انی هى آكبر ثروة » وآولئك الذرن بنظرون الى 
الفكر على أنه من عمل السيطان ولا دد من المتعالب عاده دنو وجه هنوم 
وجهه آخری ٭ ویرجع کل هذا الى عدم الاهتمام بالعلوم و والغفنون ونا ریخ 
اللعات ویقترح لیبنئز تاليف موجز ( مختصر ) يضم اهتمامات الانسان 


يبشبه ذاك اموجز اذى قدمه القديس أوغسطين ا#وى وحاجات الدواة . 


ما الأخطاء الصادرة من ۰ الخاطكة للاحتمال فان اوك در ها 
الس : : 
کے القة مایا المشسكوك ك به | والنی نأخذها عا ی آنھا مباديء 4 


اشر اقات اار2 


س ۱ س 


: .۳ب السلطة ء 
ويشرب لوك مثالا للقضايا المنسكوك. فيا والتى ناخذها غل انها 
مادء موقف السخضص العادى من مشسكلة سر ومدی تجاوبه مح 
التو اجدمة الت قالها أوثر والنى نؤكد أن الوجود الجوهر الالهى 
ئ القربان لا یمن وود اأخدز والخمر.» ويرد عليه لیبنتز من خ لاال 
النظرية الانجليكة ومو قفها من الحضور الحقيقى لجسد الرد 
فی سر القربان ویقارن بینها وبين نظرية كل من أوثر وكالفين ٠‏ 


م الاخطاء الناتحة عن الافثر اخات E‏ بها انها 
لوك فی خطورة هذه ا ٤‏ دحاو اول ان دوضح ا هذه الإفتراضات فی 
محال العلم E‏ الى ما حفغه کودرندق وديكارتٽ من ثورة علمة بناء 
على افر اضات یت صحنها رغم امعارضة التسدددة التى 2 لھا 
لعسدم توافر الحرية الفكردة والفاسفىة ۰ 


ماعن ن الاخطاء التاثحة من السلطة التى بساء فيمها والثى تجعل 
الناس فى جهل فهى أخطر من غيرها وتقوم على نظرية قديمة اعتقدها 
الهاو ا ال ا و ا ارق ا وا 
ك Tn e‏ 
الدوام الخفة الل تون اا ااا a‏ والاحزاب e‏ 
أنهم بعيدون تماما عن الحب الخالص للحقيقة ٠‏ ويسر لبينتز مرة أخرى 
الى كثاب القديس أوغسطين الذى يعرض فيه موقفه من السلطة ويؤكد 
أننا لا نملك آرغام ى شخص على اثباع اعتقاد ما أو التخلى عن اعتقاد 
ا ھی کی کا انر ا دون 
سبب ء.ویسنشهد على ذلك ہما حدث عندما عجز لاهوتیو حزب روما عن 
تدعيم سلطة الكنيسة وسلطة أضحاب امقام الاسمن فيها بالاحتكام 


د 


الى الاستدلال العقلى فاضطرو! الى اخضاعها اتقرير لواقم و الاعتراف 
بالعرف ء وهذا ما فعله آیضا کل من « هنری هولدن » الانجلیزی فى 
کتابه « تحلیل الایمان » وجريستر العالم الجیزوینی فى كتابه أيضا 
« تحليل الايمان » عندما قررا أن الدور الحقيقى للكندسة هو نقردر 
نظرية ساثدة فعا أو توضيحها » ويقترح ليبنتز لتفادى هذا الخطر 
والقسناوسة والرونشاء والئی تخدم تاریخ الكندسة ونساعد البشر فی 
الوصول الى امان ضمئی دد لا من أن دسسىڵمو | ىلاما آأعمی م سد 

فن س نه لحا اال خردر ۾ وقد أكتفت الكندسة اأر مانۀ دهد ا 
پدوںن بحسن د 8 ن وھا 


6 تفہ نرف اللوم 

نصل .الى الفصل الأخير الذى يعرض فيه لببنثز موقفه من تصندف 
لوك العلوم ال ثلانة أنواع : 

ت - علم الطددعة أو الفلىسفة اأطييعدة التى ی تضم کل م\ متصل 
بالاچسام ومتعاقاتها من عدد وحجم وشکل وأرواح وملا که بل والله 


سه * 


۲ س الأخلاق أو الفاسفة العملية الذى يعلمنا الوسيلة التى نحصل 
بها عل ما هو خر ومفدد ولا دشتصر على معرفة الحقيقة فکست دل ددعو 


مع الآخري دن 


1 یری لوك ١‏ ان هذه الغروع اذا اثه تمثل ثلاثة ممالك مستغلة منفصىلة 
عن بعضها ومتميزة عن بعضها يعترض ليبنتز على تصنيف لوك لأنه 
تصتیف عرفه. القدماء وثانیا ما یثیره من صعوبات اهمها ؛ 


۳۹| س 


١‏ المنطق کعلم‌التفکیر و الحكم والاختر اع دختاف عن عام اشسنقاق 
الکامات a‏ واستخدام اللعات 4 والنقسيم الذى قال یه لوك پبجعلنا نتب 
شی العام نفس الطريقة التى نتيعها هھ ى المعاجم ٠‏ 


e ۰‏ علم المنطق من التعرض لتعريف الحدود + 


۳ س هذا ا بحعل کل علم من العا وم الثااثة يبتلع العامين 
الأخرين : فالأخلاق والمنطق مثلا سيدخلان فى مجال علم الطدعة لأن 
الحديث عن الاذهان آى الجواهر التى ادها فهم وآرادة يجعلنا نتعرض 
لعلم المنطق والاخلاق ٠‏ كذاك الامر بالنسبة للفلسغة المعملية آى الاخلاق 
ماعتبارها تاساعد على تحشق غاد شتا تطاب عم اللاهوت والستاسة 
والغائون والطب ء وباختصار ستصبح المالك الثلاثة فى صراع مسستمر 
وحرب دائمة ما دام کل مملكة منها تعتدى عاى حقوق الملكتين الاخرىتين ٠‏ 


هناك تصندف آخر فال ده الاسميون الذين دعذرغون دوجود من 
ا الجزثية دشدر la‏ دوحد من حشاشق والتی دمکن نش كلها فی 


مدمو عات دمکر ن رها + 


:ا ا معرفتنا بمحيط ذا مسناحة واحدة ولا يقسم 
الى ١‏ شا م الا بخطوط وهمبه تلعسفدة وذاك لأن الحقيقة اأوأحدة دمکن 
أن . توضم فی آکثر من مکان کست الحدود التى تحنوها أو سفت 
الاسباب الى .تعمد عابها أو النتاشج الى يمكن أن نحصل علبها + 


٠‏ . ما التصفيف الذى يقترحه لببنتز فيعتمد على ثلائة نظم رئيسية 
نحیث تعمد کل قضدة على la‏ فدلا و نظام تحلیلی عملی دید بالخير اث 
التى تجعل السعادة فى القمة ويمدنا بالوسيلة التى تجعلنا نكتسب 
®ھدهہ الذيراتث وذتحدب الشرور والثااث ذوع من الفهرست الصحدود 


الى ترثبها أما حسب الحمولات الثى نعبر عنها أو نرثبها أبجديا وفق 


س ۲۷| .س 


اللغة المعترف بها لدى العلماء هذا الفهرست خرورى للحصول عاى كل 
القضايا التي يدخل فيها هذا الحد ء ويلاحظ ليبنتز أن هذا التقسيم 
يثفق مع تقسيم اوك فالنظام الترکیبى بنفق مح عام الطييعة و النظام 
التحلبلى يتفق مح الاخلاق والفهرست الخاص بالحدو د يتفق مم انق 
ولكنه يختلف عن تقسيم لوك فى أن هذه الجالات مثرابطة رغير منفصلة 
وغير متمدزة كما آراد لوك غهى ترتيبات مختلفة لنفس الحقائق ؛ 


1 و دضدف أیسنذز تصسندفا آخر وشسم العلوم کست ا لكات وهن الی 
اللاهوت والتشريع والطب والفلسفة » على آن ترتب الحدود الداخلة فى 


ویختم ا حواره درآده ألذی عبر عنه فی آكثر من مهال 
وهو ألا نحشفر آًی تصذدف أو آی فكرة وألا ذرفضس ی وجه نظر وانما 
واچينا آن نعمل على استکمال ما فیها من نقص وتحاشی ما فیها من خطاً 
آو عيب وينصح الشباب بأن يقبلوا على تعلم التاريخ وغن الكلام وأصول 
اللاهوت وما دعد اأطيعة کما EE‏ الغااسفة والمغکرین م معاصریه 
بالا يهملوا أو يحتقرو! المهن ألاخرى وأن يجمعوا بين النظر والعمل فقد 
کان الأطباء دما دجمعون دن الطب والحراحة والصيدلة 4 وان دلمو | 
نفئون. الحرب والموسیقى والرسم وألنحت دل عام 8 دحتقرو ا الحرف 
وحشقوا اأكشر وساعدوا على حدر الحاله الحاضرة التى دعدنسها مجنمعهم 
اوخاصة فى مجالى الأدب والسياسة واذا كانت اليشرىة قد حقفت تقدما 
منذ قرن آو قرنين فان ما ننتظره من اصلاح وتقدم وخير للجنس البشرى 
سيكون أكثر فى المستقبل خاصة لو منع الله البشر حاكما الما . 


A‏ س 


ٹاڈ ا 


رجمة الباب الرابع 


نظر يسسسسة المعرفسسة 


٩ (‏ س نظرية المعرفة ) 


البساب الرابسسسع 
AEE‏ 


الفصل الاول : فى المعرفة وجه عام : ' 
١‏ - لقد تحدثنا حتى الآن عن الأفكار والكلمات التى تمثلها » ندل 

الآن الى المعارف التى تمدنا بها الافكار » لأنها لا تتصل الا بأفكارنا ؛ 

أو التقابل وعدم الاتقاق التى توحد ین فکرنين من آفکارنا ۰ و ھی كذاك 

داگما سبو اء کنا نثخدلها أن نخمنها أو نعنغد ها فشحن متلا ندرك ده ذه 

الطريقة آن الاسض لىس بالأسود * 


وان هناك ارتباط ضروری بین زوايا الثاث ومساواتها بقائمتين ۰ 


اننا ننظر الى المعرمة ثثلرة آعم ما دامت توجد ایضاأ ذى الأفكار أو 
الخدرة فل أن نا ال ااا و الا وب الكرن ام داك 
الذى رآى بوعى »> الاكثر من صور النباتات والحيوانات » والاكثر من 
آشسکال الآلات » والاكثر من الاوصاف أو التمثلات للمنازل أو القلاع » 
والذى قرا الاكثر من القصص البارعة » والذى اسثمع للاکثر من 
الحكايات الثسيقة » أقول آن ذلك الشخص لديه معرفة ”كثر من آى شخص 
آخر حتى وان لم توجد كلمة واحدة صادقة فی کل ما وصف آو .عکى له » 
لأن ممارسة القدرة على نمثل ذهنه للكشرمن|ااتصورات والافكا. الواضحة 
والفعلية تمکنه آكثر من تصور کل ما بعرض له » ومن المؤكد أنه سيكون 
أكثر ثقافة وآشدر من شخص آخر لم پر وام يقرا وام یسمع سیا » بشرط 


س ۳١‏ س 


1 باخذ فی هذه القصصس وال مات ما هو غر حق على آنه حق 2 YI‏ عوغه 
انطیاعاته عن التمددز سین الحقیشى والخبالی 4 أو التمدز دان اوجود 


والمکن لهذا آم دخطىیء يعض ا ناطغة من عصر الاصلاح ll‏ انعین ار اموس ء 


۱ عندما الوا أن الحجج , و مص ا الكتشاا ت / ' الادلة كما 


يسمونەا ( و فی تفن آو. و وصفب ماسب. م اما اح عار 
) ا ( او الحقيغة ۰ ویمکن ضا ٦‏ دسر ا LE e‏ 
وقوته ۾ دون أن بتطاب ذلك التعرض أحفدشنه ف اانه ۾ مثل ما ذراه فی 
ا مواعظ أي الخطب الاخلاشية التى تفسر فقرات معئة من الكشياب 
المقدس أو فی قرارأت دعض ذصودں القانون المدنى أو الکنسیى 7 حدسث 
ذفثرضس مقدما صد قها + دمکن ضا القول أن هناك مباحث تو سط 
الفكرة و القضة * وھی اگل منھا ما لطاب فقط الإحابة دلا او م 
وھی آقرب من القضايا ۾ و لکن هناك أيضا أببكلة طات الكيف والحا لات 
+++ الخ + وحرث یلزم أن نضرف الكثر لنجعل مذي | قضایا حا 
آنه بمکن القول آنه شی الاوصاف ( حتی اللاشساء المخالية.الخالتة) ذوحد 

واثبات الخطاً مما ساعد أحيانا فى حسن دحضها » كما أن من المكن 
آن نطبق فن الو صف le‏ یی الستحیل # 


هذا ما ذحده مذڭا فی قفصصں اأکونتٹ سکاندائو Seandiano‏ 
آمادیز دی جو ول Amadis des Gaules‏ وغ رها من الق القديمة + a‏ 


العفاريتٽت النى بدآت اندر مره آخری منذد ذو اث + وفی القفصص 


الحقيقية التو ی کتبها اوسیان Lucien‏ 
۴ س ورحلات سیرانودی برجبراك Cyranoe de Bergerac‏ 


علاوة على ما فی ا1 زخارف الاسطورية لارسامين ( ذ ی الذرن 0 1-6 فی 


س ۳٣٣‏ سے 


وااثمرینات التمهيدية ۰ ولیکن اذا خذنا المعرفة دمعذی أضدق ه ای المعرفة 
الحقيقية » كما فعات هنا ياسيدى ٠‏ آقول أن من الحق تماما أن الحقيقة 


تقوم دانما ءا ى التاق ا ا ن a‏ وکن ار هنال 


i 4‏ نعرف الحقيقة الہ ا ۾ لأننا ا دون أن نعرف 
ارثباط الانسياء والعلة الموجودة فيماأ نختير فاننا لا نملك ادراكا لهذا 
الاتغاق أو عدم الاتفاق, » وما لم يكن هذا يعنى ننا نشعر بصورة 
غامضة دون أن ندركه ء ويبدو من أمثلتك أنك تطلب دائما معرفة تدرك 
فيها الارتباط والتقابل وهذا ما لا يمكن أن نوافقك عابه ء» علاوة ءا 

ذلك يمكن آن نتناول المبحث المركب ليس فقط انبحث عن أدلة الحقيشة ولكن 

آيضا ونوضحه وفق ا e E‏ كما سيق آن 


مع الحقائق ( القولية) شل ء عا e‏ : ا ومحمو ا 
هناك أيضا معرفة للحقائق ( الشرطية ) أو التى بمكن اخضاعها لها 
( كالشرطية المنفصاة وغيرها ) حبث يوجد ارتباط بين القضية الاولى 
( الخدم ) والقضية الثانية ( اتال ) ومن ثم پمكن أن تدخل أكثر من 
فکرنین ۰ 


عاینا أن صر هنا le‏ ی مغرفة الحقيقة وا ن آن نطق ءا کک 
القض ايا |ام فسمدگای al‏ عن ارڈ ا الافكار لکی فوم کا من الغضايا || | انما 
والشرطية معا و أعنفد ان من لمكن أن نخضح هذا e‏ أو د 
ت E.‏ او اخنلاف * 


— ۳ 


اا ب التراحد ا أو الارثباط الضرورى » 
£ ت الوجود الحفقيقى + 
ساو ی غاعدنهما مت.اوبان واموحودان ین یمین مذوازسان 


٦‏ س بعد هذا » هناك تواجد معا ( وبالاحری ارتباط ) مثل فكرة 
استمرار مصاحبة الثياتلافكارنا الاخرى عن اأذهب ء 


4 اخیرا هناك وجود حشیقںی خارج الذهن كما نشول alll‏ موحود + 


تی وفیسل : 


أعتقد أنه يمكن الشول آن الارتباط ليس سوي النسبة أو العلاقة ٤‏ 
ماآخوذه يصفة عامة ء وقد اوضحت من شيل أن کل سد کون أما مشارنة 
أو مازرة ء المقارنة تعطى الاختلاف والتطابق آما فى الكل أو فى اأبعض» 
وما يجعل منه نفس الشىء أو مغاير له ٠‏ المثسابه أو غير المشابه ء ا)ؤازرة 
تحتوی ما تسمبه أنت التواجد معا أى الارتباط بالوجود ء وأكن عندما 
نقول آن تسسا وجد أو أن له وجود حقيقى » هذا الوجود نفسه هسبح 
المحمول » آی له منهوم مرتبط دالفكرة التى بتعاق بها وهناك ارثباط بين 
هذبن المغهومين + بمكن أيضا آن ندرك وجود موض وع فكرة ما مثل مو ازرة 
هذا الموضوع لی ١‏ وهكذا أعنقد آنه يمكن القول آنه لا دوجد سوي مثارنة 
أو مؤازرة ٠‏ وأكن المقارنة التى تدل على التطايق أو الاختلاف » ومؤازرة 
الشىء أى يصبحان الرابطتين الجديرةين بالتمييز من بين غيرها ء ريما 
يمكن عمل أبحاث أعمق وادق ولكنى آكتؤى هنا بذكر اللاحظات ؛ 


E 


۸ فیلالیت : 
توجد معرفة فعلية هى الادراك الحاضر لعلاقة الافكار ء وهناك 
ماهية عادية إ مألوفة ) عندما يدرك الذهن بوضوح اتاق الأفكار ويحتغظ 
بها بطريقة معينة فی الذاکر ة بحيث كلما فكر فى القضية تأكد آولا من 
الحقيقة التى تحتويها دون أڊنى سك ء لأنه بعجز عن أن یفکر بوخت وح 
وتمیز فی آُکثر من شىء واحد فی نفس اوقت واذا م دعرف المشر سوى 
امؤضوع الغعلى لأفكارهم فأنهم سيظاون جهلاء وذاك الذى سيعرف أكثر 


ان برف س وی حقيقة واحدة + 


١‏ حقا.آن علمنا » وحنی البرهانی منه یجب أن صل اليه غالا سىلسىلة 
طوپلة من النتائج ولا ٻد من أن يتطلب تذکر برهان سابق نواجهه 
بوضو تام عندما نقرر النتيجة والا لزمنا أن نكرر باستمرار هذا 
البرهان وأيضا عندما بستمر لا نستط بعفهمه بأكمله دفعة واحدة لأن كل 
آجزاءه .لن تحضر فى اذه ن فی الوقٿ ؛ وعلی هذا اذا وضعنا 
داستمرار ذصب آعننا ا الجزء السابق ء لن نتقدم أبدا لنصل الى الجزء 
الاخر الذى يكمل النتيجة ء هذا يجعل من الصعب تقردر العلوم دون 
کثابه » ما دامت الا ةا ن e‏ ون مثأكدة بما فيه الكفاية ء ولكن لائنا 
سجلنا كثابة البرهان الطويل » مثل برهان آبو Apollonius‏ 


۳ ومررنا بها كلها كأننا نفحص حلقات السلسلة حلقة بعد 
هاقة ویهذا قد أت تطاع اأبشر النآكد من آدلتهم الاختبارات ما د 
النجاح سببزر الكل ء ما فائدة الادلة اذن ما دام النجاح E‏ 


دذصہدبت الكل شی النهابة + 


ومع ذلك فهذا يظهر آن كل اعتقاد قائم على تذكر الرؤية الماضية 
الحجج و المعرراٿث 4 أ بکون‌فی مفغدرننا ولا فی ار ادتنا الحرة للاعنقاد 


ت 9 د 


أو عدم الاعتقاد » ما دامت ااذاكرة ليست بالشىء الذى دعتمد علسی 
ارادتن ا ۰ 


E 


حا ان معرفننا المالوفة نوعأن آو درجئان م آحبانا ١‏ بثمثل .ااذهن 
آنا الحقائق المكزخة بالذاكرة راتما رى الذمن الزابظة ن اقكار 
یل اانا دون أن پستطا ج وضعها اذا راد * دمکن ان بٽخدل المرء آنه نق 
فی ذاکرنه أكثر من ان یعرف حقا الحقيقة التی هو یصددها ٤‏ وقد ظهر 
ی غیما مضی ار شمه و سط بین الاعنغاد والعرفة وأنها تأکید بفوق 
الاعنقاد اليد القائم عا شهادة الاخرين ومح ذلك أجد » بعد أن 
فکرت فنها ماما آن هذه المعرغة تتضمن يقینا كاملا ۰ كونى انثذكر يعنى 
انی اعرف ) الذكرى اسسث سوی تجددد سىء مضی ( انی کنٽ ذاٽت مرة 
متا کدا من حفيغة هذه القضدة » ان مجموع زوایا امثاث تساو ی فاگمنان ( 
آل ن عدم عبر نفسس الرو اط دين نفس الأشباء االمثامتة تصیتح ااا 
الفكرة الوسيطة الى تجعلئی آری انه اذا كانت مئساویۂ ذات مرة فسنکون 
كذاك مرة آخرى وعلى هذا الاساستزودناهذه البراهين الجزئيةلارياضيات 
بالمعارف العامة » والا فان تمتد معرفة عالم الهندسة لتتعدى هذا الشكل 
TT‏ ) 


توف ل : 

الفكرة الوسيطة الى نتحدث عنها یاسیدی نفترض اخلاص ذاکرنناء 
ولكن بحدث ٬ن‏ تخدعنا ذاكرتنا وأننا ام نتخذ كل الاحتياطات وعمل 
کل الاجراءات ااضرورية مع أننا قد نعتقد ذلك الآن ء هذا يبدو بوضوح 
فى مراجعة الحسابات ء يوجد أحيانا مراجعون رسميون مثل أولئك الذين 
یعملن فی مناجم « هارز )> #٣‏ ولكى يصبح محصاو اناجم 
أكثر انثباها فرضت غرامات مالية على كل غلطة فى الحساہات ومع ذلك 


ا 


وجدت الاخطاء رغم هذه الغرامات » ومع ذاك كلما زدنا العناية كلما 
أمكن الثقة فى اليراهين السابغة ء لقد اشترحت طريقة لكتابة الحسابات 
تجعل E a‏ مجموعات الاعمدة ) الجداول ) بسجل على الورق آثار 
تنقدم اليرهان ٠‏ بحدث لا بخطو ى خطوة لا فائدة منها + دمكنه داتما أن 
بر اجعها ون بص حح الأخطاء الأخيرة دون أن تؤثر على الخطوات الأوأى : 
ويهذه الطريقة إن تتطاب الراجعة النى بريد آن يقوم بها .ی شخص آخر 
بدون آى جهد تقرييا لأنهيستطبع فحص نفس اللاثار بنظرة عين : بالاضافة 
الى وسائل التحقق من عسابات كل بند بنوع من اليرهان العادى جداء 
دون أن زد هذه اللاحظات عمل الحساب ء هذا بوضسح ماما آن من 
الممكن أن بخصل الناس علىيراهين دقيقة على الورق » وأن لديم ددون 
شك عددا لا نهائيا » ولكن ما لم نتذكر آننا استخدمنا الدقة التامة ء فان 
نحصل على هذا اليقين فى المذهن وئتكون هذه الدقة فى نظام يجعل من 
ملاحظة كل جزء کید ا الكل ء كما بحدث عندما نفحصس السلسلة من خلال 
حلقانها . و معاينة كل حلفة منها اذرى أن كانت قودة »> ونعتمد عاي القياس 
بالید حتی لا نعل أحداها » وعنددذ نثاكد من صلاحية السلسلة + دهده 
الطريقة نصل الى اليقين الكامل بقدر الطاقة البشرية ولكنى ‏ بالنسبة 
للرياضبات ‏ لا أتفق معك فى أن البراهين الجزة لاشكل الذى نرسمه 
تمدنا بالبثين المعام الذی یدو أئك ثقره ء أنه دجب أن ثعرف آنه ليست 
الائسكال هى الثى تعطى الدلبلعند علماء الهندسةءرغم آن هذا الاساو ی27٥‏ 
Bettie‏ ااشسكلى بجعانا نعثقد ذلك ء فوة البرهان مستفلة عن 
السكل المرسوم » الى ليست سوى مجرد تيسيط لا نريد أن نقوله 
وأن لفت نظر الذهن اليه ء أنها القضابا الكاية » أى التعريفات والمسامات 
والمنظريات التى قم اثباتها فعلا » فهى التى تعمل البرهان وتسنده عندما 
لا بوجد الشکل ٭ ولهذا نجد عالا فی الهندسة مثل يداوس فد قدم 


آسکال اقایدس بدون حروفها الئى يمكن أن تربطها بالبرهان الذى باد ته 


(و) يقصد بهذا الأسلوب ان يبدا عام الهندسة بوضع القضنية التى 
بريد ائاتها ثم یحاول بو اسهلة رعسم الشکل أن ڈت امحلاوب ۹ 


— PY 


يبها: وعالم آخر مثل هرلہنوس ٠‏ وںہ نام آخفح نفس البراهين 


ا Ramigtes‏ لامد راموس أو دار دی لارامی 0 مصلح منطقی 
منسهور فی‌القرن ۱٦‏ ومعارضں کدیر لارسس طو ٤‏ واد فی J)‏ کوث Cuth C«‏ 
( غیرماندوا ) عام ٥‏ وتوفی فی باریس عام ۱٥۷۲‏ فی مذبحة اديس 


دارا 


دارنابلهی * آهم أعماله ھی ٴ dialecticae partitiones‏ — .1 


2 — aristoteliene animaduersiones . 


3 — Sechola dialecticae, 


اذد ذکر M. ch. Waddington‏ الغائمة اأكاملة لاعماله فی کثانه 
]0 عن حداة وکتانأات راموس ( * 3 


ESA EEO LT a aa 
متعددة مشهور فى العصر ااقديم ولد فى ساموسات وعاش فى القرن‎ 
من كتابانه العديدة نذكر خصوصا‎ ) ۲٠١ الى‎ ٠۲١ الثانى المیلادى ( حوالى‎ 
ومجتمح‎ ٤ محاورانه عن الآلهة والموتى » وبحثه عن فن كتابة التار يخ‎ 
امل طبعة شددمة لأعماله‎ Sectes a Yencan. Î je االآلهة »> طو ائف فی‎ 
التی أكملها الاخوة « رفز‎ Hemsterhuys jg ھی طبعة سر‎ 
آما ااثراجم الفرنسبة‎ (۱۷٤٤ ٤ ۱۷٤۳ مجلدات فی امستردام عامی‎ 3 
طبع كاملة أخرا‎ NM. Talbot. فھی لا حصر لها وقد ثالنوت‎ 
۰ ۰ ۰ ( A+ مجادين باریس‎ ( 


۳~ .ergeمp de‏ niusصıpo1lo‏ فى مامفیلی أحد آکدر آرعة علماء 
هندسة یں العصر القديم ) م آقلیدس ۵ آارشت هردس م وددوفانتك 
diophante‏ ) واد حو'لی ۶ ٿم ازدھر فی عضر نطلیموس 


فداوبائور AY ) philopator‏ س | ( وثاربخ وفانه غار معروف 


A‏ س 


دحثه عن Seti coniques‏ مششھور رة عliھصر elements‏ 
أقايدس ٭ نسر halley‏ طبعة حمدلۀ فی آکسفورد عام V1»‏ + 
٤س Scheubelius‏ عالم هندسة فی الثرن ٠١‏ نشر 


Euclidis sex libros priores de geometricis principiis, graece 
et latine, 


آعمال آقاددس اسه السايقة لیادیء الهندسسة ١‏ الاغرمقدة 


واللاثينية ء 


Euclide — ®‏ عالم هندسة كيي فى العصر القديم دحب 
أن نخاط ينه وبين اافيلسوف آقليدس الميغارى إ تلميذ سقراط .) 
لا نرف تاریخ ولادته ولا تاریخ وفاته نعرف فقط آنه عاش فی 
الأاسكندرية فی حکم بطليه‌وس ابن لاجوس فى القرن الثااث قءم 
هم أعماله هو كتابه ( المبادىء ) الذى ما زال حتى اليوم ساس 
التعليم ء طبعة يونائية س لاثيئية س فرئسيه نشرها إہو روم ذ 
باریس عام 64 *+ ۰ 


س ۳ س 


ا 


الفصللل الثا: 0 


درجات معر فتنا 


1 ت فیلاآیت 2 المعرفة اذن نکون حدس دة عذدما يدرك الذهن 
أتفاق الفكرتين مباشرة بذاتها دون تدخل أى فكرة أخرى ٭ فی هذه 
اأحااة أن دعب الذهن شبات إو فحصں الحقيفة + نها کر دة العين 
للضوء 4 دری الذهن أن الاديض لیس سود وآن اأدادرة ات مذائا 
وأن الثلانة تساو ی أثین وواحد ۰ هذه المعرذفة ھی أوضح وأكثر دافیذےا| 
والئى يثدر علنها الضعف الانسانى » أنها تعمل بطريقة لا تقاوم 
ولا تسمح لاذهن بالتردد ء أنها معرفة أن الفكرة تكون فى الذهن كما 
ندرکها م وکل من دطاب دغدذا آکثر فهو ل عرف ماذا درطلاب * 


تيوفيل : الحقائق الأولية التى نعرفها بالحدس نوعان مثل الحقائق 
المشتغة ء أنها بعدد حفائق العقل آو حفائق الواشع ء حقائق العقل 
ضروردة وحفثق الواشع عرضية ٠‏ الحقائق الأولية للعقل هى تاك ااتى 
اسميها پاسم عام هو التطابق identigues‏ موجبة أو سالية : الموجية 
مثل اللآٹئی : کل شیء هو ما هي عاره والكئير من الامثاة النى 
نریدھا آ هی آ » ب ھی ب » ساکون ما آکونه ٭ کٿبٽٿ ما کیت . 
ولا شىء » فى المشعر آو النثر . > پكون لا سينا أو قايلا من الشىء 
الل اك ى الاضلاع » وهذا الشكل مثلث ٠‏ القضايا العطفية 
وا المنفصلة وغيرها القابلة هى الاخرى لهذا التطابق واعثير ضمن 
القضايا اجا اه لا وة اشد ار 
کان آ ھی لا ب ینتج آن آ ھی لا ب ٭ وبال اذا کان لا آ هو ب ج 
ينتج آن لا هو ب ج ء اذا كان الشسسكل الذى له زاوية منفرجة 
مثلثا فان الشكل الذى ايس له زاوية منفرجة يمكن آن يكون 


مثلتا متاو ی الأضلاع والزوايا Regulier‏ صل الان 


ج 


ى التطابق السلبى الذى د ما ماقا disparates lls‏ 


مدا التناقض هو دوچه عا م: الشضة تکون آما صادة أو كاذية ء والتى 
تشي اى نمطي من المائات الصادقة اخذهما أن الصدق .والكذب 
لاأ يجتمعان معا فى نفس القضية الواحدة وثانيهما أن القضية ان تكون 
اا وكاذبة معا ٠‏ علاوة على مقابلمأ أى نفى الحندق والكذب 
ل بجتمعان ۾ أو لآ دو حد i‏ دين الصدق والكذب » أو 9 يمکن آن کون 
اف 6 ا و ی غ 


مٿل-:. ما هو ٣‏ لن سكون ل آ » مذلا حغا آنه فد دوجد شسخصس 
ماا ليس حدوانا ء يمكن تغبير هذه البيانات بأكثر من طريغة تطبيقها على 
القضابا العطفية وااشرطة المنفصلة وغيرها ما عن القضابا المتباينة فهى 
القضابا التي تقول ان ن موضوع فكرة ما ليس بموضوع فكرة آخریى 
مثل ٬الهرارة‏ لاست نفس الشىء والاون » وأن. الانسان والهيوان ليسا 
نفس الشىء مح أن کل انسان حيو أن کل هذا دمکن أن نۆکده مسنغلا عن 
أئ برهان :أو اخضاعه-لانقادل أو ميد التناقضن » ما دامت هذه .الافكار 
مفهومة بحيث' لا يحتاج هنا الى تحليل ٠‏ ومن جهة أخرى يمكن أن 
نٽعرڪن. .الي وء الغهم :لان ر أن المثاث والشكل ثلاثى الاضلاع 
ليشا نفس الشىء ؛ فد دخدعنا »ماد ام اعتیارنا له یجعلنا نر ی آن الحو انب 
الثلاثة و اأزي انا الثلائة سيران معا داكماء » كما دمكن أن يخدعنا امقول 
آن: رباعی الاھ لع واللثلث ايسا نفس الشىء » لانه قد بحدث أن بحصل 
الشسكل الوحند ذا الاضلاع الاريعة على كل الزوايا القادمة ٭ ومع ذاك 
دمكن الفول د اما فى التحريد أن المثاث ليس بالكل ثلاثئی الأضلاع ٤‏ أو 
أن النررات المصورية لكل من الثاث والمشكل ثلاثى الاضلاع ايسنٽ هی 
تفسها كما يول الفلاسفة + انها اأرئباطات مخنافة لنفس الثىء ء ان 
ااشخص الذى سمح دصر ما قلناه حثى الان سدنفد صدره أخيرا وسيقول 
اننا نئسلى بذكر انات تافهة وان كل الحقائق النطابقة لا تجدى فى 
شىء ولکنه قد يصدر حكمة هذا لانه لا بكون قد ثأمل الأموز يما فنه 


ايا س 


ww 


الكفاية. ء فنحن مثلا نيت أانتائج المنطقية بناء على الميادىء الذائية 
( التطابق ) وعاماء الهندسة يحتاجون لبد التناقض فى براهينهم التى 
تدفع الى المتحيل ٭ فلنکاتفی هنا بأن نظهر استخدام التطابق ) القضابا 
المتطايغة ) فى البرهنة نى نتائج اليرهان أقول أذن أن مدا التناقض 
وحده یکی لائثبات الشکاین ااثانى والثالث من القياس عن طريق الشكل 
الأول ٤‏ مثلا ڍمکن اسننتاج فی الكل الأول من J5 : Barbara‏ ب ھی ھ + 

کل ٢‏ ھی ب ہ 


04 کل ا ھی ج ٭ 


لنفرض أن النتيجة كاذبة ( آو أن القضية بعض آ ليس ج صادقة ) 
اذن «احدى القدمتن ستكون كاذية ايضا ٠‏ لنفرض أن الثانية صادقة 
لابد آن تکون الأولی کاذبة » التی تقول أن کل ب هی ج اذن سسيكون 
نقدضها صادق آی بعض ب لن پکون ج » ون هذه ستکون نئیجۀ فى 
اسايق وهذا هو البرهان الجديد : بعض ‏ ليس ج وهذا يقابل النشحة 1 
السابقة المخروض انها كاذبة كل أ هى ب وهى المقدمة السابقة المفروض 
أنها صادقة ,, بعض ب ليس ج وهي النتيجة الحاضرة والصادقة فى 
مقايل القدمة السابقة الكاذية ) وهذا اليرهان من ا لنمط ونس وونل من 
الشكل الثالث الثى نستداها بوضوح وبامحة نظر من النمط ووط٣ومط‏ 
للشسكل الاول ٠‏ باستعمال ميد التناقض فحسب ء وقد لاحظت فى ۱ 
بای عندما کنت انظر فی هذه الاشسياء أن من الممكن استنباط انماط 
الشسكلين الثانى والثاالث من السكل الأول بهذا المنمج وحده » بافتثراض 
ان النمط .الأول جد وبالئالی دما آن اأنشحة كاذه أو نقبضها صادق ۰ 
و:احدى المقدمات صادخة اأيضا یلزم ان تكون المناقضة للمقدمة الاخرى 
صادغة + حتا ان المدارس المنطقية تفضل استخدام العكس نسنج 
. الاسكال الاقل أهمية من السكل الارل وهو الاهم لان هذا پیدو ۰ سا 
للتلاميدذ ء وکن بالنسبة لاوائك الذين بيحثون عن البراهين الاستدلالىة 


احيث يجب استخدام قل الافتراضات المكنة فأننا لا نستدل بافتراشن / 


س جا س 


القفية المعكوسة ما بمكن آن نستدله بالبدا الأول فقط ٠‏ وهو مبداً 
التناقض والذى لا يغترض شيا ء لقد أبديت هذه ال لاحظة الهامة : 
بمكن استدلال الاشسكال الاقل أهمية والتى نسميها مباشرة » وأقصد بها 
الثانى والثالث بواسطة مبدا التاقض وحده » آما النىء الاقل آهمية 
غير المباشر وهو الرابع والذى ينسب العرب اكتشافه الى جالين 
مع اننا لا نجد عنه شیا فی آعماله التی بقیت لنا ¿ ولا لدی غیره هن 
وين الاغريق ٠‏ قول » أن هذا الشكل الرابع اديه هذا العيب وهو 
اننا لا نستدله من الكل الأول آي الاساسى بهذا ا منهج وحده » وآنه يچب 
استخدام اقتراض آخر هو القضايا المعكوسة ( عكس القضايا ) وبيذا 
يصبح عد ددرجةۀ من الثانی والثالتث وهما فی مسذوی واحد مالنسية 
لبعدها عن الاول ء بينما بحتاج الرابع فی استدلاله .لکل من التانی 
والثالث ٠‏ لإنه وجد من الانسب تماما أن تستدل القضايا المعكوسة الى 
بحتاج اليها بواسطة الشكل ألثانى أو الثالث والذى يمكن استدلالهما 
لا رامی Piro de 1 Rame‏ الذى أبدى هذه اللاحظة بالنسسبة 
اقابلية استدلال القضبة المعكوسة بواسطة هذه الاشكال واذا لم أكن 
مخطتًا فانه قد اعترض على كل الناطقة الذين يستخدمون القضية 
المعكوسة فى الدور المنطقى والاجدر الا نتومهم باادور ونما نعثرضص 
على ديم ما هو نالی Hystereren proteron‏ أو العكس 3 لانم م 
بستخدموا هذه الاشكال بدورها لاثبات العكس ) وذلك لان.القضايا 
العكسية تستحق أن تستدل بواسطة هذه الاشسكال أكثر من استدلال هذه 
الاشكال بالقضايا العكسية ( ولكن حيث أن هذا الاستدلال للقضايا 
العكسية.يظهر ايضا استخدام القضابا الذاثية ( التطابقة ودنا ممه ) 
الموجبة التی يعتبرها كثیرون باطله ومزو رع تماما وسيكون من الانسب 
بالاحری أن نتناولها هنا ء ا 

لا أريد التحدث هنا الا عن القضايا العكسية الخاليه من الأستدلال 
السلیى وioازوەم Sonra‏ وهی تکفینا هنا لانها بسيطة وعرضية كما 


۳ س 


EET E LO E E 
ا م يکن مرج الزاودة أذن آ منفرج اأرأوية دکون مربعا‎ ٤ مث‎ 
والجزثية الموجبة مثل : بعض الثلثات بكون منفرج الزاوية » اذن بعض‎ 
ا اھر کا ر که‎ 0 
القضاداً الكارة الأوجية مثل کل مریع يکون مستطدل اذن دعضں الأستطيل‎ 
مرح ۰ دفص“ هنا داستمرار اال القائم اأزو ايا ء ودقصد با ربع النسکل‎ 
ڏو الاربم أضلاع متساودة + والان ازم استنیاط هذه الانواع الثلانة‎ 
س لا ایکون ب ,, لاب هی ا‎ | 
س بعض آ یکون ب ,, ہعض ب هی أ‎ ۲ 

۴ س کل أ پکون ب , , بض ب پکون آ 

لا ا پکون ب 

کل ب یکون ب 

.. لا ب پکون ا 

واستنباط القضية العكسية الثانية فى من الشسكل الثالث 
کل ا کون ١‏ 

بعض أ ڀکون ب 

. . بعض ب پکون ا 

استنباط القضية العكسية التالية فى من الشكل اثالث 

کل بکون ؟ 
کل اأ یکون ب 

., بعض ب کون ا 


س يا س 


وهذا يظهر أن القضاءا ا ( المتطابقة ) الخالصة والتى تيدو غير مقيدة 
اها استخدامها الجدير بالاعشار فى التجريد والعام : : وهذ يعلمنا آنه 
لابجب احتقار رآ آى حقيقة ء بالنسبة للقضية « الثلاثة = اثنين + واحد» 
انی تذکرھا یا سیدی ۰ کمثال لامعارف .الحدسية أقول لك إنها ايست 
سوى تعريف للحد ثلاثة لان التعريغات الاسط الاعداد تصأغ بهذه 


الطريقة انين کو واحد وواحد » الاربعة ثلاثة ووأحد 0 و هذا % 


حقا آنه يوجد فى داخلها ايضاحات خغية قد لاحظتها فعلا وهی أن 
هذه الافكار ممكنة وأننا انعرف ذلك حدسيا » بحيث يمكن القول أن 
المعرفة الحدسية متسموله ف ی التعریفات ما دامت امکانیاتها نبد ر او لا + 
وبهذه الطريقة كل التعريفات الكاملة تحتوى على حقائق أولية العقل 
ونالتالئ معارف حدسية * وأخيرا يمكن القول بوجه عام آن کل الحقائق 
الاولية للعقل تكؤن مناشرة كمباشرة الامكار ‏ 


بالنسبة الحقائق الأولية للواشم فنقصد بها الخبرات الباشرة 
الداخلية ذات مباشرة غاطفية وهنا نجد الحقيقة الاولى التى قال بها 
الديكارئيون آو القديس أوغسطين : أنا أفكر اذن ا موجود آی آنی 
شىء آفکر واکن يجب معرفة أنه كما أن القضايا کون کلىهة آو 
چزة وان کلاهما واضحا ) e‏ وضوج فو لنا یں ؟ ل يقل عن 
وضوح القول آن‌الشیء يكون ما يكون ) فان الامر ا بالنسبة للحقائق 
الاولى للواقع ٠‏ لانه ليس فقط بتضح لى مباشرة انى أفكر وانما يتضع 
لی ایضا آنه لدی آفکار مختلفة ؛ وآنی آحیانا آفکر فی أ واحیانا آفکر 
فى ب ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ وهكذا فان الميداً الديكارتى جيد ولكنه ليس الوحبد 
من نوعه ۽ وٽری من هذا آن > كلا من الحقائق الاولية للعقل و الي و 
تشترك فی اننا لن نستطیع اثباتها بشیء له تین آكثر . 

۲ س فیلالیت : انی مرتاح تماما یا سیدى .لأنك بقدمٽ بعیدا فی 
اموز نثصل بالمعرفة الحدسية حاولت أن أمسها فحسب ء ولكن المسرفة 


ید ا4 ات 
ا و 


للافكار الوسيطة ء لان الذهن لا يستطيع احبانا الربط ء القارنة أو 
التطبيق الباشسر للافكار بعضها على بعض مما يضطره الى اسشخدام 
آفکار آخری وسدطة ) واحدة او آكثر ( الشف عن الانغاق أو عدم 
الانغاق .اذى نسحث عه » وهذا ما نسمبه باليرهنة كما فى البرهنه على 
ت اوی الزوايا الثلائة للمثاث از اوبتين قائمتين نجد بعض الزو ايا الاخرى 
التی آما آن نتساوی مح الزوايا الثلاثة للمثاث أو آنها تساوى زاويتين 


f 5 
# 1 


ا ا الافكار الى , ندخلها نہ مها preuves‏ أدلة وتسمی امعد آد 
ااذهن لان بجدها بالفطنة * 5 


۽ س وحنی عندما نجدها فان اكتساب هذه المعرفة تم بجهد و 
ولیس دنظرة عادر ة ¢ انه دحب الالتزام دتعاشب الافكار الذى ڌم 
تدری جا وينۆدە ۰ 

0 سے هناك زك دسیق اليرهان أو الاستنياط + 
العديد من المرايا فأنها ثضعف كاما انعكست من مرآة لأخرى وتصبح غير 
او غ اا أف الجر ر كاك الان مال الف 
الٹی خنصل الها بابح طول للیراهين ٭ . 


۷ ومع أن كل خطوة قوم بها الذهن فی البرهان کن 
حدسية أو رؤية بسيطة الا آنه فى هذا الثتابع الطويل لليراهين ان 
تحنفظ الذاكرة بهذا الارتباط بين الافكار بدقة فان الناس يآخذون أحيانا 
القضايا الكاذبة على أنها استنباطات ء٠‏ 


تیوفیل : علاوة علی الدصيرة الطيتعية أو المكشسية: بالذىرة ماك 
فن آخر لایجاد الافکار الوسدطة le medium‏ هذا الفن هو التحليل + 
a ASEAN E E E aaa‏ 


a 


کی ا و ی 
ای السؤال ‏ هل هذا دکون ا5 ل يکون ؟ واحیانا دز منا الأجايه على 
سو ال آخر صعب شال فده مذلا دو اة من ٤‏ کف ؟ ویازمه الكثر 
کا ا 

هذه الاسئلة فقط هى التى تترك جزء! من القضية على بياض 
ويسميها اارياضيون با شلات كما عندما نطاب ايجاد مر آة تجمع كل آشسعة 
الشسمس فى نقطة أى أن نسأل عن شكلها أو كيف تصنع ء أما بالنسبة 
للاسگاه الاولى حبث پازم شط الحواب یصواب أو خط وحیث 3 پازم 
آی أضافة فی اموضوع آو اأحمول 4 فان ادها فال من الاتکار وھ 
حقا أن الرجل الذى بحكم أى القادر على اللاحظة والاحتياط ولديه 
منسع من الوقتٽ والصدر وحرنة الذهن اللازمة م دمکنه فهم ضعب 
أن بستطیح داگما ٤‏ يدور عون آخر أن بهد هذا الاستناط ۰ وعلی هذا 
بوجد ابتتكار هنا ايضا : وقد كان ادى علماء الهندسة قديما أكثر مما 
اديهم الآن ٠‏ لانه عندما كانت العناية بالتحليل آفل كلن يلزمه ثي من 
وغیرهم من الذين م بنفتهوا يما فيه الكفايه على المناهج الجديدة 
أنهم حققوا العجائب عندما توصلوا الى برهان لنظريات ابتك رها 
الآخرون ء ولكن أولئك المهتمين بفن الابتكار يعرفون مثى يكون ذلك 
جدیرا بالاعتبار ومنی ١‏ دکون 4 مثا عذدما دنسر تسخصں ما درییح مساحة 
نشمل خطا منحنیا وخطا مستقیما 4 ووج فی کوخ اجزاکه وا لی 
أسمدها عامة دج داکما فی مفقدرونا 0 عا لناههنا م ان نهد البرهان 
مشرط ن نردد نحمل اة + ولکن شوحد ٿرددعات جزة ذاأات لست 
معدنة 6 حیث يمکن ان دوق ااشىء نخر واىس فی مقدورنا حت الان 
فی الاعداد وشی الائ کال ام نکشف بعد سییها العام » لانه تازمنا 


E 


الخ حئی خصل الى کمال النحليل ری الهندسة. وفی الاعداد 4 کما 


بفتخر. الكش ون ھمن مااصسو رون ن انفبهم ممتاز زز دن ولکنهم مسر عون 


وطموخون + أذ أن هناك مشقة فی ایحاد حقائق هامة وەسق آکثر 


فی ایحاد اموساکل أعمل ما ذدحٿث عئه م حئی واو کان حقا آنا و 

ی مشسئة شوق تاك اللازمة لاستنباط حقائق اکن فما ئيبخەں ا ٠‏ 
ٌ‌ أحيانا الى حتاثق جميلة عن طريق التركيب ذلك بأن ننتقل من 
اأسبط الى ارکب 4 وکن ٠‏ عندما بتطلب الامر ان نهد الو سيلة أعمل 
ما.نقثر ح 8 ن سکفںی اتر 2 عادة و احبانا تصمبح محا اولة عمل کیل 
الارثیاطات اطا وة کمن دردد ان دسرب من البحر ۸ مم اننا اھا C:‏ 
احبانا الاستعانة بمنهج الاستيعاد. gxclusions‏ الذى لدد عد جزءا. 
کییرا من الارشاطات غر اأخيدة وهو م ل 2 الطبيعة أحبانا 
بقبول آی منهج سواه ولكننا لا نملك دائما الوسائل لتتبعها ء التحليل 
اذن هو اذى دعطینا مخر حا من هذ | اليه اذا کان هذا ممکنا 4 »> لان 
هناك من الحالات 4 | بتطاب طدبعة السۋال نفسه ان جس فی کل 


کا ا مک اتک اکان کون مک اران 


۸ س فیلالیت : ولكن » حيث أن الاستنباط بفترض داتما |١‏ ءارف 
الحدسية فان ذاك على ما أعتقد » يثيح الفرصة لهذ البديهية :كل 


برهان بأتی من آشسياء معروفة ٠‏ فعلا ومنفی علها فعا ex praecognitis‏ 


et prae concessis‏ ۰ ولکن سىنلكون لدینا اافرصة لحد ت عن الاخظاء 
ak‏ وجودة فی هذه اأسد دمه ده عذدما سننحدث عن الذي بات الذي ی سء 
لاسس پراهيننا . e ٤‏ 


,اتيوقيل اا تسعوف لعرفة آی الاخطاء u‏ أن تفا 4 ا 
ما نيدو معقوله تماما اذا لزم دائما أن نخضسح کل شیء السار 
الحدسية > فان الاستنباطات ستصبح احيانا مطواة بصورة غير محئلماة ؛ + 
لهذا تمرس. الرياضون عا ی ناسيم الصعوبات 0 نند لوا القضايا 
المثداخلة على حدة وفى هذا أيضافن ء لأنه حرث اَن الحشائق. النة 


ER 


أ ا رها اتال اقات اة وال ما 
هته[ والنیثبدو انها خارج العمل » يمكنها أن تخصص دطرق متعددة 
وستكون مفيدة لمساعدة الغهم واأذاكرة واختيار ما يساعد على الاختصار 
أو ما نندو جديرا بالتذكر وجدير .مذائه لأن نستدله ء ولكن هناك عائق 
آخر وهی آنه لیس من الیسیر آن نستنبط كل المسلمات وآن نخضع > 
BES E E as N all ARENG‏ 
الوصول حتى الآن الى عام الهندسة هذا وريما لم نفن قد حصنا بعد على 
علم الهندسة ء ولكن هذا ما تحدثنا عنه فعلا فى محادثتنا الأولى وسىتاح 


الفرصة لان نڌول عه آأکذر دما عد + 


وا ر ی ا رة ری 
la.‏ سبق أن تناو ولته أكثر من مرة وهو أن هناك فكرة شسائعة آنه لا نوجد 
سوى العلوم الرياضية التى تقدر عاى البقين الاستنباطى واكن حيث أن 
الاثفاق وعدم الانغاق الذى دمکن معرفته حدسا لا يخص الافكاز 
EE arg LS SE N‏ 
اعثقدنا أن الرياضيات وحدها هى الئى قصل الى الأستنباطات ؛ 


+۱ افد ص العددد من اسنات لهذا + العا أ داضة 
رصن ê‏ وم ا 


ذاث فاده غامة 4 وآشل أختثلاف بها دس هل تماما الثعرف عله + 
< ن هذه الاهكار الاخری السيطة اتی نکون مظاهز او مو أفف 
نانجه فنا ایس لها مقیاس دعق ادر جاتها الخطلفة ۰ ٤‏ 


۱۲ اند ولکن عندما ص الأختلاف بین هذه الغاث ت المرثية کیرا 


کو کی ن کن اده كرا وافةة اك جف ك الكاضهة 


يالازرق u‏ والاحمر انها د 5 قادرة ایتا عا استنیاط مثل لك الخاصة 
بالعدد و ٠‏ 


AS‏ توحد آمذله کثارة الاسامط خارج لاشات ویمکن 


م ۱4۹ س 


القول آن آرسطو شد ذکرها فی تحليلاته الاولى الواقى أن النطق 
ايضا قابل للاستدلالات كالهندسة ويمكن القول أن منطق علماء الهندسة 
آو طريقة المناقشسة الأتى شر حها آقایدس وشررها عند الحديث عن القضايا 
نلعنیر امثدادا أو أعلاء خاصا للمنطق العام ۰ آرشميدس وهو آول 
من توصلا الى آعماله : مارس فن البرهئهة فى مناسبة ثدخل فی علم 
الغيزيقا كما خعل فى كئابة عن التوازن ء 


وعلاوة على ذلك يمكن اقول آن ادى الفقهاء العديد من الاستدلالات 
الجيدة « خاصة فدماء اشرعين الرومان الذى نحفطل دمشثطفات منھا فی 


وغ او ال 


انی متفق تماما مع اورانت فال LL urcnt Valle‏ الذى 
Y‏ بعچب يهو لاء المۇاغىن 7 ولا بعیرهم لانم بنکلمون بطريقة دشدقة 
وواضحة اا فحکسب دل لام ضا دفکره ون مطردشة تفرب جدا من 


الاستدلال واحيانا تكون استدلالية تماما « وكذاك لا عرف آى علم > 
باسنناء علم القانون وعلم الاساحة قد أضاف الرومان البه سكا جديرا 
بالاعثبار عما تسلموه ممن اليونان ٠‏ 

tu regere imperio popules Romane momento : 


Haetibi erunt artes pacique impnero morem, parcere aubjeo- 
tis et debellare superbes. 


هذه الطريقة الدقيقة لاشرح جعات كل مشرعى مجموعة القوانين 
اليونائية مهما انعد يعضوم عن النعض فثراث زمنه / كانم مۇاف واحد 
واننا نبذل جهدا کبیرا لائمییز بینم عندما لا تكون أسماء الۇلفين 
مذكورة على رس المقتطفات »› تماما كما حدث عندما بذلنا جهدا كبيرا 


(1 التحايلات الاولی : هن المعروف أن أورجانون ارسطو يشملل ىلل 
ET‏ ا الک ا ۰ E‏ المثو لات ۰ ا االتحليلات 
0 س او a‏ بیحث الاماكن . ٦‏ دحوضس سو فسطائية و ١الئى‏ 
تبحث فى السفسطة .. 


E EE 


لاتمییز. بین ما قاله کل من أقايدس وآرشسمیدس وبواون عندما قرآنا 
استدلالاتهم فی مواد تناولها کل واحد منهم ء يجب الاعتراف أن الاغريق 
قد فكروا بدقة فى الرياضيات وتركوا للجنس البشرى نماذج لفن 
الاستدلال : لانه اذا كان ادى البابليون والمصريون هندسة اقل تجريييا 
فانه على .الاقل لم سيق منها شىء ولكن من المدهشس أن هولاء الاغريق 
آنفسهم قد فشاو تماما بمجرد أن ادتعدوا واو فللا عن الاعداد والاشکال 
ليصلوا الى الفلسفة ء لإنه من الغريب الا نرى أى آثر للاستدلال عند 
املاإطون و ارس طو ) باستنذاء تهایلانه الاولی ( وعند كل الفلا فة 
القدماء » لفد کان بوكس gوuزمهام‏ عام هندسة ولکنه سيدو شسخصا 
آخر عندما بتحدث عن الفاسفة مما سهل عليه آن بكر تفكيرا استدلاليا 
فى الرياضيات آن من المستحيل أن تؤيد التجربة هذا التفكير فى كل لحظة 
وها ا بهد ااي امل الاي + ولك ا جد يما سد الطة 
والاخلاق مثل هذاالتوازى بين التجارب والبراهين ء وفى الفيزياء تتطلب 
التجارب جهدا وتكالىغا ء لقد تراخى :ااناس فى بداية الامر وبالتالى 
تفضا للضادل عتما تجردوا هن التجرية هذا ارف امخض الذئ 
يساندهم فى خلواتهم كما تفعل هذه الالة الصغيرة التى تتدحرج وتحمى 
الأطفال من السقوط آثناء ا شى ٠‏ هناك بدائل مةه همدو وهذا ما لمم 
بتجه النه وما زال غږ متجه البه وساثحدث عنه فی مکانه فالاحمر 
والازرق غير قادرين على أن يمدانا بالادة اللازمة للاسندلالات عن طرق 
الأفكار التى ادينا عنها لأن هذه الأفكار غامضة وهذه الألوان 
لا تمدنا بالبادة اللارمة للبرهنة عنن طريق التجربة حيث نراها 
مصاحبة لبعض الافكار المثميزة ولكن دون آن نظهر ارتباطها بافكارها 
الخاصةهة ؛ 

٤‏ - فيلاليت :علاوة على الحدس والاسندلال اللذان يمثلان 
درجثى معرفتنا بظل الباقى فى أيمانا أو اعثغادا وليس معرفة ء على 
الاقل بالنسبة اكل الحقائق العامية ٠‏ واكن للذهن ادراك آخر يتصل 
باو جود الخاص للكائنات النهائية خازجنا وهى المعرفة الحدسية ء 


0 ج 


س 


| 
| 


تيوفيل :الاعتتاد القائم عى القريب من الحق ماطةاطصمونهإ۷ 16 
( المحتمل ) ريما ستحق اسم المعرفة وألا سقطت معظم اعارف 
التاريخدة وكثير غيرها ولكن دون مناقشة الاسماء ارى أن البحث عن 
درجات الاحنمال سیکون هاما ومازال بنقصنا حنی الان وذا عیب کر 
لدی فناطقنا لانه عندما لا نستطیع التقرير امطاق لاسؤال دمكننا داكما 
تحديد درجة الاحتمال وزخوةييم وبالتالى بمكن. الحكم حکما معتولا. آی 
الأجزاء أكثر ظهورا.ء وعندما بربط أخلاقيونا ( أقصد بهم الأكذر حكمة 
آمثال اأمحدتين من الجزويت ) الأكثر قينا بالأكثر احتمالا ويفضاون 
الأكثر بقينا على المحتمل فأنهم فى الواقع عدون عن الأكثر احتمالا > 
لان السؤال. هنا عن اليقين هو السؤال عن الشر الال احثمالا الذى 
عابنا أن نتحاشاه ٠‏ وعيب الاأخلافيين المثراخين بالنسية لهذا الموضوع 
هو .نهم الى حد مالدیوم فكرة محدودة جدا وغير كافية تماما عن امحتمل 
الذى خلطوا بينه وبين الشساتع eudo×e‏ أو eاطوصنمم‏ الذى قال به 
آرسطو » لان آرسطو آراد فى الطوبيقا أن يشفق مم اعتغادات الآخرين 
كما يفعل الخطباء »> وااسوفسطاشون الساشم 1d0×eاe‏ یعنی عند آرتطو 
ما بقبله أكير عدد ممكن آي الاأكثر ساطة لقد أخطا بأن حصر ااطوسقا 
فی هذا فقط ۰ وآضطزته :هذه المفكرة اأى أن درثيط بالمسلمات المشولة 
فحسب ٠»‏ وآغابها غامض کاننا لا نغكر الا بناء على النزواث أو الامثال ء 
ولكن المحتمل أكثر اتساعا : يجب أن نستخرجه من طبيعة الاشباء ورآى 
ذوى الساطة اه وزن وهو أحد الاساء النى دمكن أن تساهم 

ی حعل الاعنقاد اكثر احتمالا ولكنه لىس هو الذى یحسم كل احتمالىة : 
وعندما کان « كوبرنيق » الوحدد قربا فی اعتغاده الذى كان داكما 
احتمالا من اعثقاد باقى اليشر ٭ الا انی لا أعرث هل تقریر ۀ 

عتبار الاحتمال لن یکون مجديا الا كحزء ء هام من معرفتنا الاستدلالة 
وقد فكرت فى هذا أكثر من مرة ؛ 

قبلاليت :المعرفة الحدسية أو الد ىى تفرر وجود الكائنات الجزشرة 

خارج أنفسنا » تذهب أبعد من الاحتمال اليسيط » ولكنها لا تملك كل 


ص 


يقين درجنى المعرغة الذى تحدثنا عنهما » لا شىء أكثر قينا من آن ع الفكرة 
الئى نتلقاها عن موضوع خارجی تکون فی ذھننا ٤‏ انها معرفه حدبسية. : 
ولكن تعتقد البعض آنه بمكن أن نناقش القول › آن معرفة. کهذه پمکنها 
ان تسندل قین وجود آی شىء خارج نفا ا دهده .الفكرة ¿ أنه 
من الممكن أن بحصل ااناس على هذه الافكار : فى الذهن عندما لا بوجد 
مه فاد اا ل اعد اه تید اکا كر ن الاير اكات 
الى نحصل عليها عندما ننظر الى الشمس فى الضباح وعندما :نفكر 
للا فی هذا الکرکی ۾ الفكرة المتجددة تمساعدة الذاكرة تختاف نماما .عن 
الفكرة الثى نأنينا حاليا برواسطة الحواس وغد يقول البعض آن الحام 
دمکنه آن یعطینا نفس الاثر وارد عليهم آولا آنه لا :م کثیرا ان آزدل 
هذا امك لانه اذا لم يکن الكل الا حلما فلن تجدى البراهين» وان كور 
الحشيقة والعرفة سكا على الاطلاق ء وثانيا فى نظرى. :نهم بعرفون 
تماما الفرق بين كوننا نحلم اننا فى النار وبين ننا فيها فعلا + واذا 
أصروا على نسکهم ساقول م آنه بكفى اننا نجد بالتأكيد أن االذة آو 
الألم بع اثر موضوعات معدنة فينا » صادقة كانت آم حاما وان ذا 
اليقين بساوى ما لدينا من سعادة أي بس وهما آمران آم نهتم بهما ۰ 
وعلی هذا اعتقد آننا نستطيع القول بالأنواع الثلاثة من a‏ فة 


الجدسية » الاستدلالية والحسية ٠‏ 


فيوفيل : اعتئد انك على حق .با سندى وآظن أن من الممكن .أن 
ثضدف معرفة احتمالية الى هذه الانواع من اليقين أو المعزفة اليشبنيه › 
على هذا دوجد نوعان من المعرفة كما دوجد نوعان من البراهين > أحدهما 
ينتج عن اليقين والآخر لن يؤّدى الا الى الاحثمال انصل الى المعركة 
التى يثرها الشكاك ت آمام الاعتقاديين بالنسبة أوجود الاشياء خا خازج 
أنفسنا لفد عرضنا لها فعلا ولكن بحب أن نرجع لها هنا ء لهد دامشتها 
فبما مضى بالكامة وبالكتابة مع الرحوم الأب فوشه » کاهن ديجون 
وهو ب عالم وبارع و وان کان متم کا بالاکادمبین الذين ماهم ۀ ی احباء 


مذهبهم کما فع جاسندی عندما دروت فة ددشور: + د le‏ تدده 


ج 0۳ س 


لليحث عن الحقيغة » والابحاث الاأخرى الصغيرة الى طبعها بعد ذاك 
ع الثعرف على مؤلغها بضورة أفضل : وقد نر ايضا فى جريدة العلماء 
اعتراضانه على مذهبی الانسجام الازلى ١‏ عندما نشرنه الجمهور بعد أن 
حاولت تفهمه لعدة ستوات ولکن حال موته دون أن درد على کک ٤‏ 
لقد مشر داثمأ بضرورة تجنب الاحكام المشسرعة والحصول على أكر 
انه PT‏ کک 
یی ذلك »> ویبدو لی اذه م يفيه || ی امکان ١‏ ن فعلها غېره ۾ دل ومیل 
بدون ثنك الى الاعتقاد أن آحد لم بفعلها غیره ٭ واکذی عرخنه آن حفدشة 
الاشباء الحسة لا تقوم الا فى ربط الظواهر باسبابها وآن هذا هو 
ما بميزها عن الاحلام : ان حقيقة وجودنا وعلة الظواهن من طعة 
مختلفة » لانها تقرر الجواهر وقد أفسد الشسكاك ما فى قولهم من 
صواب بآن آبعدوه بعیدا جدا بل وآرادوا آن بمند سكهم ليصل الى 
الخدرات المياسرة والحقائق الهندسية ( وعذا طبعا ما لم بفعله الاب 
فو شښنه ( وباقی حفائق الذهن وفى هذا مبالغة كثيرة ء ولكن اذا عدنا 
اليك با سيدى فانك محق في فولك ان هناك اختلاف بين الاحساساتك 
والضالات ولكن الثسكاك يقواون أن الاكثر والافل ان يغير اطلافا فى 
الجنس 4 على ای حال بالرغم من أن الاحساسات عادد کون آکذر جرونۀ 
من‌الخبالات فأننا نعرف طبعا آن هناك حالات بتأثر فيا الأشسخاص الضالين 
بخيالاتهم آکثر مما يغاثر غيرهم بحقيقة الاشياء ٠‏ بحيث اعنند آن 
المحك الحقيقى بالنسبة لوضوعات الحواس » هو ارتبادا الظواهر » آى 
الارتباط بین ما بحدث فی الاماكن والازمنة امختافة وغى خيرة اشخاص 
مختلغين » يكونوا هم آنفسهم بالنسبة لبعضهم البعض ظواهر هامة لهذا 
ا وض وع ) وبتحقق ارشاط الظواهر » الذى يضمن حقاثق الى وقح 
بالنسية للاسباء المحسوسة خار ج أنفسنا يواسطة حقائق الذهن كما 
توضح ا مظاعر الشر > ومع ذاك يجب الاعتراف أن کل هذا 
اليقين ليس باادرجة العلا التى تعرفت عليها لائه لیس مستحیلا » من 
وجهه نظر ما بعد الطبيعة» ان يوجد حلم متتابع ویدوم بدوام حڀاة 


ت .£ 0 ست 


الانسان ء ولكن من التناقض بالنسبة العقل أن نشكل كتاب بالصدغة 
من معثرة حروف اأطباعة بصورة عو اىه + وبالنسية للباقی حا .أنه 
e: .‏ أت سمه حلما ولا م مشرط أن تكون. الظو اهر مرتيطة 3 مادامت 
التجربة تظهر لنا آنا ل نخطىء فى المقاييس الت نقيس بها إلظواهر 


عندما ثؤخذ وفق حقاتق الذهن ؛ء 


10 ب مایت : هنلا عن ذاك فان المعرفة :لا نكون داگما واضحة 

حئی ولو كانت الافكار واضحة » الرجل الذى لدیه آفکارا. واضحة ,عن 

زوایا اثلث ومساو اتها لقاکمتین ۰ کی ریاضی فى العالم یمکنه أن 
تل ا دراك غامض تماما بالنسبة لتلامها ٠‏ 


1 قیوغیل : عادة دظهر' اغاق آو عدم اتفاق فی الافكار غنذما تفهمها 
* ومح ذلك آعتثرف آنه دوجد احنانا آفکارا مرک سحدث بازم کارا 
من من الغقاة ا 8 نعان ما ثخفیه » ويمكن لهذا الاعتبار آن تظل انفاقات أو 
عدم انغاقات معبنة غامضة + أما دالنسبة لامثال الأذى ذكرث فأنی 
الاحظ آنه لکی نحصل فی الخال على زوايا مثات فان نخصل بهذا على 
أفكار وافسحة ء الخيال لا بستطيع آن يمدنا بضور ھک عن 
ا مئلثات الحادة الزاودة والمنفرجة الزاوية ومح ذلك فكرة الذاث نك 
مشسذركة ينها : وعلى هذا لا نتكون هذه الفكرة فى الصور ارا م من 
السهل أن u‏ نفهم بعمل زوايا الثاث + 
۲ س آرشمیدس : أعظم عالم هندسة فی العصر القديم e‏ ف 
سرافوس عام ۷ وتوفی فی حصار هذه المدينة عام ۲ ونعرف مداه 
المشسهور الذى أصبح اساسا لاهدروستانكا hydrostatique‏ الطيعة 
اأكاملة لارشمیدس ھی طيعة أكسفورد نشرها, ستانهوب عام 4r‏ 
وٿرجمها الى الفرنسية بيراريد A٠۷ Peyrard‏ مڃاد د واد 
وعام A۰‏ فی مجلدين + 


۳ فال ( اور انت ( alla ) Levent ) ٠‏ عالم لغوی مشسمور: 


2 0 


ووو ص 0g DD‏ کا 


یی الزن 6 ولد فی روان عام fe‏ ذی نادلی \g4Oo¥‏ 
اعمال ٠‏ ارشتسذة ٠‏ التى تنصل تالفلسفة ھی.: e‏ وار صد انطو عام 4A۹‏ 
dialectica contra Aristotelios‏ ا عام \A:‏ 0( 


de libertate arbitriî‏ عام ٠‏ عن حرية الاختيار 
de voluptate et vero bono.‏ 


۽ س بروكلس : فياسوف من الافلاطوئية الجديدة ولد فى يزان 
عام ۲ وتوفی فی اشنا غام 4A‏ أعمال الرثيسية هى : اصنول اللاهوت 0 


'اللاهوتث عذد آفلاطون 4 شير" طيماوس ` ولد دشر دکتور ر کو زان أعماله 


غير ا لطبو عة دبار دس ۱۸٩٤‏ ۸ الى تضم فسر بارمدند coıhmentare j‏ 


de prone! .libertate وبحثه‎ „gur lepremier alcibiade et malo, 
0 النے ں .عر مو جود ولم خعرفځه الا .من الترجمة اللاتينية ١إ انى قام ها‎ 


e mobika. .. . E e. 


س نمیز فی ا الأخلاقى عدة ا ت الاحتمباليون 
Se EE.‏ الذين بسمحون بالعمل وفق a‏ محئمل . د حټی :واو 
کان قل من عسبره probabliorisme‏ الذين ينصحون بالا نعمل .اله 
وفق الاعنغاد الأكثر احثماله orismeزاu†‏ الذین بألا نختار 
الا الاكثر قينا > ای نضحن بالاقل مثلا .: من اإؤكد أننا ننا نآخذ الچانب 
الأكثر جدية ء٠‏ انظر بحث لنيقولا eاoعنم‏ الري فق e‏ جمة اللانيسة 

الرسائل ار + I‏ 


)0 ا Cr galenius‏ ا مشسهور فی القديم ولد د فی 
عام ۱ فی برجام Fergie‏ لا اعرف فٽر ° ولادته ولا موته . من بين 
أعماله :العديدة تلك ا تهم الفلدسغة :اكثر كتابه المشنور.( استخدا م االأجزاء) 
de usa partium‏ مشدية وتطبیق مستهر يدا العلل النهائية اجمل 
واكمل طبعة له هى ترجمة كوهن اليونائية اللائينية . يبز ۰ مخلداا 
daren e ۱‏ دار بمبرج ترجمة ES‏ ظهر منها 
محلداان. بارهس . (Ao mi. AoE).‏ 


س یقصد بم Casuistes J| JIS‏ ) آی دارسی أحوال 


۷ س الأب شه Foüchêr 2 Tabþë 4i‏ ( واد فی ددرن 
عام 44 ودوك ی ڈی ak‏ 2 343۹ فتاه الغأسفة الاأكاديمبة 4 آًی 
ااك 4 عا ى طرعقة نسدشرون 4 ن »هم مۇڵفانه : مقالة فى اابحث عن الحقشقة 
أو عن ھ اة > الاكادتمدان 4 نازدس قد اأنحث عن الحقيثة ) لالبزانش ( 


باریس عام ٥‏ + عن حکماء القدماء باریس عام ۰.۱۸۲ 


القصلل النالث 
امتداد المعرفة البشرية 


سے فیلالرت : مرفتنا لا تتعدی, ٤ + e‏ 


i ER م‎ 

الاشساء مباشسرة مذلا تساوی مقدار الثلئن القاكمين ع1 لی تفس ألغاعد هة 

۽ وكذاك لن نستطيع دائما استدلال معارفنا لاننا لا نستطيع 
al EEE‏ 


ه ‏ وأخيرا معرفتنا الحسبة لا تخص سوى وجود الاأشياء !| 
ئۋثر خالا على حواسنا ۰ 

٦‏ على هذا لسر فط أفكارنا محدودة تماما وانما ايضا معرفتنا 
محدودة أكثر من أفكارنا لا شك مطاقا فى أن معرفتنا البشرية لا تستطيح 
أن تمتد يعدا » واذا أراد اليشر الاهتمام باخلاص بارجاد وسال اإکمال 
الحقيقة بحردة ذهنية كاملة وبكل التطبيق والصغفة التى بستخدمها 
لزخرفة أو مسائدة الخطاً والدفاع عن مذهب اذى بعلنونه أو حتى 
حز ءا معنا واهتمامات معدنة بما يشغلهم ۽ غانه رغم کل هذا لن تستطیع 
معرفتنا بدا الالام بکل ما نرغب معرفته مما بتصل بما لديا من آفكار ۰ 
مثلا ریما لن نستطیح آيدا انجاد داثرة تساوى مربعا ومعرفة فين هل 
توجد مثل هذه الداكرة ؟ 


تبوفیسل : 


ا eA‏ ت“ 


مث الافكاز الخاصة بيعض 'لصفات الحسية ء وأكن عندما تكون متميزة ٠‏ 
فقد تمل ذاك مالنسية للمربع امساوی لداترة ٤.آثیت‏ آرشمیدس فعلا 
وڪو ده ء لأئنه سسيكون ذلك .الذى يصسبح le cotê 4ilaa‏ 
ا متوسنط النسبى بين. نصف قطر اادائرة ونصف محیطها ٭ وآثبت مضا 
ا ںایںرں یں ٠‏ مساویا حط ۔الدائرة بوا ا متوسط مستقیم. 
للمحوری كما آثیت غبرها بواسطة مماسن المربح ت وهی طرىقة 
اتزبیح الداثرة الذى أعجب بها کالافيس وClaviu‏ ون نتحدث عن 
الخيط الطبق على المحبط ثم تمده أو الحدط الذی ندحرچه لنرسم. خطا 
منحنيا من نقطة الدائرة ثم نحوله الى خط مستقيم ٠‏ دطالب اليعض بالا 
نتم هذا الثزکیب الادو اسطة المسطرة والفرجار ولكن لن نستطیح تکل 
معظم مشسكلات الهئدسة بهذه الطريقة ء ماز زمنا. اذن امجاد اأشسبة بين 
اربع والداكرة ء ولكن هذه النسية لن تستطیح التعبير عنها بالارقام 
العقاية المحدو دة ونوگ وزەnصەنزا A‏ ویازمنا لکی لا نستخدم الا الار قام 
العقلية أن نعبر عن هذه النسية نفسها بمجموعة لا نهائية من هذه الارقام 
التى حددتها بطريقة مسبطة جدا ».الآن بلزمنا البحث : هل لا توجد بعض 
الكمیات امحدودة عندما لاتكونسوى صماء سنه آو آکثر من 
صماء دمكنها آن عبر عن هذه ا)حموعة اللانهاكة آی ھی یمکن اہجاد 
بالدقة مخثضرا لهذا لكن . انعر ات المحدودة وخاضصة غر العقلية 
irrationnelles‏ اذا ذهینا الى الاكثر من الصماء یمکنها ان تنعار. 
یبطرق عدددة حتی دمكن ع أن نحصدها ء وأن نحدد کل اکن » 
وریما توجد وسيلة لعملهاء)اذا أمكن التعيير عن هذه الەم تمع ادلة 
عادية او حٿی غير عادية أيضا » الئى تدخل غير العقلى وحتى مجهول 
| ومع انه باز منا حسایا کییرا لنتم ذلك وحبث لن نحلها بسهولة 
ما لم نجد ذات بوم مختصرا خر جنا منها + ولكننا ان نستطيع ااستیعاد 
کل التعبيرات امنهاكية ¿ وهذا ما آعرفه ونه العمل کییر آن نحدد أفضلها : + 
كل هذا يبن ان الذهن البشرى بشنرح اسثلة عجيية » وخاصة ما نضدف 


الها اللامننا ھی *٭ ولا دحب ان نند هشن اذا أحتهد ذهننا لیضل ان غابته 0 


0 


ومثلما بعتمد الكل فى هذه الأمور الهندسية على موجز مخثصر ء وهذا 
ما لا بمکن-آن نعد به فاننا ۷ نسبتطیم داثما أن نخدع الكسو ولال 
الحدود آو أن نحد قواسم وeurوdivi‏ عدد ما ٭ حغا آنا نستطیع 
اما الحصول على هذه القواسم لأن احصاؤھا نھائی م ولک عندما 
بنکؤن ما یجب فحصه ما مرا الى ما لا نهايه ودرنفی من درحۀ الى درحة 
فان نسیطن عليه اذا اردنا من اشاق حدا أن نستخدم منهج لمنحاول 
:ااؤصضنول: اأى. مختصر أو قاعدة الماوالية التى تعفينا من خبروزة .التشدم 
آکثر ٠‏ ونظرا لان .الغائدة الئی. شعود علينا لن . ساو وی الجهد السذى 
تبذله. اننا تثرك النجاح فبها: أن يبجئء بعدنا ١‏ الذين فد سعد هم آن 
يجدو الوسسلة انى تفلل من الاطناب اذا ما اعتمدوا على الاسنعدادات 
والاأكنشاغات ااجديدة التى سيقدمها لهم عصر هم هذا لا بعنى أن 
الاسخاص الذين قد اهتمو ا بهذه الدراسات من وقت لأخر قد أرادوا عمل 
الو اجب عليهم ليحققوا ثقدما » فاننا لا نامل أن نقدم کثیرا فی خترة ما » 
ولا بحب أن‌نتخدلأن. الكل غد آنجز ما دام > حتى فى الهندسة العادية » 
ماز نا لا نملك منهج الذى دحدد. آفضل البناءات وعندما تكون المشسكلات 
ا با ی رع ا م ي اقات ا ا 
العددية «اأثر كيدية progression de synthése‏ ليکون نجاحنا أفضل * 

وآتذکر آنى سمعت آن. ااسيد / دی وبت ٤زس‏ لدیه ؛ عض الناہٹ“ 


فی هذا الموضوع ۰ 


دنس لالت 

ضصعوية آخری آن تعرف هل يفكر الكائن المدى الخااض 
آم ل ؟ وریما ما ا الوحى ورم أن ادينا الافكار عن اادة 
وعن التفكر ء ٤ء‏ لن نقدر آيندا على معرفة » بالعقل + ما بستحدل أن تکنشف 
اتال ی أفكارنا الخاصة » أذا لم بمنح الله ليعض الكتل من الادة» 
آلتى رى آتها مهناةلذاك > القذرة على الادراك والنفكر» أو اذا م دود 
ويزبط بالهادة المهيأة بهذه األصورة بجوهر غیږ مادی یفکر » لأنه باانسية 


ست ©٭ N‏ ست ' 


لأفكارنا ان دحون تصور أن الله یمکن ان دصیف ا فکرننا عن المادة 
ملک التفکير » بآصعب من فهم آنه یربط بها حوهرا آخر من ملكة القذكر »> 
ما دمنا ذحهل مما يتکون التفكير وآی نوع من الحواهر م دری هذا الكاشن 


نوف فسسسل : 

لا سك فى أن هذا السۋال اهم بكثیر اذا قارناه بالسۋال اسايق » 
ولکن اسمح لنفسی پاسیدی آن آقول انى أنمنى أن يتيسر لنا تناول النفس 
ودفعها الى ما فيه خيرها وان نشفى الاجساد من أمراضها » وأعتقد أن 
فی مشدرننا آن نحدد ذاك ؛ عشم أن تعاترف بذلك على الاقل حنى أتمكن 
من التقدم دون آن اجرح الاحساس ودون ادعاء العلم بدلا من ذکر 
المبررات الجيدة » لأنه علاوة على آنىأتحدثوفق الاحساس العام 
وا بول ٠‏ أعتقد أنى قد أضفت البها أهتماما غير عام ۾ ولا : أعثرف 
باسيدى أنه عندما لا نملك الا الافكار الغامضة عن التفكير والمادة » 
کالعادة لا یجب أن نندهش اذا لم نر الوسيلة لحل هذه الاسثلة ء 
رك لات ونك 2 أن الك الذي لمن لد كارا عن وا 
المثاث الا بالطريقة النى ادینا عنه عادة » لن يفطن الى آنها شس وى 
باستمرار زاوبتين قائمتين ء يجب أن نعتبر المادة » مأخوذة على أنها 
کاثن کامل + ر ای اللادة الثانية فى مقابل المادة الاولى التى هى 
شیء سلبی تماما ٥‏ وبالتالی‌غیں کامل ) آی على آنها كثلة أو ما ينتج عن 
الكذلة وأن کل کیله حفيشة تفذرضص جواهر بسسدطة أو وحدات حفقيشة 4 
وعندما تعتبر مرة أخرى ما هى طببعة هذه الوحداتءأى الادراك ولواحقه 
فاننا نئتقل بهذا الى عالم آخر » آى العالم المعقول للجواهر » بدلا 
نان خن کا کا من کل یک ی ا اکا 2 ا ل 
المادة ثظهر بمافيه‌الكفاية ما هى قادرة عليه بصورة طبيعية وأنه حينئما 
رودا الله بالاعضاء اة لات عن افك ۾ فلن معت ااواه 
اللامادى الذى يفكر أن يعطيها لها بنضل الانسجام الازلى الذى هو 


س إ۹ س 
اوا 


ضا تابح طددع یی لالجو اھر + أن تستطیع اادة ان دوحد بدون الجو واهر 
غير المادية آى بدون الوجدات وتيعا لذلك لا يجب أن نسأل هل الله ,حر 

ی آن یعطینا لها آم لا ؟ واذا لم يكن لهذه الجو ار ی دا ارا 
٤‏ ا الذى نحدئت عنه 4 فلن بکون الله قد تعر وفق النظا ي 
الطببعى عندما نئنحدثٺ بيساطة عن أعط اء او التسليم دوجود القوى 


انتا نعود الى ا کات العارية التی قال دي | المدرسون ونتخيل , الكانات 


اأصغيرة ال وحار دة امئى دمکنها ان ثدخل وآن ت كما بفعل الحمام 
فی برحه ۰ أذنا نعل منذها حو واهز دون ان نفاکر فی ذلك 
الاولية نکون الجواهر فنعا والقدرات اا أو اذا اردت ۰ Sl‏ 

أیست سو ی طرق ألوجود یجب أن تغاغها من الجواهر Ya‏ فيا هدن 
الادة الا باعتبارها آله » آى بقدر ما ننظر الها بالتجريد على أنها 
الكان غير الكامل للمادة الأولى آو ما هو ااسابئ الخالص تماما * وهذا 
ما اعنشقد انك ما زلٽت توافق ٤‏ ناشیذئ کا آنه سس ۀ فی مقدي اة العارية 
أن تولد الادراك والاحساس وال * یجب اڏن دو و سی e‏ چ 


٣ جوهری‎ 

| راد ان بشصرف الاه 2 آخری » أن يعطى للاشسياء 
ليست حالات من الجود آو تعديلات مشنقة من الجو واقن » بعنى الالتجاء 
اك المعچزات وما يسمه المدرسون „la puissance, opedietiale‏ 


أى القدرة الخاصة للسلطة الكنسية العليا بطريقة من التمجيد تفوق 
المتفرقة » فغى هذه الحالة يمكن آن نشك هل النار هى:التى تعمل ؟,» هل 
الله نفسه هو المذى قدم الاثر ء عندما يعمل بدلا من النار ؟ 


انك تدهشسنى بتوضيحانك وتواجه العديدمن‌الاشياء التىساعرضها 
بالنسيبة لحدود معارفنا ٠‏ لقد قلت لك ننا لسنا فى حالة البصبيرة 
«منعز ٠‏ كما يقول اللاهوتيون » وآن الايمان والاحتمال بجب آن 


ا 


یکفینا فی كبر من الاشباء ء وخاصة بالنسبة اخلود الروح » وأن جميسع 
غابات الاخلا 2 والدين تقوم على سس حددة یما فيه اأكفادة دون 
حاجة لادلة على هذا الخلود مستمدة من الفلسفة وأن من الواضسح أن 


ذلك الذى بدا فى ايجادنا هنا باعتبارنا كائنات حساسة وعاقلة » والذى 


حافظ علينا فى هذه الحالة لعدة سنوات » يمكنه ويريد أن نتمتع أيضا بحالة 
الفا الاخرئ ریخا کادن ع ن 
الثواب الذى حدده البشر تبعا اسلوكهم فى هذه الحياة » وأخيرا يمكن 
أن نحكم بهذا آن ضرورة تحدید موافقننا آو معارضتنا اخاود ااروح لیس 
من الأهمية التى أراد المتحمسون لعواطفهم الخاصة أن يقتنعوا بها . 
ساقول لك كَل هذا وأكثر من هذا بهذا الصدد ء واک ری الآن کم هو 
مختلف آن اقول اننا حساسون ومفكرون وخالدون بصورة طبيعية عن 
ننا لن نكون كذلك الا بمعجزة ء فى الواقع انها معجزة حقا آن اعرف 
آنه يجب قول أن الروح ايست خالدة : ولكن فكرة المعجزة هذه علاوة 
على آنها لا اشاش لها ۾ لن نوؤثر ددر | طییا فی ذهن الکثي من الناس ۰ 
وأرى أن الطريقة التى نتناول بها الأمر تجعلنا نحدد بشكل معقشول 
السؤال الحاضر دون الحاجة لاتمتم بحالة البصيرة ء والتواجد فى صحبة 
هذه المعبقربات السامية التى تنفذ تماما الى التركيب الداخلى للاشباء 
وتسمح لنا » رؤيتنا الحية والثاقبة واتساع مجال العرفة « بتخيل 
اأسعادة التى یجب آن نتم م بها + ولقد آعنقشدت آنه دفسوق معرفتنا 
N‏ لاسا بمادة ممتدة وآن تخلط الوجود بشىء ليس 
ممتدا اطلاقا » ولهذا كنت مقتنعا أن أولئك الذين شستركون هنا وفق 
منهج المخالف الصواب لبعض الاشخاص الذبن برون أن الاشياء انى 
بعتبرونها من جهة معينة تکون غير مفهومة › بتوقعون مطأطتی اران 
الى الجا اهال هى وان كان ع0 ل مو ع الفا اذل 
ویرجع هذا ٤‏ فی رای » الى أن البعض لأنهم أنغمسوا كثرا فى المادة 


لن پستطیعوا آن قروا آی وجود لا هو لیس مادی » و آخرون لا یجدون 
سو ی الفكر ودنذحصرون فیا لكات الطيعدة ألمادة ودسنننحون ان 


س ۳ س 


االله سه ا دساطیع أن يمنج الحياة والادراك لحو هر صاب دو 1 أن یمم 
جو هرا خالدا بینما رئ لان اذه اذا فعل ذلك سیکون ممعخزة 4 وسدو 
آن د القادلدة لفهم وحدة المنفس بالجسد آو ازج دين الاحساس 


الواقع آنه لا پوجد ما هو غږ مفهوم فى هذا الغرض الجديد 
ما دام لا نسب الى الروح والاحساد سوی تعدیلاٽ نختبرها فى ذائنا 
وفبها » وآنه يقررها فقط بصورة أكثر تنظيما وآكثر ارنباطا مما كنا 
نعاتقد حتی الآن ء والصعوية ااباقية هى بالنسية لأوائك الذين لا بريدور 
تخل الا ما هو معفول » کانهم يريدون رؤية الأصوات أو استماع الالوانء 
وهم الذين بنکرون وچود کل ما لیس ممندا » مما يضطرهم ای انکاره 
حثى بالنسبة لله نفسه آی التخاى عن كل من الاسباب ومبررات 
التشرات من جهة وهذه التغيرات من جهة أخرى : هذه الاسباب لا يمكن 
أن تصدر عن الامتداد والطبائع السابية الهالصة عن الطبائ النشطة 
الجزشية والسفلى يدون الفعل الخالص الكلى للجوهر الاسمى ء 


بقى الاغتراض على الاشياء التى يمكن أن تقبلها الادة بمسورة 
طبيعية » الجسد بقدر ما بمكن تصوره غير قادر الا عى أن بطرق 
ویؤثر على جسد ء والحركة لا یمکن آن نتج شيا آخر سوی حركه » 
بحیث أننا عندما نوافق آن الجسد ينتج اللذة أو الالم أي حتى فكرة 
اللون أو الوت » فأنه بدو آننا مضطرون لاتخلى عن عقانا وآن نذهب 
بعد من أفكارنا الخاصة وآن ننسب هذا الانتاج إرغية خالفنا وحده ٠‏ 
ما المبرر اذن لاستنتاج آلا بكون الأمر كذلك بالنسبة للادراك فى الادة ؟ 
آكاد آرى ما يمكن أن يكون عليه الاجابة ومع أنك قد قات فعلا بعض 
الشئء أكثر من مرة » ألا أننى ساسنمع لك الان آكثر مما سبق وآنى 


ا 


معت ماما لن سمح مرة آخری ما سلجدتب یه فی هذه المناسية 


الهسامة ه؛ 


تبو ف سل : 

انك تحكم ياسیدى بأنى سأقول أن الادة لن تستطيع انشاج 
دنفسها ٠‏ أتفاقا مع ما سحدث فی المأدة ¢ ودددا تعض .ا لماهرین من 
المحدثين فى اعلان انهم لا يفهمون العال التو ية وع ]امصممنوe0a‏ 
اله مثلی ت ولکن اذا فررنا هذا فلن دحدث نی ء غر معقول یا ذا ء 
اشا ل نسقطییع و فیح کل ما بدخل فی أدراکاننا الغامضهة. الئی لثضلل 
بالنسبة لارغبة الطبية للخالق ؛ يجب القول آنه منظم وفق طبائع الاشياء 
بحدث آنا لاتنتج ولا حفط سوی م بناسیها والذى دمکن ًن دفشسر 
٠‏ طباگعها 4 عا ی الال دو جه عام 4 أنه کد دعي وزغا النفصدل أحبانا 
مئل مھ | شعوزنا | المعناية 4 والفدرة عا ی تنظیم حبات رمل الجيل وف نظام 
كلها ۾ رغم انه لا بوجد بها شىء رصعب فهمه وى اأكثرة ٠‏ وبعيارة 
آخری اذا أعوز نذا هذه المعرفة ھی ذانها » واذا م ذسہتطحم هنی تصور 
سىلا الارنباط بالحسد دو جه عام م وآخبرا أذا منج الله الاشااء 
الشدرات العرضدة معزولةۀ عن طبائعها 4 وبالئالی هدد ۵ عن العفل دو جه 
عام » فأنها تصبح بابا خلفيا تذكرنا بالصفات الحقيقية التى لا يمكن 
لحد همها ¢ ونهذه الساطن الصعيرة لكات غر ذادرة العقل ٭ وھی 
تسباطين' مساعذة دو 5 اله امسر أو مثل جنات أماديس les fées‏ 
qd Amadis‏ والس قعل عند ا کل ما در دک الفبلسوف بيساطة 
وندون الات ۰ ولکن أن نئسب أضلها الى الرغبة الطبية لله فلن بدو 
مناسبا لذلك الذى يكون المعقل الاسم » والذى لدي كل شىء منظم 
والكل مرفي * هذه الرغبة اأطيية أن تكون طيبة ولن تكون رغبة آذا م 
نوجد "واز ی مستمر بين‌الفدرة والحكمة عند الله + 


س ۱٦٥‏ س 


فیلالیت م 


معرفتنا للذاثية والاختلاف تذهب أبعد بکثیر من آفکارنا ء ولكن 
معرفننا لارابطة بين أفكارنا ) ٠۰ ٩‏ ) بالنسبة انواجدها معا فى نفس 
الذات تكون غير كاملة تماما معدومة تقرييا ( ١١‏ ) خاصة بالنسبة 
للصفات الثائوية كالالوان والاصوات والاذواق ر ۱۲ ) لاننا لا نعرف 
ارتیاطها بالصفات الاولی آی ( ۱۳ ) کیف تعتمد علی الحجم > واالمشسكل » 
آو..الجركة ء ( ٠١‏ ) اننا نعرف القليل عن عدم تواغق هذه الصفات 
الثانوبة ء لان الى ضوع لا ستطیح أن یحصل على لونین مثلا فی نفس 
الوشت » وعندما نراهما فی حجر ہنی متغیر الالوان مرون آو فی نقیع 
Lignum .nephriticum jù‏ فان هذا یدو خی الاجزاء المخثلفة 
الموضوع Ae)‏ نفس الامر بالنسبة للقدرات النشطة والسايية 
للاجسام « أیحاثنا فى هذه الناسبة يجب أن تعتمد على التجربة ٠‏ 


0 4 ۰ 
دیو فپل 


آفكار الصغات الحسية تكون غامضة » والقدرات الثى يجب أن 
نتجها لا تزودنا بالتالی الا بأفکار يدخلها غموض ۰ وعلی هذا ان نستطیع 
معرفة روابط هذه الافكار الا بواسطة التجربة » بقدر ما نخضعها 
لافكار متميزة تصاحبها » كما نفعل مثلا بالنسبة لالوان قوس قزح وطيف 
الشسمس وهذا المنهج يعطينا نوعا من البداية اتحليل مفيد جدا فى الفيزياء 
ولاشك فى أن الطب لم ياتقدم تقدما معتبرا مع الزمان الا باستخدامه » 
وخاصة اذا اهتم به الجمهور آكثر من اهتمامه حتى الآن ٠‏ 


الصعب تحدد الى ار أن دمند * سعتلمد د التقدم على الفحانة فی 


۱٦٩‏ س 


اچاد الافكار أ لمو سطة 8# أولثك اإذين بجهلون الجدر ١‏ يمکنوم تصور 
الاتساء اد هشة الى دمکن عملا خی هذا النوع دو اسطه هذا العلم + 

ارئ أن من لصيل تحديد أى: الوا الجيدة لاام الأجزاء 
الاخرى من معارفنا دمکن ان دکنشسفها ذهن ناذذ ۰ على الاقل الافكار 
آخری ریما کون الجرء الام من نا مانا التى بمکن أن قىستندل منها 
معارف يقبنية اذا لم تقف النقاثض والانفعالات والمصالح حائلا دون 
مل جا اروغ : 


نیوفیل : 

لا بوجد ما هو أصوب مما تقوله الان یا سیدی ء هل هناك آهم 3 
على فرض انه حق » مما اعتقد أننا حددناه بالنسبة لكل من طبيعة 
الحواهر والوحدات > والمتعددات الذاتية والاخثلاف » » تكوين الافراد » 
استحالة الغراغ والذرات » أصل تماسك الاجسام AR AE‏ 
وغيرها من القو انين الطبعية » تناسق الاسباء > وخلود الارواح ء٤‏ وحدة 
الروح والجسد ء بقاء الارواح وحثی آرواح الحيوان بعد الوت ؟ ليس 
فی کل هذا شیء اعثقد انى استطيع أن ثبت أو قابل الاستدلال ء ؟ 


ا کی ر ا و کا ا و 
الرجال البارعين ممن را ق فی فرذسا 4 آنه اثر به نماما *+ وهو 
متمیز ببساطته فيما أرى ٠‏ ويحسن أن نؤكد هذه النظرية آكثر فأكثر 
الى اعثرف آن ما بعد الطبيعة التى تول بها تمدها بأسس مدهشة : 
ولكن دون تعمق آكثر » لديا الكفاية رغم آنها ربما لا تمد بعيدا > 


س ۷ س 


تقول به ٠‏ ومع ذاك الاعتبار الوحيد لخيرات هذه الحياة, پساعدنا فی 
تقرير نتاشج هامة تنظم المجتمعات البشرية ٠‏ يمكن أن يكون حكمنا فيها 
صاتيا ومن الؤكد أن بقيننا فيها لن بل عما فى الرياضيات » مثلا هذه 
ال « أن يمكن أن دوجد ظلم حيث لاأ بوجد تملك » وهي فقضصة 
ل تقل ينا عن ى اشد لال من اشغدالات ارد معان ان الاك 
حق فى شىء ما والظام يعنى اغتصاب الحق ء٠‏ كذاك الامر بالئسبة 
هذه القضية : لا نوجد أى حكومة توافق على الحرية ا)ظلقة ء لان 
الحكومة تعنى قوافن معنته روطب ادها واي عد 
کل واحد قادر على أن نعل ما دردد + 


نی ان 


. 4 i 
” وشل‎ 


تستخدم. E‏ قليلا عن الاستخدام العادى 
RAA A OR EES GC‏ 
وعلى هذا حئی اذا م نوجد ملكرة ٤‏ حیث يکون کل شىء مشثرکا 
وشساعا » سیوجد ظام + دجب ايضا آن نفهم من تعريف الملكية أن كلمة 
شیء تعنی ایضا فعل رمزوه والا فانه عندما لا روجد حق على الاشسياء » 
سيكون من الظلم داثما آن نمقع البشر من العمل حيث يحتاجون ٠‏ ولكن 
وفق هذا النفسير يصبح من المستحيل الا توجد ملكية ء أما بالنسبة 
للقضسبة الخاصة بعدم اتغاق الحكومة مم الحرية ا)طاقة » فادها تدخل 
ضمن الفضاا اللازمة ويمrإنوااهامص‏ وآى القضايا التى يكئى 
ملاحظنها ء ونجد منها الكثير ذي ی التشریج وهی فضایا آکثر ترکسا مثل 
تاك التى تثصل بما تسمه بالشروط أو لك الخاصة ڊı jus acereseende‏ 
ومو اد آخری كثبرة ذد اظهرتها عندما شرت فی ا دحوثا عن 
اأشروط وحبث اشت بعضها وساعود ايها مرة أخرى اذا سنحث س 
الفرصة ؛ 


س ۸ س 


فیلالیت : 


أن ذلك يسس المتطلعين ويساعد على ثلبية رغبة من يستطيع طبعها 


دون نیح چ 


هذا ما حدث بالنسبه لفن الارتباطات الذی اشتكى منه فعلا ؛ 
ففد کان ثمرة ابی الاول ومح ذلك اعيد طبعه بعد فترة طويلة دون 
استشسارتی ودون ان يتسار !ا iA ER‏ البعض يعتقد 6 
وفی هذا اسا ء3 الی ٠‏ نی كنت قادرا ع لی نشر مثل هذا العمل فى سن 
منقدمة ٤‏ لانه رغم ما فيه من افکار لها نثائجها الٹى مازات اقرها ء فان 
ایضا بها بعض الافکار لا يمكن تقبلها الا من طالب ناشىء ٠‏ 


فیلالیت : 

آری أن الاشسكال تعتبر كبر علاج ا شن الات ا 
ما لا يمكن أن نجده فى الافكار الاخلاقية ء علاة على أن الامكار الأخلاقية 
آکثر تركييا من الاتسكال المتى نعتبرها عادة فى الرياضبات > وعلى هذا 
دعب ,الذهن فى حفظ الارشاطات الدفقة بين الافكار الاخلاشة 
Ny SEVE N A a E‏ 
للحساب اذا م نعبر عن الو واضیع المختلفة بعلامات نعرف دلالتها الرقيقة 
والثى تظل وستظل امام بصرنا فسيكون من المستحيل نقرببا أن تقوم 
بأعمال رة ؛ 

ا ا کر ن یکا اسر ا 
فی الاخلاق ء وعلاوة عای ذلك ايس من اأسهل الشْوٌ بای المناهج دمکن 
ا اک را رها ر ای ایت کی 
الصعوبات الاخرى ء 


ہہ ۱۹۹ س 


اختررع المرحوم آر ارهارد فیجل Erhard Weigel‏ بعبفرية اکا لا عن 
الل ر الاخلاقية و نشر ثلمیذه الر Samuel de puffendorff “y=‏ 
اصول الفقه الكلى jurisprudence universelle‏ لفق مع 
اقكار السید فیجيايو س #انامعزمW‏ أضيف فى طبعة اثينا .ووم 
ابنحاٿث هذا العالم الریاضی فی مجال الاخلاق ء ولكن هذه الاشسكال 
كانت ا من الاستعارات نه الى حد ما فاكکمه eS‏ » ون 
كانت أقل سعبية » وتستخدم بالاحری فى الذاكرة احفظ ا افکارنا ُ 
اكثر من استخدامها فی‌الحکم لاکتساب معارف اسندلاية ء نها ١‏ ننس 
دورها فى ابقاظ الذهن ء الاتكال الهندسة تبدو ابسط من الامور 
الاخلافة ء ولكنها ليست كذلك » لان لمحتو وی e‏ اللاتهاتن حیث 
بجب ان نختار منه » متلا لکی نقطم المثاث الى أربعة أجزاء متساوية 
بواسطة زاوىتین شائمنين عمودیین فما بینهما + انه سۇ ال سط ولاکنه 
صعب ء ليس الامر كذلك فى الاسئلة الاخلافية ما دامت قابلة للتحديد 
بواسطة العقل وحده وعلاوة على ذلك ¿ المحال لا سمح هنا د الحديث عن : 
de proferendis scientiae demonstrandi pomoeriis.‏ ۰ 
واشئر جح اأوساكل اأصحيحة لامتداد فن البرهنة الى ما وراء الحدود 
القديمة الئى ما زالت على ما كانت عليه لدى أصحاب الرياضية حنى 
اللآن »> وائعشم 4 اذا منحنى الله الفرصة اللازمة لهذا » أن اقدم ذات 
يوم بحثا استخدم فيه هذه الوسائل دون أن اتقيد بالسابشين . 


أك ا ا سیدی اذا حففت هذا الخد كما دحب فاك ستخدم تماما 
الفیلالیت مثا ی ای اولك ا راغیین دحد فی معرفة الحفيثة * وهن 
الطبيعى انها مريحة الاذهان و دو جد ما هو منود ولآ هو غر منفق 


سب ٭ ۷| س 


الفهم آکثر من الكذب ۰ ودع ذاك لإ دجب أن تعنم انا وة کثرا 
على هذه الاکشافات طاا. فد . تدقع الرغية ونغددر الثروة او : اأقوة 
ار ا ا ر وات که 
٠‏ فاك عن الاداه وجعلها مقدولة 4 أو نموه وتغطبة نسو دما +4 ؤعندما 
نسعں الاطراف اأختادة الى اقناع کل من خض اسلطتهم دهده الافكار 
دون فحص هل هی خاطدة أو صواب ١‏ فآی ضوء جديد يمكن أن ناتوقعه 
فى العلوم القى تتصل بالاخلاق ؟ هذا الجزء من الجئس البشرى الواقم 
ظامات كثيفة كثلك التى فى مصر اذا لم يمثل انون الالهى امام ذهن 
الل رفو الور ان الأ لن فى ادر الر ن اى ةة 


تبوفیل : 

ان اباس أبدا من ان بوجد اوقت إو الباد الهادىء الذى يمكن للبشر 
من البدء فى استخدام العقل بطريقة لم سبق لهم استخدامها ٠‏ لانه فى 
بيجب آلا ثيآس من شىء واعنقد أن هناك نغيرات نحو الافضل أو الاسواً 
رقن لها الفين الرى وران كان الر كا الخر ةه رشن اا 
سنری یوما آمیرا کبیرا يشبه ملوك سوریا ومصر القدماء » آو بشبه 
سلیمان ء يتولى الحكم اغترة طويلة فى سلام تام ء ولانه يحب الفضيلة 
والحقيثة ویثمتع بذھن کبيں صلب ويضح فی اعتباره أن بجعل الناس 
سعداء متفقين فيما بينهم وأكثر سيطرة على الطبيعة ء فأى العجائب 
یمکن أن یحققها فی عدد قلیل من السنوات لانه من ا)ؤکد آنه يمکن ٤‏ ق 
هذه الحالة » أن نعمل فى عشرة سنوات مالا يمكن أن نحفقه فى ماثة 


وریما آلف سنه 4 داك اذا ركنا الامور دسر فی محر اها العادى + 


اذا احسن فبادته سبتجه ذات يوم الى تقدم الطب أكثر مما يفعل 


إ۷ س 


الو م “6 وستهنم كل الادول بنشر تاريخها الطبيعى فى صورة القو ائم 
الفلكية أو مجملاث دورية كمجلة mercures galas‏ “° وانتترك آی 
ملاحظة جيدة دون شجيل وسستقدم المساعدات لكل من هتم مها او مناتن 
فن عمل امثال هذه اللاحظات ١‏ وكذاك كل من بستخدمها لتقردر الكلمات 
الجامعة. وسسآتى الوقت الذى يتزايد فيه عدد الاطباء الممتارين والذى 
يتناقص فيه عدد آغراد مهن معينة يقل الاحتياج اليها » ويصبح الجمهور 
فی حالة سمح al‏ بنتس جيم البحث فى ٠‏ الطبيعة » و بوچه خاص العمل 
عى ندم الطب وعندكذ صل هذا العلم الهام الى أبعد مما هو عليه 
فى حالته الحاضرة ويتزايد أمام بصرنا ء فى الواقع اعتقد ٠‏ آن هذا 
الجانب من المسياسة يجب آن ينال رعاية أكثر من الحكام: ٠‏ معد الحائف 
الخاص بالفضيلة » وآن من هم الثمرات التى نجنيها من الأخلاق أو من 
السياسة القويمة هو آنه سيقودنا الى طب أفضل عندما بيدا الأبشز فى 
أن ,صبحو 1 آکثر حکمه مما هم عابه ء وعندما رتعلم العظماء اتقان 


استخد امهم لثرو اتهم وغدرتهم من جل سعادتوم الخاصة ؛ 


1 س فیلالیت : 


مالنسية لعرفة الوحود الحششى } وهو النوع الرابع من المعارف ( 
بحب اأقول اننا مدنا معرفة ES‏ اوح ودنا 4 ومعرفة اس ندلالة 


. هة الاه ¢ و حسسة للاشاء الاد ٭ و نسدذئخدث دتفصشل شما د ۴ 
وک : ری * و د بل فد بلی 


لن نحد ما هو آدق من ذلك ؛ 


mereures gallant )1(‏ عنوان لمجلاث مختلفة تهتم بالسياسة 
والادب واعلائات واخبار متذوعة وقد اختار 6عذ۷ مك سنة ۱۹۷١‏ هذا العتوان 
للجريدة ١الئى‏ انشاها واستمرت حتى سنة ٠۸٠١۴۳‏ تحت عدد من المديرين 
واتخذت عدة اسماء وتعرضت للتوقف لغتربات .. وقد حاول لييثتز الحصول 
E E e‏ 


س ۷۷| س 


ب فیاالیت : 


a 1‏ ید أن لحدننا عن آ + نددو من الناسب < یی نکسن 
اکتشساف الحالة الحاضرة ا »> أن نعتير قايا( الجانب الغامض وآن 
یر علی اا لاه بذوق معرفتنا وهاهھی أسباتب هذا الجهل + 


ا ضر الأفكار » أننا أن نكتشف الارتياط بين الأفكار ال 
لدينا » وآننا نهمل نتبعها وفحصها بدقة » 


۳ س بالنسية لعدوب الافكار .ادس دنا کارا امسيطة سوی 
نلك المتى تأتينا عن طريق الحواس الداخلية أو الخارجبة + أما باأنسية 
لخلوقات العالم التى لا حدر لها وصفاتها فأننا منها يمثابة العميان 
بالنسبة للالوان »> لا نملك حتى اللكات اللازمه لعرفتها ٤‏ وحسب کل 
ا یف الان فى الصف الاخير من بین الكاکنات العاقلة + 


نبوشیسل : 


لا عرف هل هناك من هم بعدنا فى الصف ee‏ َة انفسنا 
بدون ضرورة ريما نحتفظ لانفسنا بمكان أفضل من الحيو انات العاقلة » 
لان الجنيات العليا يمكنها أن تحصل على اأجسام ذات صورة مختلفة 
بحدث لا بناسیها اسم حدوان ٭ أننا لا نستطیع الغول أن اشسمسنا“» 
من بين غير ها من الشموس »> ما بعلو ها بقدر ما هو اسفل منها » و اننا غد 
أحسن وضعنا فى هذا النظام » لان الارض نشغل مركز الافلاك وأن 
بعدها قد أحسن اختباره بحبث تسمح لحيوان متأمل أن بسكن فيها ٠‏ 
عای آی۔ حال لدینا الكثير من الامور .الثى نفتخر بها أكثر من تلك التى 
نشکو منها > ومنعظم شرورنا يجب آن ترج الى خطکنا ۾ وائنا قد نخطىء 
اذا اکنا من عيوب معر فشا ء¿ ما دما ا القليل مما نفدمه انا 


الطبغة الرحيمة 


۳ 


: فباالیت‎ e: 

و داك فەن الحق انا نعدز عن معرفة المساههة ا لکل 
أخز اء الام ردد االو اة امام یضرنا # ومن إا واضح ان العالم المرٹی 
لسن نسو ی جزء!ا من هذ! الكون الفسيح 4 اننا محضو رون فی رکن عار 
من المكأن آی فی فلك شمسا ودع ذلك لە نعرف حئی la:‏ نحدث فی 
الاک اى الي ورو ا ل غ اه : 

0 ~~ هذه المعارف تنقہنا' لححمها ویعڊها ولکن هناك اج سام 
اشر خافة غاا اوها ر هى طك الى دا مرها اك ت اعدا 
ا5ا ددی أ1 رأوند rhubarbe‏ )و هو عشب ي نت الى الاس هال 
و اذا دقل السوكران cigüê J‏ سس وهو عشب طبی 2 ب 
ندز e‏ 4+ الخ ۰ 

وعلی هذا مهما استطاعت الصناعة البشرية أن نقيم 
الفلسفة التجرييية على الاشياء الفيزيقية غانى أميل الى الاعتقاد اننا 
لن خصتان أيدا ای معرفغة علمدة لهذه الموضوعات + 
- . .. أعتقد آنا لن. تصل ايدا اأيعذ مما نتمنی ومع ذلك يبدو لى أننا 
نحقق نقدمات معئبرة بالنسية لتفسير يعض الظواهر » لان مالدينا. من 
تجارب عديدة بمكن أن تمدنا بالعطيات التى تفوق الكفاية بحيث 
لا پنقضنا تسو ی فن استخدامها 4 وان ايس ندا من محاولۀ دف الیدایات 
الصيغيرة طالما بمدنا الثحليل اللامتناهى بالوسيلة التى ثربط المندسة 
بالفيزيقا وطالبا ترودنا لاديناميكا بالقوانين العامة للطبيعة. , . 

۷ س فیلالیت : 
ماز اأث العشول یعددة حدا عن معرفشا 4 آنا لا نستطیح ودن 


۷٤ 


ى فكرة عن نظمها الختلفة ؛ ومح ذلك فمن .ا )رکد آن العالم الذهثى 
< بر وآجمل الادى ٠‏ ۰ 


یو وفيل : 


e,‏ بوالم e‏ دائما متوازية تماما » وبالنسية العلل الفعالة 
ه ا بالنبسبه للعلل النهائية ٠‏ لانه ما أن تسيطر العقول على المادة 
حى تنتج تنظيمات مدهشة ء بيدو ,هذا من النغييرات التى حققها اليشر 
لتجمپل بسطح الارض كأنهم آلهه صغار يحاكون الهندس البارع للكون 
وان کان ذلك باستخدام الاجسام وقوانینها فحسب + ماذا پمكننا .أن 
نخمن عن هذه الكثرة الهائلة من العقول التى تفوفنا ؟ وحيث أن العقول 
نشکل ا نهان وعامن الدولة وخاضعة لله » حاكمها كامل فاننا سعیدون 
تماما عن فهم نظام هذا العالم المعقول » وادراك الآلام والمكافآت التى 
آعدت. ن بستحفها وف عفل عادل تماما وآن نتخيل ما لم ثره عین ولم 
تسمعه آذن نولم يدخل آبدا قاب الانسان ء ومع ذلك كل هذا يعرفنا آننا 
لدينا كل الافكار الواضحة واللازمة لمعرفة الاجسام والعول وليس التفصيل 
الكافى للوقائع » ولا الحواسالنافذة التى توضسح الافكار الغامضة ا 
اأمتدة. محيث r‏ كلها + ٣‏ : 


٠‏ ۲۸ س أما بالنسبة للارتباط الذى ينقصنا معرفته فى الافكار التى 
نملكها اقول لك أن التأثيرات الآلية للأجسام ليس لها أى ارتباط 
بأفكار 'الألوان » الاصو ات » الروائح » الاذواق » اللذة ء والالم ٠‏ 
E N ES‏ رة 

ولکنی آنذكر نك ثحکم دوجود توافق کامل وآن لم : نک دالا 
تايها تماما * ومع ذلك فآنت تعرف أن التفاصدل الدشغة جدا. للامور 
الصغيرة إلثى تخل فيها يعوق:توضبح ما تخفيه. > رغم.آنك مازلت .تامل' 
ًن تفرب منه کیا ومن ثم لا زد القول مع.مؤلفی الشنهیں ۰ ۲۹ غه 


ن, الجحهد الصائم أن هتم ممثل. هذا .اأسجبث خشندة آن دسی ۶ هذا 


الأعتقاد الخاطىء الى تقدم العام ء لقد تحدئت اليك أيضا عن الصعوية 
التى اعترضتنا حتى الان عند تفسير الارتباط الموجود بين الروح 
والجسد » مادمنا ندرك آن الفكرة تنتج الحركة فى الجسد وليست 
الحركة هى الى تنتج الفكرة فى الذهن ء ولكن منذ آن أدركت درضك 
الخاص بالاتساق الازلى زالت هذه الصعوبة تماما وبسهولة » ٠١‏ ) 
تى أذن السيب الثالث لحهلنا » وهو أننا لا نتابع الأغكار التى لدينا 
أو التى بمكن أن نمتلكها ولا نحاول ممارسة الحصول على الافكار 
الؤسيطة » هكذا نجهل الحقائق الرياضية مع أنه لا يوجد أى نقص فى 
ملکاننا » ولا آى شك فى الاشباء نفسها ء وسوء استخدام الكلمات هو 
الذى ساهم أكثر فن الخيلولة دون ن التوافى أو عدم التوافق بين 
الاهكاار ++ 


.. وقد استطاع الرياضبون تجنب الجزء الاكبر من الصعوبة بان 
صاغوا .فكارهم دون الاعتماد على الاسماء وتعودوا على تمثل الافكار 
ولدسس أصواٹها فی ذهنهم ء ولو تصرف البشر فی اکتشسافائهم للعالم 
امادى » بنفس الطريقة التى تصرفوا بها بالنسبة العالم الذهنى واذا 
کانو ا فد خلطوا الجميع فی سدیم من الکلمات ذات دلالة غر دفينية ُ 
فانهم سیظلون يتناقشون الى ما لا نهاية حول مناطق الكرة الارضية » 
او المد والجذر » آو بناء السفن والطرق ء وما كنا قد توصلنا الى الجانب 
الآخر منها ولظلت الاجزاء الواقعة على الجهة المقابلة من الكرة الارخسة 
مجهولة کما کائت من قبل عندما أعلنا آنها نوع من البدع ۰ 


تبوفیل : 


- هذا السبب الثالث لجهلنا هو الوحيد المذى يستحق اللوم * ونری 
با.سیدی آنه دئضمن اضا اليس من التقدم أكثر ء لفد از عهنا کثر ا 
هذا الوهن فى ‌العزيمة وقد عاق بعض الاشخاص الجديرين بالاعتبار 
والاهرين » تقدم الطب لاعثقاد هم الخاطىء أن أى عمل يشومون به فی 


س ۷۹ 


ا ر ا اا و ا ا رط الا 
يتحدثون عن الظواهر الجوية وعن قوس قزح مثلا » سستجد أنهم 
عدون أنه لا يجب فتط التفكير فى تغسير واضح لهذه اأظاهرة ومن ثم 
ظنوا آن محاولات مورلیوس ضسهورههں ومارك آنطوان دی دومینیس 
Marc Antoine de Dominis )‏ ) ليست سوی محاولات خالیه نتسه 
محاولات آیکاروس الاسطوری لإ اذى تخاص من سجنه بصنع جناحين 

والطيران بهما ) ومع ذلك ترتب على ذلك الكشف عن العالم ‏ من الحق 
ان سوء استخدام الالفاظ قد سبب جزءا كيرا من الفوضى الوجودة فى 
معارفنا ليس فقط فى الاخلاق وما بعد الطبيعة أو فيما تسميه العالم 
الذهنى » وأنما ايضا فى الطب جيث تزايد سوء !ستخدام الحدود أكثر 
فأكثر ٠.‏ لا تستطيم الاشكال هنا مساعدتنا كما فى الهندسة ولكن الجر 
أظهر أن من المكن تحقيق اكتشافات كبرى دون اللجوء دائما الى افكار 
N E RASA ARES AE N‏ 
المقابلة من الكرة الارضية » آقول أن من الحق أن بونيفاس ممو#ا«ه8 
آرشیدوق ماینس قد اتهم فرجیل دی سالزبورج فی خطاب کتبه للبابا 
ضده فی هذا ا)موضوع »> وهاه البایا بطريقة تظهر آنه يوید بونيغاس 
دون أن بوش هذا الاتمام على فرجيل وظل الخصنمان قديسيين ١‏ و احتفظط 
بذکراه علماء بافییر iereہه8‏ الذین اعتبروا فرجیل مبشرا لکارنیتی 
Carinthie‏ والبلاد المجاورة لها ء ۰ 


(۱) دی ویٿ (جان ( صھعل ) ا٤س‏ المشمء SE‏ 
هندسة ولد بدور درشت ١1ء٥٣ 00٣d‏ سنة ٠١۲١‏ وتوفى مع شغيشه 
کورتی سنه ۱۹۷۲ مقتولا فى الثورة التى أوصلت جيلوم دوانج لقمة اللقاطعات 
المتحدة وقد ترك كتابه Elementa linearum curvarum‏ فی لیسد 
ا 


Puffenaorf (۲)‏ أحد مؤسسى الشانون الطبيعى ولد Dippoldswa1d‏ 
سنة ۱٦١١‏ وئوفى ببرلين ۱۹۹٩‏ ابحاثه الرئيسية ۱۷۲١‏ ترجه 
للفرنسية عه١إرءطاه8‏ مع ملاحظات فى مجلدين سنة ۱۷١١‏ 

1 — de jurenatürae etgentium libro octo ۰ 
2 — elementa. jurisprudentae de officio hominis libri cuo. 


VY‏ س 
( م ١١‏ س نظرية المعرفة ) 


فى حفيفة معرفتذاأ 


: س فیلالیت‎ ١ 


يبظن أولئك الذين لم يفهموا اهمية الحصول على أفكار جيدة وفهم 
انغاقها آو عدم اتفاقها » أن تفكينا فيها بعناية بمثابة بناء قصور فى 
الهواء « وأن مذهبنا لا بحتوى الا ما هو مثالى وخبالى ء قد بثميز 
الانسان المشاذ الذی‌یتمتع بخیال خصب» بأنه انه ع بأفكار آكثر جيودة 
وأكثر عددا » ومن ثم سيكون لديه معرفة آكثر » وکذاك سیکون لدی 
الشخص المتحمس من اليقين فى رؤياه آكثر مما لدى الرجل ذو الذوق 
السليم من اسند لالات بشرط أن يثحدث هذا المتحمس تيعا لذاك ء 
وسيكون حا ايضا قولنا ان « هذه الرآة اأشريرة التى ذكرتها الاساطر 
اليونانية ليست هى ذلك الكائن الخراغى الذى نصفه رجل ونصفه فرس 
« يشبه تماما قوانا أن المربم ليس بدائرة» . 

٢‏ س اجيب أن آغکارنا تتفاق مح الائساء ؛ 

۳ س ولكننا قد بطالبنا البعض بمحك ٠‏ 


کت خیب ایتا أو 1 أن هذا الاتفاق و اضح بالنسية لاھک 
اليسيطة لذهننا ولا E‏ غير شادر ای كلها بنفسه وجب أن 


مت ولا كانت کل کارا المركية 4 ماعد! افکارنا عن الحو وهر 4 
نماذج أصادة دشسکلها الذهن دة دون ن دقصد منها ن کہ ي ڏسها 
لای شسیء کان 4 ولا تمد أصولها م من وحود ی شىء + فلن نص ها أن 


وھ که 


فق تماما مع الاشسياء الضرورىة أأمعرفة الحقيقية + 


س ۷۸ س 


دبوفيل ؛ 


سددون دقيدنا فلاا وبالاحری معدوماً اذا لم يک ن اه کاساس 
لافخاره اليسيطة سو ی أك ٠‏ دسستمد ها من الحراس ٠‏ هل سیت 
E a‏ من اعماتخنا ه ان e‏ المخل و قات الاخرى آًی اث 
کن ى الأنكاز مها ممكطة عن الخو اتن ٠‏ داف ۷ فكل اذا 
الخالصة والذهذية عن الحواس » مغلا آفکارنا عن الكائن 6 الواحد ُ 
و العم ES es‏ اوا وی ار الان 
ی عن اکا + وأساس حقدقة الاڻساء العرضدة والغذردة 
کون فى اتتام ااي كل راهن اران رة ا ان 
ی ا ا کک شو ری ای ب ا کی 
المركية المتصلة بالجواهر وتلك المرتبطة بالاعر اض »> وهو فرق لا بيدى لى 
اا 6 a‏ ا ااا 
الخالدة للاشباء ء 


: س فیلالیت‎ ٦ 


حفا أن أفكارنا المركة لا تحتاج ج لنماذج أصادة خارج الذهن الا 
عندما يخص موجودا يجب عابه آن يوجد بصورة فعاله : خارج 
أنفسنا » الافكار البسبطة التى تركب غيها ء معرفة الحقائق الرياضية 
صادقة » مع آنها لا ثدور الا حول آمکارنا ولا نجد فى أى جزء منها 
دوائر دقيقة ء ومع ذلك نحن وانقون من أن الاشياء الموحودة سننفق 


۷۹ س 


=A‏ قوانين سرون لا قال من أتغافغها 2 الحقيقة أنه Yy‏ دو جد 
سخصس فی العالم ينظم حبانه بالضیط وغق ق نمودج الادساء ن الخر الذی 
صوره لنا شیشرون ۰ 

۹ہ ولکن دمکن اقول آنه اذا کاذت الافكار الأخلاقية من و 
E E a a E‏ 

٩۰‏ اجيب آن عدم اأيقين لن کون الا فى اللعْة ء لائنا لا نهم 
داکما ما قال وقد ل ذفهمه داکما نفس الصورة + 


يوذل : 
أفكار العدالة والاعتدال ليست من اختراعنا ولا حتى أفكارنا عن الدائثرة 
والربح م وأعنقد آئی آظهرت ذلك 


: س فیلالیت‎ ۱١ 


بالنسبه لافكار الجو اهر التى توجد خارج أنفستا ٠‏ معرفتنا 
تون حقيشة يدر اتغاقها مع هذه النماذج الاصيلة ويهذا الصدد لا جب 
على الذهن أن بربط الافكار تعسفيا طا )ا هناك القليل من الافكار السسطة 
التی بمكن أن نؤّكد انها تستطیع ولا شستطیع أن توجد معا فى الطيدعة 
وراء ما يبدو لنا من خلال اللاحظات الحسية ء 


تبوفیل : 


ذلك جق كما سبق ان قلت أكثر من مرة ء لان هذه الافكار > عندما 
لا بستطيع. العثل الحكم بانفاقها أو ارتباطها » نكون غامضة .مثل ثلك 
انخاےة بالصفات الخاصة بالحواس * 


N5‏ ی 


۳ فیلالیت : 
من الاحسن ايضا بالنسبة للجواهر الموحودة ١‏ الا تندصر فی 
الأسماء او الاجناس الئی نذترصس رد رها دالاسماء ٠‏ هذا سحعانا عود 
الى ما افتاه أحیانا دالذسدة انعر دف الانسان * مهل حدیتنا عن الایله 
الذی عاس آربعين عاما دون أن يدو آنه پستخدم ذهنه ۾ بجعلنا تقول 
آنه دشغل مگانا وسطا دين الانسان والحيوان ؟ غد دکون. هذا شاغضا| 
حادا أو حط ذا نتاشج خطبرة جدا ودع ذاك ددا ای م قبل داف 4 ومازال 
دددو اابعض من أصدقائی 4 آنی لن استطیح کشغه و أنه مفضل حاکم 
سایق دو م على هذا الافذر اض الخاطىء أن هدن الاسمن » الانسان 
والحيوان » يعنيان جنسين متميزين مختلفين نماما لها ماهيات حقيقة 
فی الطيدعة دحدث ل پستطیع آی جذس آخر ندخل فدما ددنهما کما 
لو أن کل الاسباء فد صدت فی قوااب سیت اأعدد الدشق أده 


أا 


٤‏ س عندما سال هؤلاء الاصدقاء تحت آى جنس من الحبوانات 
دمکن آن فدهل هو لاء اليلهاء اذا م دکوذو دشرا ولا حبواناث 4 آجايو! انهم 


بلهاء و ھا بسکفی + 


وعندما الهم ما مصیرهم فی العالم الآخر ؟ أجاب أصدثاؤنا 
آذه لا مەم آن بعرهوا ذاك ولا ان پيحثو! فيه ء فلدسشطوا أو فايففوا » 
ان هذا من ن ن رښهم 4,«ن× ,سه8 وهو طبيب ومخلص ولا بتصرف 
مع مخلوقائه وفق الحدود الضدقة لافكارنا أو آراشنا الخاصة » ولا يميز هم 
وفق الاسماء والاجناس التى بسرنا أن نتخيلها > ويكفننا أن آولكك 
القادرين على التعلم سيحاسبون عن ساوكهم وسينالوا جرهم وفق 


ii, Corinth . v. ilo ما عملوه فی جسدهم‎ 


۷ س 


اذا وجب حرمان السغهاء من حاله ستحدث فان الاأمر لاأ بعد واأحد 
ار و ا و ر الارن 
للانسان مقدور عليه حاله من اإخاود بعد هذه الحباة » والئانی آن کل من 
واد شرا یجب آن بتمتع بهذه اليزة ٠‏ استبعد هذه الثخيلات وسثرى 
ان هذه الانواع من الاسثلة تافهه ولا آساسر, لها ء واعتقد اننا ننكر 
لأر اض ال وا و ق ی ی و ن 
الخالدة واجية لاى شكل ذا كثلة مادية » محبث بحب أن تحصل الكثاة 


على الاحساس دصورة امد دة أجرد أنه غد وصح هذا الغاالب + 


س ولكق الافتراض الثانى يدعمه » قد يقال أن هذا الايله 
جاء من يوين عاقلین وبالتالی بجب ان یحصل على روح عاقلة ٭ لا اعرف 
بآى قاعدة منطفية يمكن أن نقرر مثا هذه النتيجة وكيف بعد ذلك نجرؤ 
على تحطيم الانتاجات المشوهة والزيغة ء آه ! قد يقال أنها مسوخ ! 
حسنا ! فلیکن ء ولکن هل سیظل هذا الابله دائما رسا ؟ هل عرب الجسد 
هو الذى بجعلنا منه مسخا ولیس العيب الذهنى ؟ اننا نعود الى 
الافتراض الاول والسابق رفضه وهو أن الخارج یکفی ٭ الابله سلیم 
التكوين انسانا » فما نعتقد ء اديه دوح عاقله »رغم آنه لا بدو هکذا ء 
ولکن اذا ما صبحت آذنيه طول فلیلا » ومدییه أکثر ٤‏ أص بح الانف 
آأکثر انبساطا عن العادة فاننا قد نتردد فى الحكم عليه ء آما اذا اصح 
الوچه ضبق » وأطول ومسطح أكثر » فأننا عندئذ سنحدد موقفنا ء وأما 
اذا ما کائت الرس راس حیوان ما فلا شك آنه سیکون مسخا ویصبح 
هذا فى نظرك استدلالا على آنه لا يماك روحا عاقلة ويجب أن يتحطم ۰ 
ا اساك الان أين تجد اقباس المضيوط » والحدود الاخيرة التى تجعل 
منها روحا عاقلة هناك آحنة دثبرىة ٠‏ نصف حیوان »> ونصف انسان » 
وأجنه آخرى ثلاثة أجزاء منها شارك فى اأحدهما والجزء الاخير يشارك 
فی التخز كيف 'نحدد بالضبط اللامح التى تدل على العقل ؟أكثر من 


we AY 


الایله الذی نحن بصدده + 


دو فيل 2 


آنى مندهش لعودتك الى هذا الوّال الذى فحصناه بما فيه الكفاية 
وآكثر من مرة وانك ام تعامه لأصدقاثك ء اذا ميزنا الانسان عن الحيوان 
دملكة النفكر > فأن بوجد وسطا : يجب أن يحصل عليه الحيوان الذى 
ذهن بصدده أو لا بحصل عليه ء ونظرا لان هذه الكة لا ثظهر أحيانا »> 
فأنذا نحکم علبها من خلال اادلائل التى لا تكون اسندلالية فى الحقيقة ء 
الى أن بظهر هذا العقل ؟ لائنا نعرف بالتجربة ان أوإئك الذين فقشدوه 
أو اولك الذين لديم قدرة المارسة > غد نتوقف وظيغته ء الولادة 
واأشسدل ددطساً دلالات عا ما هو مسشتر ء ولكن علاقة اأولادة قد دمحوها 
الشكل الختاف تماما عن اليشرية كما فى حالة الحيوان الذى ولدته 
أمرآة فى زیلاند عند لایفینواس ueنصصم‏ ونمصنہور] ا( الكثتاب ١‏ 
فصل ۸ ) وله منقار مدبب وعنق طوبلة مستديرة وعینان لامعتان » وذيل 
مدب » خفة كبيرة فى الجرى ء وقد قبل آن هناك مسوها أو أخوة 
لو مبار ھ lS Lemhards‏ دنسمو نهم الاطباء قدیما ۵ سیب ما قل م أن 
نساء لاومبارد کن عرضهۀ لهذه الانواع من الولادة التى نفثرب كثيرا من 
الكل اليشرى ۰ هسنا + یکن هذا ء كيف اذن يمكن تحديد الحدود 
المضبوطة لاشسکل الذی يجب اعتباره بشريا ؟ وأجيب بطريقة تخمينية ليس 
لدينا تسسا دقيقا ء وبهذا تنتهى امشسكلة ء قد يعترض البعض بآن الابله 
Y‏ بیدی نعقلا ومح ذاف نعندره انسانا ولكن اذا کان اديه شکلا ممس وخا 
قان کون انسانا » هل هکذا نهتم بالشكل آكثر من العقل ؟ لا بدون شك ء 
نری اذن انه ينقصه آكثر مما ينقص الابله ؟ عيب عدم ممارسة العقل 
قد کون موقا ولکنه‌ان يزول ادى آولئك الذين لهم راس كاب + وعلاوة 
على ذلك أذا لم »کن هذا الحيوان الذی له شكل انسان ائسانا فليس 


AP 


هناك ضصرر کار فی اعتباره أثناء کنا فی مصیرہ ۰ وسواء کان اديه 
روحا عاقلة أو لديه روح غير عاقلة » فلم يخلقه الله عبثا » وهذا ما سنقوله 
كذاك بالنسبة للرجال الذين يظلون فى حالة مشابهة دائما لحالة الطفولة 


الاولى آن مصيرهم سيكون نفس مصير أرواح هؤلاء الاطفال الذين 


بموتون فی مھم 


e. (NE 


الفصل الخامس 


فیلالیت : 
١‏ س لقد تساءل اليعض منذ عدة قرون مأ هى الحقيقة ؟ . 


ت عفد کک انها أرددابط انفصال. 2 کسب 
ااا س ا 


تیوفیل : 

لكن الصفة لا تكون ضبة : مثلا : الانسان عاقل ء ومع ذاك هناك 
ارتباط بين حدين ء٠‏ وكذلك النفى فهو شىء آخر خلاف الانفصال › لان 
نطقنا كامة انسان وبعد مثرة ننطق كلمة عاقل لا بعنى نفيها كذاك الاتفاق 
آو عدم الانفاق ليس هو ما نقصده تماما بااقضبة > هناك انغاق بين 
البيضتين بينهما هناك عدم اتغاق بين الخصمين ء تازمنا هنا طريقه من 
الاثفاق آو عدم الاتفاق خاصة تماما ء وهكذا اعتقد أن هذا التعريف 
لا یفسر مطلفا النفطة الى نحن بصددها ما الذی لا آغره کثرا فی 
تعريفك للحقيقة »> هو القول بأننا نبحث عن الحقيقة فى الكلمات + ومن 
ثم فلن تكون الحقيقة هى نفسها اذا تحدثنا عنها بالفرنسية أو اللاثينية أو 
الا مانية أو الانجليزية » ويأزمنا أن نقول مح هويز أن ااحقيقة تعثمد على 
رغباث اليشر وبهذا کک حديثنا غربيا ء أننا ننسب الحقنغة لله آيضا 
وقد اعثرفٽ لى ¿ على ما اعتقد انها ليست فى حاجة الى علاماث ٠‏ 
واخیرا ائی مندهشسش آکڎر من مز اصدفقایك لين ۽ برضون نجعل 


اا هیا ٿ حفائی أسنمنة * 


سے ۸۵| س 


ل ذذهب عدا دسرعة « انهم دفهمون الافكار من خلال العلاغات + 


ھکد سنگون الحقائق ما ذهذية أو أسمدة ست انواع العلامات ۰ 


یوغل : 


سيكون ادينا آذن حقائق لفظدة رمكن آن نميزها عن الحقاتق المكنوية 
الٹى حررت بالحبر أاعادى آو بحبر الطبعة ما دمنا سنميز بينها بالعلاماتء 
بجب اذن ان تضع الحقائق فى ضوء علاقة موضوعات الافكار والنى 
تجعل احداها متضمنة أو غير منضمنة فى الاخرى ء هذا لا سعتمد مطاقا 
على اللغات ٠‏ ويجعلنا نتسترك مع الله وال ملاثكة : وعندما بعلن الله حقيفة 
فأننا نكثسب تلك التى اديه فى خهمه لانه مهما كان الاختلاف لامتناهيا 
بین آفکاره و افكارنا نسواء فى الكمال أو الامتد اد > خم الحق اقا انا 
ننفق فى نفس الارتباط ومن الواجب اذن ان اسع الحقيقة فى هذا 
الارشاط ويمكننا أن نميز بين الحقائق المستقلة عن لغثنا وبين التعبيرات 
الثى نكنشف انها ناسا ء ۰ 


۳ س ليس حقا تماما آن البشر يصنعون الكلمات مكان الاشياء ¿ 
ولو فی ذهنهم »> خصوصا عندما تكون الافكار مركية وغير محددة ء 
ولكن من الحق ايضا » كما لاحظت انت أن الذهن بكتفى فقط بملاحظة 
الحفيقغة دون فومها فى الوقت الحاضر » مقثنعا يانه بستطیم فهمها عندما 
بريد ٭ علاوة على ان من المسهل أن ندرك الفعل المذى نمارسه فى الاثباث 
أو المنفى عندما نفكر فيما بحدث فینا وانه لیس بین الاشیاء ( ۸ ) نثفق 
ایضا انه على الال يمكن أن نسمى الشضايا لفظية وائها عندما نكون 
صادقۀ کون قد جمعت بين كونها لفظية وصادثة فى نفس الوقت ء 


ہہ ۸٩‏ سس 


٩‏ س لان الخطاً يكمن فى ربط الاسماء بطريقة غير تلك التى تجعل 
افکارها تتفق او تختلف ء 

« ۱ ب وعلی الال الكلمات ستگون ادوات اأحقدقة ٭ 

که اا ن ي الود عن اا 
حسب اقتناع ذهننا وهناك آخبرا الحقيقة المىتافىزىقدة وهى الوجود 
الحقيقى للاشياء وفق الافكار التى لدينا عنها ء 


تیوفیل : 

بسمی البعض الحقيقة الاخلاقية صدقا » ونعتبر الحفيقة 
المبتافىزىقة لدی عامۀ ا مىتافىزىقين على انها صفة لأوحود ولكنها فة 
غر مفدة وتكاد تكون خالنة من المعنى ولنكنفى اذن بالنحٿث عن اأحقيقة 
فى تراسل القضايا الى فى المذهن مع الاشياء التى تخصها ء حقا انى 
ذسبت ايضا الحقيقة الى الافكار بقولى ان الافكار تكون ص-ادقة أو 


(AY‏ س 


القخيل اخان 


۲ س فیلالیت : 

کل معر هنا نکون عن الحقائق عامه او جزشة ۽ فئعن' ل نستطیح 
ایدا ان نحل الاوای و ھی الاكذر أعثدارا مغهو مه ولا أن نفهمها ذحن 
انفسنا الا فى النادر » وبقدر ما هى مدركه ومعبر عنها بالکلمات + 


تيوفیل : 

أعتقد أن هناك ملاحظات آخری دمکن ان ندکرها م تراها من خاال 
خصاتصهم ۾ أا اأستخدمنا اکال صعیر د بدلا من الكلمات E‏ الى سشمثل 
الاشياء المرئية بملامحها » والاشياء الغير مركية بواسطة تلك المرثية النى 
تصاحیها و :ف اليها ملاحظات معيذة اضافية 4 ملاکمة انجعلنا نفهم 
اعر اها وجزشاتها + هذا سس اعدا او لا فی الاتصال دسهو!ة بالامم 
البعبدة » ولكن اذا ادخاناها أيضا بيننا دون ان نتخاى طبعا عنم الكثامة 
العادية فان استخدام هذه الطريقة فى الكثابة ستكون مفيدة جدا 
فسنثرى الخبال وثمدنا بأفكار آمل خفاء وأقل حرفية مما لدينا الان ء 
حقا آن فن الرسم لم یکن معروفا تماما » وترتب على ذلك انه باسئثناء 
الکثت المطبوعة دهده الطريغة 4 ام بستطم أحد استخدام طردغة اخری 
ولكن بمرور الزمان تعلم الناس المرسم منذ الشباب حتى لا يهرموا من 
سهولة هذا السكل الرسوم الذى ينطق امام اعينهم ويرضى الناس تماما ء 
كما أن للفلاحين نتقاويم دعينۀ تقول لهم دون کلام جز کبیرا مما یطابون : 


AAA 


واتذکكر آنی رادت مطبو عات هجاشة فی جج خفیف دشسو ها فلل من 
الالعاز ويها اکال ذات دلالة پنفسها ممزوجة اكامات » فی حین آن 
حرو فنا والاشسکال الصدنية أن کون يا ای د لله ا بارادة الشر + 


۳ س فیلالیت : 

اعتقد أن فكرنك ستحقق المطاوب طالما ستزدد من كمال ذهننا 
وتجعل تصوراننا أكثر حقيقة ٠‏ ولكن نعود الى المعارف العامة ويقينها › 
سيكون من المناسب ملاحظة أن هناكيقين الحقيثة وأنه هناك ايضا 
بقين المعرية ٠‏ عندما ترتبط الكلمات بطربقة معينة فى القضايا التى تعبر 
عن الاتفاق أو الاختلاف كما هو من حقئا فانه بكون بقين الحقيقة ٠‏ 
ويقكون ياين المعرفة من ادراك الاتغاق أو الإختلاف فى الافكار بشدر 
ما نعبر عنذها فی القضابا ء وهذا ما نقصد به عادة من كوننا متأكدين 


من | لقضة ۰ 


و : . ۴ 
1 4 ان 3 e‏ کف الخد : . 
الواقم آن هذا النوع الاخير من اليقين يكفى دون استخدام الكلمات 
وليس سوى المعرفة التامة للحقيقة » نما أن يكون. النوع. الاول: .من 


اليقين یسو ی الحقيقة دسا + 


: س فیلالیت‎ ٤ 

ولکن نخلر ا لائنا ن نکون مناکدین من حفدقة آی قضدة عامة الا اذا 
عرغنا الحدود الدشيثة لدلالة الالفاظ المركة منها فمن الضرورى أن 
نعرف مفاهیه کل جنس وهو ايس بااصعب بالنسة للافکار اليسنطة 
والانماط + ولکن فی الحو اهر حیث من المفروض ان نذحدد الاجناس 
دماهة حقدشبة مثمیز د عن الاسمدة 4 فان أامند اد ٠‏ لاط العام دضیخ 
غ آکید تماما ¿ لاتا لا عرف هذه الماهية الحقيقية وبالثالى فى هذا المعنى 
لن نكون متأكدين من أى قضية عامة نضذرها على موضوع الجواهر 


۱۸۹ س 


ولكن عندما : نفثرض ان اجناس الجواهر ایست سو ی اختصار للافر اد 


الجوهرية ) individus sukbstantiels‏ ) * خی انواع معينة مرتية 


تحت اسماء عامة تتفق مع الافكار المجردة المختلف" التى نقصدها بهذه 


ألاسعاء ءا نشت فے ۔ که ر٠‏ القضة اا فة حیدا کما ١‏ حب حقدقة أ لا » 
ل یی دوڑں رر E E e‏ ۰ 8 


تیوغیل : 

لا عرف دا سبدى اذا نعود مرة أخرى لنقطة ھی موضوع 
خااف دند اعنتند ننا قد فرغنا منها ء ولكن أخيرا آذى راض لذلك 
لانك نتيبح لى الغرصة لأو وضسح لك الحقيقة مرة أخرى ء أثول لك اذن 
اغنا نستطيع اتأكد مثلا من الف حقيقة تاتصل بالذهب أو هذا الجسم 
الذى نعرف ماهيته المداخاية بواسطة الثقل النوعى من المعروف هنا ء 
أو بو اسطة قابليته للسحب أو غيرها من العلامات الاإخرى ء لاننا نستطیع 
الغول أن من المعروف أن ن الجسم ذا القايلية الكيرى لأسحب يكون ايضا 
اکثر الاجسام امعروغة نفلا نو وعدا *+ من الحق آنه لن دستحدل أن نھد 
ذات يبوم ما لا حظناه حتى الان على الذهب فى جسمين يميز نوما 
صفات آخزى جديدة وهکذا أن یکون آخس الانواع کما نعندره حتی الان 
مۇغتا ء یمکن ايضا لای نوع ظل نادرا لاخر ظل مذنشرا » قد نحکم 
بصدد هما محتفظین باسم الذهى الحشة بی للنوع النادر وحده لنستخدمه 
فى العملة اعمادا على e‏ الجديدة الى تخصه ء وبالتالى لن نشك 
مطلقا ايضا فى أن الاهية الداخلية لهذين النوعين ان تخثلاف وانه عندما 
يتحدد تعريف الجوهر. الموجود حاليا فى كل الاعتبارات ء ( كما بالنسبة 
للانسان لن يکون بِناء على اکل الخارجى ) فلن نكف عن الهحصول على 
عدد .لا حصر له من‌القضابا العامة تخص موضوعه بصدرها العشل » 
وصفات. أخرى سنعرفها فيه ء كل ما دمكن قوله عن هذه القضايا اأعامة 
هو آنه فى حالة اعتبار الانسان الجنس الادنى ونحصره فى سلالة 


)١(,‏ الجنس الادنى مسصتقصذ ومإءمم8 هو الجنس الذى لا يمكن أن 
ډليه جنس آخر ولا يمکن أعتیاره نوعاً . 


ست ا 


reciproque )‏ ( أو القاياة للتحويل دس اطه آن ام يکن ذاك دصغة 

مۇغنە كما فی ولا آن الائسان هو الحدوان العافل الوحيد 4 اذا أخذنا 
الانسان على أنه المعبر عن خسنا فان الامر ظل مۇغنا باعتیاره الحيوان 
العأقل الوحيد من بين الحيوانات المعروفة أنا » لان من الممكن أن بوجد 
ذات يوم حیوانات اخری تشسارك البشر الحاليين فى كل ما ڊمیز هم حتی 
الان 4 اكذها سنکون من خضل آخر + تماما کما کان من الممكن ھور أن 
الاسترالسين او همين ند ماو | اغطارنا 4 فان من امحتمل ایضا آن ڏجد 
الله فد من امتزاج هده الاجناس وأن المسيح لم دکذر عن أحد سو ایا 4 


فانه داز منا الحصول على علاماتث صسناعية تمرز هم ّ 


سیوجد بالطبع اختلاف داخلی ولکن نظرا لانه ان يمكن التعرف 
عليه فاننا سنخضع لامفاهيم الخارجيه للخلق والتى سنحاول أن نرفغها 
بعلامه صناعية ثادثة نعطيها مفهوما داخليا ووسيلة ثابتة تميز جنسنا 
عن غبره من الاجناس » أن هذا مجرد تحادل لاننا لا نحتاج الى اللحوء 
الى هذه التمييزات ما دمنا الحيوانات الماقلة الوحيدة على هذه 
الارض * ومع ذلك تساعدنا هذه التحايلات فی ألتعرف على طددعة 
افكار الجواهر والحقائق العامة الخاصة بها » ولكن اذا لم نعتبر الانسان 
الجنس الادنى والجنس الدال على سلالة آدم وانما اعتبرناه بدلا من 
ذلك النوع العام الذى يشترك فيه عدة اجناس تخص الآن سلالة وحيدة 
معروفة ؛ وانما بمكن آن تخص سلالات اخرى يمكن تمبيزها ما بالخاق أو 
بعلامات أخرى طبيعية كما فى حالة هؤلاء الاستراايين المرعومين فانى 
اقول حينئذ أن هذا انوع سيكون لديه قضايا معكوسة ولن يكون الثعريف 
الحالى للانسان مؤقتا ٠‏ نفس الامر النسبة للذهب » لانه على فرض 
اذا حصالنا ذات يوم عای نوعین متمیزين أحدهما نادر حثى اللآن والاخر 


منتشر وريما صناعيا » ولنفرض أن اسم ذهب يجب أن يطاق على هذا 


— ۱۹۱ 


حذی الان 4 ياء على المغاهميم الداخاية 4 لن کون سوی مؤشتة 
وجب أن نضرف الها العلامات الجديدة التى نها انمز الذهب 
ان بظل اسم الذهب شساگعا لاحنين » آى ١‏ اذا قصدنا الذهب دوعا 
لا نعرف حتى الآن الذروع المندرجة تحته والتى نعثبرها اللآن اجناسا 
آدنی ( وکن مۇفتا لحین معرفة النفريح ( اذا وحدنا داث و دسا 
جدیدا آی ذهیا صناعبا دسهل صنعه ویمکن أن يصبح مننشرا » اقول 
انه بهذا المعنى لا بجب أن نحکم على هذا النوع يانه موقت » وانما 
على آنه دائم + وكذلك دون آن آجهد نفسی فى اطلاق اسماء للانسان 
وحتی عندما لا نعطبه آی اسم فان ما سنقواه سیصدق دائما على 
بعریفاث الانواع + و٥‏ ذاك دسداد ون مسموحا د اگما وەن المعشول أن 
نفهم أن هناك ماهية حفيقة داخاية نحصل عانها بقضسدة عکسبهة ٠‏ سواء 
للنوع أو الاجناس التثى تجعلنا نعرفها عادة بالعلامات الخارجية + لقد 
أقثرحث حنی الان أن الساالة ) race‏ ( نتدول ولا عار اطلاها ولکن ادا 
انتقلت السلالة الى جنس "خر فاننا بالاحرى سنضطر الى الالتجاء 


۷ س فیلالیت : 

.. الافكار المعقدة » والتى قبررها الاسماء الثى نطلقها على اجناس 
الجواهر » تكون مجموعات من افكار عن صفات معينة لاحظنا تواجدمها 
معا فی سند غير معروف نسمیه جوهرا واکننا لا نعرف بيقن أن الصفات 
الاخرى تتواجد معا ضرورة مع مثل هذه الارتباطات وعلى الاقل بالنسية 
لصفاتها الاولی لا نستطیح اکتشاف اعتمادها ؛ 


۲ س 


pr 


ثبوفیل : 

سیق ان لاحظت آن فس الامر دوجد فی أفكار الاعراض ١التى‏ 
طببعتها اصعب اى حد ما كما فى شكال الهندسة مثلا > لانه عندما | 
بخص الامر مثلا سكل مرآة نجع كل الاسعة المتوازية فى نقطة 
باعثيارها رة ء فمن المكن أن نحد العديد من الصفات لهذه المرآة > 
قبل أن نعرف تركييها » ولكننا سنظل غير متأكدين بالنسبة اكثير من 
الارتياطات التى يمكن أن نحصل علبها ء الى آن نجد فيها ما يدل 
على الئكوين الداخلى للجواهر 4 آی ثرکیب هذ الكل من ار اة ُ4 


الذاى مشكرن اها اة اة 4ء 
فیلالیت 


لكن عندما نعرف التكوين الداخلى لهذا الجسم » لن نجد منه سوی 
الاعتماة ااذ ى تمكن أن تحضل علنه الصغات الاولى أو ما شسسمها 
الواضحة ١.آى‏ نعرف ما بعتمد عليه حجمه ء أو نسكله أو قواه المحركة ولكن 
لا نعرف أبدا الارتباط الذى يمكن أن يكون بينها وبين الصفات الثانوية 
أو المغامضة ء أى الصفات الحسية مثل الالوان الاذواق ءء الخ ء 


شیوفیل 


انك مازات تفترض أن هذه الصفات الحسية أو بالاحرى الافكار 
التي اتحفل غلبا الاتحتعد مطقا عاي الأشكال و الكركات اللية وأنا 
فقط على رغبة الله وحده اذى يمنحنا هذه الأفكار « يبدو اذن انك 
نسيت يا سيدى ما أوضحته لك أكثر من مرة ضد هذا الرآى مادمت 
تحكم أن هذه الافكار الحسية تعتمد على بيان الاشكال والحركات وثعبر 
عنها ددقة مع اننا لا نستطیع أن نوضح هذا البيان فى خليط من سثرة كبيرة 
جدا وصغاثر من الافعال الآلبة التى نؤثر على حواسنا + ومع ذلك اذا 
وصانا الى التکوین الداخلی لبعض الاجسام سنری ایضا متی یجب 


س ۹ س 


کک رشم رخ وی ورن کد واو Ee‏ 


COE E 


أن تحص ل على هذه اأصغاث التى سثخضع ھی ٹچ ا بادهأ 
امعقولة ء حتى e‏ لا يکون ف فی مقدرونا معرفٹها حسدا فی هذه الافكار 


به ال ی تکون ندجة ٠‏ غأامضة لافعال الاإحسا م علینا 4 ھاو الامر 
لدینا 


الهس 
الان بالنسية لاتحليل الحاصل للاخضر الى آزرق وأصذر + EE‏ 
ما نطليه قربا بالنسبة اله الا ما بخص العناصر الداخلة فى ثركييةه › 
ن طعا غیر قادرین على توضیح فکرشی الازرق والاصفر بناء على 
الحسية من الاخضر ولهذا بالذات تكون فكرة غامضة ء ان هذا 
دده قربا عدم فدرئنا عا یی تو ضیح فكرة اسنان العحلة » آى السيب 
ن خلال ادراك الشسفافية الصناعية التى نلاحظها لدى الساعائی › 


والناتجة عن سرعة دوران العجلة ذات الاسنان بحيث تختةى الاسنان 
وییدو مکانها شا شفافا مستمرا وهمیا بتكون من مظاهر متتابمة 
للاسنان وللحلقات التى تتوسطها وال ی تقابع E E‏ 
خيالنا تمبيزها » نجد اذن هذه الاسنان فى الفكرة الواضحة لهمذه 
الشغافية ولیس فى هذا الادراك الحسى الغامض الذى من طبيعته أن 
کون وآن يخأل غامضسا > وبصورة اخری اذ! کف العمود ) کما عندما 
نكون الحركة بطيئة بحيث يمكن ملاحظة الاجزاء وتتبعها ) فان نكون 
ھی نفسها » آی لن يكون‌هذا الثوهم للشغافية ء ونظرا لاننا لا نحتاج 
لتخيل آن الله هو الذى رغب فى أن يعطينا هذا الوهم وأنه م تقل عن 
حركة الاسنان والحاقات المتوسطة » حبث اننا على العكس ندرك أنه 
لیس سوی تعبیر غامض عما یحدث فى الاشياء المتثابعة الحركة الى 
تخنلط فی تشابه ظاهری : وعلی هذا من السهل أن نحکم نفس ااشىء 
كذلك بالنسبة للاوهام الحسية الاخرى التى مازلنا لا نملك تحليلا كاملا 
لها كالالوان والاذواق ء٠٠‏ الخ والحقيقة أنها تستحق اسم ا وهام اکثر 
من لفظة صفات أو حتى افكار ء تا فی کل الاحوال أن نفھمھا كما 


نغهم هذه الاإشفافدة الصسناعية دون ان نکرن معقوله Ys“‏ دمکن الادعاء اننا 
نعرف عنها أكثر من ذلك » لان من الثناقض أن نريد أن تظل هذه الاوهام 
الْغامضة وان نحاول مع ذلك و ضح العناصر المكوئة اركانها عن طريق 


س ۱۹٤‏ ن 


التخدل : انك بذلك تردد أن تجد أذة فی أن بخدعك منظور مریح وأن 
ترى العين هذه الخديعة غی نفس الوت : وغى هذا اساد لها ء أنها 


Nihil plus agas 
quam si des operam, ut cum ratione insanias. 


ولکن احیانا يدث لليشر أن ببحثوا عن nodum in scripo.‏ 
وان بخلقوا حسعوباٹ حیث ۹ ذو حد صعوبات دان دطايي :ا مالا بستطاع 


ون يشتكو بعد ذاك بعدم قدرتهم وبمعرفتهم اأحدودة ء. 
۸ س فیلالیت : 


« كل ذهب ثابت » نها قضية لا نستطيع معرفة صدقها بر تين ء 
لانه اذا كان الذهب يعنى جنسا من الاشياء متميز | بماهية حقيقية اعطنه 
له الطييعة اننا نجهل آى الجواهر الجزثية تكون من هذا الجنس » وبهذا 
لا نستطیع اثیات ددفین أن کان من الذهب آم لا واذا اعثیرنا الذهب 
يتمتع باون اصفر معين ٠‏ قابل لاطرق قابل للانصهار ١‏ أثقل من آًی 
جسم آخر معروف » فان يصعب علينا أن نعرف ما کون ڏهيا وما لايکون » 
ولکن مع ذلك ان يمكن أن نثبت أو ننكر أى صفة أخرى بيقين سوى ماله 
بهذه الفكرة ارثباط وعدم انفاق يمکن اکتشساغه ولکن الشات ایس له آى 
ارئیاط معروف بالاون اأوزن ٠»‏ والافكار البسيطة الاخرى التی افثرضت 
انها تكن الفكرة ااركة التى لينا عن الذهب » من المستحيل آن نستطيع 
معرفة ه بيقين ٠‏ صءدق هذه القضية « کل ذهب يکون ٿايتا » ء 
تبوفیسل : 

اننا نعرف بيقين أن الاثثل من الاجسام المعروفة هنا يكون ثابا 
تماما كما نعرف بيقين أن النهار سيطلم غدا ء وذلك لاننا اخثيرنا ذلك 
آلاف ارات ء آنه یقین تجرببی یتصل بالواقم ٤‏ حتی عندما لا نیرف 
صلة الثبات بالصفات الاخرى لهذا الجسم ء كما أنه لا يجب أن تقايل 
بین سيٹين متفقين وينسبان الى نفس الأشىء ٭ عندما آفکر فی جسم 


5ے 


کون أصفر ء قارل للانصهار ومقاوم فى البوتقة فى نفس الوغت » فانى 
افکر فی SERE‏ ماهىته النوعبة 4 حثی وان کات غار معروفة فی داخلها 4 
تظهر هذه اغات من آعمافنا وشجعانا نعرفه دو اسطتهما ولو نصورة 
غامضة على الاقل ر آری ی ددسو ۶ فی ذاك ولا دستحق أن عوك من 
و قت خر لنهاحمه ؛ 
۰ فیلالیت : 

دکفینی االآن معرفة أن یات اقل الاجسام ل ٺکون معروفة مدا 
عن طریق انغاق أو عدم اتغافی الافكار ء وأعنفد بالنسبة لی آن من دين 
صفنین دمکن معرفة فين ضرور* ذو احدهما معا أو عدم فادلدة الانفاق 
نینهما 4 ماعدا الصغات التی نخصں نفس الحاسة الواحدة وسادعبسد 
لیس باسود ۰ 
تبوفیپل : 

أعثقد اننا فد نحد آمذله منها قولنا أن کل al DS‏ مرش # کل 
هسم صلب نحدث صوتا عندما نطرقه فى الهواء ٠‏ نغمات الاحبال 
چ r:‏ و رهه ھی !“٣هو‏ 
والخبو بط فتاضاعف بتضاعف الاوزان التى شسیب توترها حقا آن ما نساءل 
عنه یصدق فط عندما ندرك اتحاد الافكار المتميزة مع الافكار 
E‏ 
۱١‏ س فیلالیت : 
صفانها دنفسا مستقاة عن آی شىء آخر ٠‏ قطعة الذهب »> اذا ما انفصات 
وريماً لسار ضا هة اأنفت و نففد فادها لاطرق + أك عرف کرف 
تعمد النباتات وااحدوانات على الارن والهواء والشمەس 4 ولکن هل 
تعرف أن كان الكواكب الثيتة معدا عنها تاثيرا عليها ء 


۱۹٩‏ س 


توفیل : 

هذه ملاحظة ممتازة جدا » واذا كانت بعض القرائن الخاصة 
باجسام معينة معروفة لنا فأننا لا نستطيع الحكم على أثرها بدون معرفة 
داخل تلك الاجسام التى تلمس أو ثنفذ خلالها ء 
۳ - فیلالیت : 

على آی حال » حکمنا قد ذهب اعد من معرفتنا + لان الاشخاص 
امواظبين على عمل اللاحظات تمكنهم التعمق أكثر ويستطيعوا احيانا ء 
بواسطة احتمالات معينة تفرضها اللاحظة الدقيقة والتاميحات المعينة 
الئى توضع معا » افتراص تخمينات دقيقة تتصل بذلك الذى لم تکنشفه 
الثجربة بعد ٠‏ ولكن الامر سیظل دائما مجرد تمخين ؛ 


لكن اذا كانت التجربة تدعم هذه النتائج بطريقة ثابثة » الا تجد 
آن فی قدرذك اکتساب شض ادا معبذة دهده الوساگل ؟ آغول من اكد 
ذلك » على الافل تاك التى تقر مثلا آن الاجسام ثابتة وأن ذلك الذى 
يلیه سبکون سرع الزوال + لانه پبدو لی آن يقين“ إ بمعناه الاخلاقى 
أو الطبيعى ) ولس ضرورة ( أو يقين ما بعد طبيعى ) هذه القضايا التى 
نتعلمها بالتجرية وحدها ولیس بالتحليل والربط بين الافكار نقرر بيننا 


ویحق ۰ 


)١(‏ اليقين ما بعد الطبيعى يختلف عن الاخلاتى او الطبيعى اختلاف 
يتين حشائق الفعل عن حقائق الواقع ٠‏ حقائق الضعل تعتمد على ضروريات 
اتفکر ومن ثم يقینها مطلق . أا حقائق الواقع ٤‏ فی نظر لیبنتز » فتعتمد على 
الاختيار للاحسن ولديها وضوحا نسبيا تقرره التجربة + ومن ثم ضرورتها 
أفثرااضسية فط . ا 

والمنداً الذى نعشمد عذيه هو التمييز المدرسى المشهور بين فهم الارادة الله 
وهو مبداً غالبا ما يشير اليه ليبنتز »> خصوصا عندما يقرر عرضيه العال 
ويتحاشى الحنمية الكلية التى قال بها اسبينوزا » وتبما لهذا المبدا يصبح فه. 
الله مصدر الحقانق الضرورية وارادة الله مصدر الحقائق العرضية . إ عا 
اى حال هذا التمييز لا تحل مشكلة عرضسية العالم الطبيعى ولا حرية 
الانسان الاخلافية ) . الترجمة الانجليزية ص ) ." 


۷ 


القضايا ا لمسماة بديهيات أو مسلمات 


1 فیلالیت : 

دو جد دوع وأحد من القضادا التی لحت اسم بدیهبات أو مسامات 
ص د ۶ لاد ةه نذاتها افتنعنا نہ نها فطردة »4 
چ ددی العالم » ولانها وا حة بذاتها ننعنا د e‏ رد 
آنه ا دوحد تسخصں وأحد ممن ا کرد حاول اظهار سملب وآساس وضو هها 
لنھائی الذی یضطرنا الى آن نقظم بھا ‏ عای ای حال لا باس من آن 
نتناول هذا ألأوضو وذری هل هذا الوضوح الكیر دخصں هذه القضابا # 
وحدها ؟ وآن نبحث كذاك الی آی حد تساهم فی معرفننا + 

هذه الدراسة مده وهامة حدا + كفلكت بجحب ا۷ نفڈرضں ا سددی 
آنها کانٽ مهملة تماما + ستجد فی مگاث الاماكن ان المدرسين فالو! أن 
فهم حدو د هذه القضابا بجعلها وأضحة ex terminis‏ “ دل انهم أعنقدو أ 
أن وة الاعنقاد تكمن فى معرفة الحدود » أى فى ارتباط الافكار ٠‏ ولكن 
علماء اأهندسة فعاو آأکثر من ذاك 4 آنهم حاو لوا آذباتها + اذد ذکر برو کاس 
فعلا آن طاایس المیلاطی Thales of Miletus‏ حد آقدم علماء الهندسهة 
المعروفين 4 رغب فی ائات افخ ارا الئى شرر أقلددس وضو حهها 6 کما 
روبیرفال وط8 الذی جاوز الثمانین من عمره حاول نشر 
« المعناصر الجديدة » للهندسة الذى اعنقد أآنى حدثتك عنه فعلا » ريما 
ساهم فى ذاك أيضا آرنواد بكتثابه « العناصر الجديده » الذى اثار 
ضجة حوله َ۰ لد عرض جز ءا منه فی الاكاديمية الgأكىة‏ للعلوم وقسد 
ووذ اليش ما مقر لوه اله لباك اة و ادا اا ان 


سا ۱۹٩۸‏ سس 


المتساويات أحجاما متساوية فانها تصبح متساوية » اثبات البديهية 
الاخری التى لها نفس الوضوح وهى « اذا طرحنا من المتساويات احجاما 
متساوية فان الباقى سيكون متساويا » وقيل كان من الواجب عليه 
اقتراضها و اثباتهما معا » ولكنى لم أكن من هذا الرأى واعتقد أن من 
الافضل داتما آن نغال عدد اليديهبات ء ولانسك آن الجمم سيق من 
الطرح وابسط » لاننا نستخدم الحدين فى الجمع عأى حد سواء ولیس 
الامر كذلك فى الطرح ء لقد فعل أرنولد « عكس ما فعله السيد » 
روبرفال ( 1ورعمطمR‏ ) بل آنه افترض اکثر من آقایدس + أن ما نعتبره 
أاحيانا ميادىء أساسية سواء كانت واضحة أو غير واضحة ء قد يكون 
افضل بالنسبة المبتدين الذين توقفهم الحيرة ٠‏ ولكن بالنسبة لتشسيد 
العلم » ألامر مختلف وهذا ما نأخذه احیانا فی الاخلاق وذی نماذج 
المناطقة ذات الرصيد الطيب وأن كان جزءا منها مازال غامضا ومختاطا 
لد اعانت منذ زمن طول ان من pell‏ أن نبت کل بدیهباننا الثائوية انی 
نستعملها عادة وذلك بان نخضعها ليديهبات أولبة أو مباشرة أو غير قايلة 
للاثبات والتى اسميها اخيرا بالنطابقات ۰ 


E‏ فیلاایت 


او عدم اثفاقها ۰ 

E‏ ولکن توحد حثای لا نعنيرها بدیهیات مم انها لا تئل وضوحا 
دذاثها چ ولئیحث هل دمکن أن زودنا بالانواع الاريعة للائفاق الذى 
تحدثنا عنها من قبل ل( الفصل الأول الفقرة ٣‏ ) والفصل الثالث (۷) 
و صد مها التطابق 4 الارثاط 4 ألعلافة 4 والوجود الحشقيشى + 


»> س بالنسبة للتطابق لدينا العديد من القضايا الواضحة عن 
الافكار امز ة لاننا نستطيع فی احداها عن الأخرى كما عندما نقول 


ت 


1 


أن الانسان ليس بحصان وآن الاحمر ليس بازرق کما آن قولنا ما پکون 
يکون آوضسح من فوانا الانسان هو الائسان ء 


هذا جق وقد لاحظت فعلا آن من الاوضح أيضا اقول فى صورة 
التطابق بوجه خاص ا هى آ » أكثر من قولنا بصورة عامة يكون الرء 
ما یکونه + ولکن ايس مكدا دائما كما سبق أن لاحظت كذاك آن :نفى 
موضوعات الافكار الختلفة بعضها البعض کما عادما رید أن یقول آحدنا : 
الكل الثلاثی / أو ماله ثلاث جوانب ) لیس منلثا » لان فى ااواقع 
الثلائية ليست الثلثية ء وبالئل » عندما قول احدنا : أن لۋاؤات السيد 
| سلوسیس مزونه ) الذى حدثنك عنه منذ زمن غير طوبل لست 
خطوطا من القطع اأكعبة المتكافكة ٠٠١‏ مامطوجهم »۰ فأنه سبخطىء ٠‏ 
مع آن هذا قد يدو واضحا لدى الكثر من الناس لقد اعترض الر رحوم 
) ھاردی * Hardy‏ ( مسنشار قصر باریس وعالم هندسة ممتازة 
ومستشرق ومهنم بالهندسات القديمة وهو الذى نشر سروح مارینوس 
وuصنجهW‏ ) على معطیات ( ووك ) آقلیدس على اعثبار. المقطح المائل 
لامخروط الذی نسمه بالاهلیاجی مختلغا عن ا مقط الائل الاسطوانى ؛ 
وذلك لان استدلال و مهرمع بدا له زاغا و لم استطح التغاب عابه 
بتحذیراتی خاصة وآنه عندما قاباته کان فى عمر السيد روبرفال 
Rober )‏ ) وکنت مازلت شابا والفارق بيننا لا پسمح بان آکون 
مننعا له رغم ما حاولئه معه هذا ا لمال يوضح » مکل عایر ۰ ما بمکن 
أن بفعله الحكم اسايق على االلآخردن وخاصة الممتازين منهم وهو احدهم 
فقد ذکره ( هاردی ) کک فی خطاباتٹ دیکارت ولکنی ذکرته فقط 
لاظهر کیف یمکن آن نخطیء عندما ننفی فكرة شخص آخر عندما لا نکون 
ند تعمفناها بالقدر الذى تحئاجه ء 
٥‏ - فیلالیت : 
بالنسية للارتباط إو التواجد معا لدينا القال من القضابا الو اضكحة 


(+ * 


بذااتها ومع ذلك مكن مثاا اعتبار القضية التى تقرر آن الجسمين لا يكونا 


فى نفس المحل قضية واضحة بذاتها ٠‏ 


تیوفیل : 

بعارضك الكثير من امسبحيين » كما سيق أن أوضحت ١:‏ وحنى 
ارسطو ومن دعده أولئك الذين يقبلون المتركيز الحقبقى والدقيق والذين 
بخضعون الجسم باکمله لحدز صد بكثر من الحدز الذى شغاه من 
قبل » آوائك الذين مثل المرحوم ) کو Comêniug gin‏ ( ( الذى 
آدعی فی كتابه الصغير والدقيق أنه سيقاب الفاسفة الحديثة بناء عى 
تجريثه الخاصة بالبندقية القديمة كل هؤلاء لن يوافقوك ايضا » آما اذا 
اعتبرت الجسم مجرد كثلة صماء فان ايضاحك سيكون صادقا لانه 
سیكون متطابةا أو قربا من التطابق > ولكن سينكرون عليك اعتبار 
الجسم بهذه الصورة وقد دقولون على الاثل آن الله آفدر على 
أن بجعله على سكل آخر بحيث تثفق هذه الصلابة مم النظام الطببعى 
للاشساء التى غررها الله » الى نؤكدها خبرتنا ومح ذلك فأنه بتطاب منا 
أن نعاثرف انها ايضا تتفق مع العقل ٠‏ 


فیلالیت : 


بالنسبة لعلاقات الانماط ( يهقم ) أقام الرياضءون عدة بديهبات 
على علاعة المساواة » مثل البديهية التی ذکرتها وهی 9خ اء 
متساوية من اثسياء متساوية كان الباقى شارا + ولگ اعقة انيا 
لا نقل وض وحا عن قولنا ان واحد + واحد یساوی انين ٠‏ أستیعدنا 
اصسعان من اصابح اليد الخمسة واسثيعدنا اأصبعان من الخمسة باليد 


الاخرى سيكون عدد الاصابع الباقية متساوية ٠‏ 
نبوفیل : 
أن وأحد ل واحد دساوی انين ایس سحقية. باعنى الدقيق 4 


إ۶ — 


أنما هو تعریف للاثنين مهما کان فی هذا من صدق ووضوح آی هو 
تعر یف شىء ممکن *ء بالنسية أيديهية أ آفلیدس ال تنقيا عا ی اصسایح 
البد آوافق أنه من اأسهل ايضا تصور ما نقوله عن الاصابع عما نوله 
بالنسية ل ؟ ۶ ب واننا نلاحظه وجه عام حانی لا نکرر ا فس 
الشىء أن ذلك يشبه ذاك الذى يغضل الحساب مستخدما الار م الجزة 
بدلا من استخدا م .القواعد الكلية 4 وهذا يجعلنا نحصل على أقل مما 
نستطیع *ء لان من الافضل أن نحل هذه الشركة ال لعامة ( الحصول على 
رقمين مجموعهما بعطینا رقما معینا ؛ والفار: ق بینهما دعطينا رقما معنا ) ۰ 
آكثر من البحث فقط عن رقمین مجموعمما (. )١‏ والفرق بیٹهما 0( لاه 
أذ تقدمت فی ال)نک! كله الثانية على نمط الجبر العددى سيكون الحساب 
a FR SEE‏ اذا أضغنا الحارف الايمن 
الاين : وال ر الادسر عاسى الارسر سسیکون 
ا ب 4 ؟ س ب ب = ٣١‏ ا ۹ای E‏ ب 6 س ب ) 


١ = ٢‏ اوآ = ۸وادا طرحنا الجانب الايمن من الايمن والادسر 
من الایسر ( نطرح آ س ب هو أن نضیف ١‏ + ب ) یص بح 
آ ی ا r‏ وهکذا 
اصل الى حقدقة أن ب الى ابحث عنهما هما ۸ ۰ ۲ وهما المطالويان 


اذ آن مجموعهما ٠۰‏ والفارق يدينهما ۾ ولکنی لم آحصل ءا ى الموج العام 
لای اعداد آخری ذردد أ و دمکن آن نض عها ددلا م من ( *\ 6“ ( وهو 
منهج اسہتطیع أن أخصل به دنشس السوواة انى حہایك ھا على هدین 
الرقمين ( ۸ ۲٠‏ ) بان ضع س ھں دلا م ن الرقمين 5 لاا 
أو نخد منا دنفس الطريغة السايشة کک ادنا 1 |- س ٩‏ سے ف س 
س + ص آی ۲ ؟ = س + ہس آ و آ = س + ص وسیکون اپضا 
ا ی ص آی ۲ب = س _ ص أو ب ے س س ص 
هذا الحساب بعطینا المنظرية او القاعدة ١‏ العامة و ھی آنه عندما نطاب 
عدددن دنا محمو و عهما والفارق ددنهما ¢ ما علینا دسو ی ن ناخد اسن 


لاکیر الاعداد المطلوية خصف الجموع الحاحيل ۵" ن المجمرع ا 


ET 


المذكورين ١‏ وبالنسبة لاقل الارقام المرقومة نصف الغارق بين المجموع 
انارق اليرت رق اسا آي ا اا ي ارو 
اذا استخدمت الارقام كأنها حروف آی بدلا من ذکر ۲آ = ۲١۱٦۹‏ ب =4 
اکتب ۲ = ٠۰١‏ + ۲۲۹ ب کک ۱۰ ۹ ۰ مما بعطینی ؟ = ٠۰‏ + “¢ 
ب = ٦ ٠١‏ وھهکذا فی الحساب الجزئی كما فی الحساب العام 
أخذنا العلامتين ٠ » ٠١‏ على أنهما آرقام عامة كما او آنهما الحرفان 
س » ص لكى أحصل على حقيفة أو منهج آكثر ءموما ٤‏ ونآخذ هاتين 
الخاصيتين ٠ » ٠١‏ على انهما الرقمان الدالان عليهما » فعلا سأحصل 
علی مثال حسی ویمکن آن بستخدم کیرهان ء وکما استبدل ( 6ذ۷ ) 
الحروف بالارقام لیصل الى عمومية آكثر »> أردت آن آعيد استخدام 
خصائص الارقام ما دامت قد تكون افضل من الحروف حتى فى الحساب 
الجبرى اسه ء أقد وحدت ذلك ذا فائدة کیری فى الحسابات الکبرى ٤‏ 
لاا عت الافطاد ن وطن عله اراهن ,ل لك الها بب 

 op}ection du novénaire‏ فى وسط الحساب » دون آن تصل الى 
النتيجة عندما رستخدم بمهارة فى الو اضح 0nsزازووم‏ بحبث تصدق 
الافثراضات فى الجزئى »> بالاضافة الى الاستخدام الذى بظهر 
العلافات والئرتسات الثى لا تستطیح الحروف وحدها آن تحسن توضبحها 
بالذهن »> كما آظهرت فی موضوع آخر ن عندما وحدث آن الاعداد الديانية 


الجيدة تصبح مساعدا جبدا لاذهن البشرى ء 


۷ س فیلالیت : 

بالنسبة الوجود الحقيقى » الذى اعتبره النوع الرابع للاتفاق 
یمکن آن نلاحظه فی الافکار : آنها لن تستطيح ان تمدنا بآی بديوده » 
لاننا لا نملك حتى المعرفة الاستدلالية للكائنات خارج انفسنا ¿٤‏ 
يا ناء الله وحده *٭ 

يمکن الول داگما أن هذه القضدة م آنا موحود ۰ قضبة 4 قضبة 


a — 


لها هذا اأوضوح الاخير لكونها قضية لا يمكن اثباثها بقضية أخرى » أو 
دحشدغة مبائنرة + والمقول : أنا أفكر آذن آنا موجود ٠‏ لا بثيت بالدقة 
الوجود بالفكر ¿ ما دام التفكير وكونه مفكرا هما نفس الشىء > والقول 
آنی آفکر یعنی فعلا الول انی أكون ٠‏ ومع ذلك لديك المبرر اذى يجعاك 
لا تعتبر هذه البديهيات لانها قضدة واقع مؤسسة على تجرية مباشرة 
وليستث فضسة ضروریة ء تریى ضرورتها فى الاتغفاق المياشر للافكار . 
على العكس ٠‏ لا يوجد سوى الله الذدى بری کف برط هذین الأحدین 
ا والوجود آًی ادا ذا أوحد 4 وکن و اذا نظرنا لأدهدة دص سو رة آعم 
على آنھا هقيقه مباشرة أو غير قاباة للبرهنة » يمكن الول أن هذه 
اأمضية : آنا موچود » يدينه » و على آی حال دمکن تاکید آذها حقرقة 
أولية ء آى آنها أحدى الابضفاحات الاولية المعروفة النى تشر فى 
النظام الحابيعى لعارفنا ء لانه من الممكن الا يكون المرء قدتمد نشكدل 
هذه القخسة مم انها طبعا فطرية بالنسية الينا 


۸ س فیلالیت : 


لقد اأعتفقدت دائما آن اابدیهبات اثر قال ع ى الاحزاء الاخرى 
معرفننا « ولكنك آنرت بصرة أظھرت ٤‏ استخداما هاما 
للمتطايشات ومعذرة » آرجو آن تسمح لى بأن اعبر لك عما فى خاطرى 
يالدىسية لهذا الوضو ع » لان ايضاحانك ستس اعد الاخر دن عا ی أن 
بعودو ا الى صو وابهم ۰ 

۸ س انها قاعدة مشهورة فى الدارس آن کل تفکیر صادر من 
الاشسياء المعروفة فعلا المسلم بها ) expraecognitis et praeconcessis‏ { 
بددو آن هذه القاعدة تعتبر هذه البدیهات حفائق معروفة الدفس 
شل غبرها ء وان الاجزاء الاخ ری لمعرفتنا محرد حقادق تعمد عا 
الیديهبات + 

٩‏ اعتائد آنى آظورت ( الكتاب الاول الغصل الأول ) أن هذه 
الدديهدا ت ليست بول ما نعرف ء فالطفل بعرف جیدا ن فملعة الخشب 


ی 


س + — 


نع 


التى ا الها دست قطیه من الفنكر أذ ى تذو ھا آکذر من ی دددهره 
المعرفة الكلرة واإضروردىة ( والنى آعرف أن من الضروریى أن العلمد عای 


.* + 0 
تیوفیسل : 


لقد أضفت ايیضا آنه فی النظام ااحلسعى القول : أن الشىء بكون 
ما یکو ن سيق القول : آنه ایس سا آخر > لان الامر هنا لا يخس 
تاريخ اكتشافاتنا » امختلف باختلاف الاشخاص » وانما بخص الرابطة 
والنظام !لطبيعى الحقاثق » ااذى بكون هو نفسه داثما ٠‏ أما ملاحظتك > 
أن ما براه المطفل ايس سوى واقع ¿ فانها تستحق امل آكثر » لان 
خبررات الحواس لا تعطى أبدا حقاثق يقينية تماما »> كما لاحظت آذت 
بنفسك منذ قليل ) ولا خالية من خطر الوهم لانه اذا كان من المسموح 
عمل تخيلات مبتافيزيقية ممكنة فان من الممكن أن يتغير السكر إلى قطعة 
خشت بطريقة غير قابلة للادراك » لكى نعاقب الطفل اذا کان خبيثا > 
كما ينغير الاء الى نبيذ ليلة نويل اذا كان ااطذل قد احسنت تربيته ٠‏ 
أكنك قد تقول أن الالم الذى تطبعه قطعة الخشب لن يصبج ابدا اللذة 
التى يعدليها السكر ء واجيب أن الطفل سيحرص فيما بعد على صياغة 
قضية خاصة حرصه على ملاحظة هذه البديهية « اننا لن نسثتطيع > 
بحق » القول أن ما بكون أن يكون فى نفس الوقت » مع أنه بستطيح 
جيدا دراك الفرق بين اللذة والالم كذلك الفرق بين بدرك ولا يدرك ء 


۰ س فیلالیت : 


و ذلك الىك کمده من الحقائق الاخرى الى نکون واضحة دنفسا 
مئل هذه البديهبات J:‏ آئنين ز ادد وأحد دساوی لاذه ( قضدة وأضحة 
وضوح البديهبة التى تقول آن الكل يساوى جميع أجزاثه معا ء 


د 0 مت 


وشل : 
يدو انك نسیت با سیدی کف اوضسحث لك آخذر من مرة أن 
القول « ١‏ + ۲ = » ليس ألا تعريها الحد ثلاثة بحيث يصبح قولنا 
أن واحد زاند اثنین یساوی ثلاثة يساوی فولنا ان الشىء بساوى 
نفسه » بالنسية لليديهية « الكل يساوى جمیع اح زاثه معا » ام 
بستخد مها أقلیدس مصراحةۀ كما نها تحتاج لتحديد » لانه بحب اضافة أن 
هذه الاجزاء لا یجب آن یکون لها هی نفسها جزء!ا عاما : لان ۷ » ۸ 
اجزاء من ٠۲‏ ء النصف الاعلى والجزع معا يصبحان آكثر من الانسان 
ما دام النجويف الصدرى مشسترك بينهما : ولكن أقليدس تقول أن الكل 
كير من الجزء وهذا مر لا يمكن الاعتماد عليه ء والقول أن الجسم آكدر 
من الجزع لا بختثاف عن مددهدۀ آقلیدس أل فی أن هذه الدديهدة شنحصر 
فیما یجب بالضبط ولکن بالنمشدل وباتځاد الجسم شسکل الانسان ڊصبح 
المعقول محسوسا ٤‏ لان القول : هذا الكل يكون آكير من جزته هذا فی 
الو اقح القضية الفائاة أن آى ڏل پسکون آکبر من جزئه » أن اخثلفث 
ملامحه من الننميق أو الاضافة تماما مثل قولنا آن ب تعئی آ س وعلى 
هذا لا يجب أن نقايل هنا بين البديهية والمثال باعتثبار هما حقائ مخئلفة 
وانما نعتبر البديمية كأنها الحقت بالنال وجعلت المثال حق قيا ء الامر 
يختلف عندما لا نلاحظ البداهة فى الثال نفسه وعندما يكون اثبات 
المثال مجرد نثيجة وأيس فخفط تفرعا للقضية الكلية كما يمكن أن بحدث 


السا الات 


يقول موؤلفنا الاهر هنا : أريد أن اسال هؤلاء السادة ١‏ الٺين 
يبزعمون أن كل معرفة أخرى ( التي الست بواقع ) تعمد على الميادىء 
العامة الفطرية والو اخسحة بذانها » أى مبداً بحتاجون لائات أن 
أثنين. وأثنين تكون أربعة ؟ أا نعرف ( فی نظرة ) حفيقة هذه الانواع 
من القضايا دون مساعدة آى برهان » فما رآيك با سیدی ؟ 


+e 


قول 


تيوقیل : 

اقول انی ائتظرك مىستتلعد | تماما چ امقول يان انُذينٰ واثنن دساوی 
أريعة لىس بحقدقة مباشرة لنفرض أن أريعة تعذی ثاانه وواحد + مدن 
اذى ناتاو اك كك ۰ 

تعریفات )۱( أشذين سے واحد وواحد * 


)۳( اربعسة = ثلاتهۀ وواحد ¥ 


بديهية : بضع الاسياء المتساوية مكان بعضها تظل المباواة ء 


الاثبات : ۲ + ۲ = ۲ + (١ + ١‏ تعریف رقم (۱) ) ۲ ٣‏ ۲ 
۲ =+ ل ریف رقم (۲) ) ۲ + ۱ + ۱ 
۳+ 0 = 4( تعريف رقم (۳) ) ۳ ١+‏ 


اذن بناء على البديمية = 4 


٤ = ۲ + ۲‏ ما یزم اثبائه یمکن بدلا من القول ان ۲ + ۲ = ١ + ١35¥‏ 
آی ضع ۲ + ۲ تساوی ۲ + ١ + ١‏ ء وهكذا بالنسبة لاباقى.٠‏ ولكن 
بمكن أن نفهمه ضمنا لاننا عملنا ناء على بديهية آخرى تفول أن الشىء 
اوی نفسه » او ان ما هو نفسه پکون مٿساوبا + 

هذا الاستدلال » وآن كان ضروريا بالنسية للنتيجة العروفة » 
يستخدم فى اثبات كيف تعتمد الحقائق على الثعريفات والبديميات ٠‏ 
وهكذا اثنياً دما ستثجيب به على العديد من الاعتراضات التى يمكن أن 
نعٽر ض بھا على استخدام اابديهبات + يعترض بأنه سنتوجد كثرة 
لإ تحصى من.البادىء ء ولكن .ذاك عندما. نحسبا ضمن البادىء النتاشج 


۷ س 


اأطييعية لی EE‏ الشتعريفات بمسأعدة ددنهدة ما ُ وما د امت التعريفات 
اور ی ر ا ره رن ا ا 
AO EGE E BN‏ 
اة 


تنډوفیسل : 

علاوة على ذاك هذا الاختلاف فى الدرجات الموجود فى الوضوح 
یجعلنی لا اتفق مطاقا مم مؤافك المشهور فى أن كل هذه الحقائق التى 
نسمبها مبادیء والنی تعتير واضحة بذانها لانها شريدة جدا . للندنهمات 
ا ی کک او کیان د 
برها آی وة آي آى ال ٠‏ غا تطح دافا اخشاعها الانجيمبات 
نفسها أو لحتائق اخرى اقرب الى اليديهيات مثل حقيقة اثنين 
وائنین = اربعۀ وقد حکیت لك کیف انقص السید ( روبرفال 1و۷ رمطهR‏ ) 


: بب فیلالیت‎ ١ 

٠‏ هذا الكاثب الذكى عeuنمنهںز‏ الذى اتاح الفرصة لنامشساشنا ء 
دری أن أدیدیهباٽ وظيفة ولکنه عند بالاحری أن وخليفنها آن سد 
أفو:اه المعاندين آکثر من أن ندعم العلوم ۰ وقول هّ وسأكون مسرورا 
لو استطاع آی خصس آن دذکر لی احدی هده العلوم الممدنة على 


لاشك أن الهندسة احدی هذه العلوم + استخدام آشلیدس بوضوح 
البديهبات فی الاسند لالات وهذه البديهة ) الححمان المنجانسان دکونان 


س ۸ س 


اون کتدھا ا ل کون احدهما أكير ولا أصغر من الآخر ) تصبح 
اساسا لاستدلالات آقلبدس وآرشميدس لحجم منڪنى  (curvilignes)‏ 
استخدم ارٹ میدس بدیهبات لم يکن آقليدس فى حاجة اليها » مثلا ‏ 
الخطين الذى لكل منهما تجويغه فى نفس الاتجاه دائما سيكون اطواهما 
داك الذی محتویى الاخر » لا يمكن إيضا تحاهل اليديهيات التطابقة 
فى الهندسة مثل مبداً التناقض أو الاستدلالات النى نفد الى المستحيل ٠‏ 
أما عن البديهبات الاخرى التى يمكن استدلالها فمن ا لمكن تخطيها تماما 
واستخراج النتائج مباشرة من الذاتبات والتعريغات » ولكن أطناب 
الاستدلالات وما نقع فبه من تكرار لا نهابة له پسببان غموضا مزعجا ٤‏ 
اذا کنا نريد أن نتقدم بسهولة علينا البدء باستمرار بدلا من 
فرض ااقضايا الموسيطة البر هن علبها فعلا » ان افتراض ااحقائق 
المعروفة بفيد خصوصا بالنسبة اليديهبات فقد يضطر احيانا علماء 
الهندسة الى استخدامها فی کل احظة دون ذكرها ١‏ لدرجة ان ننخدع 


ا على مثال اللاهوت ویول مۇلفنا أنه بالوهی نعرف 
هذا الدين المقدس وبدون مساعدته لن تساطیع ابدا اليدىهيات تعريغه 
6 قاور افا أف من الاعا شما أن ماهرة هن ادق الاي 
وة فيل 

أن هذا دنسده الغول أن الطب مۋسس على الثجربة ادن لن بغیدتا 
األوحى الذى سحدت عای التجرية 4 ولکی RES‏ منتکاماد بلزمنا أن نضيف 
اله اللاهوت الطبيعى المستمد من بديهيات العقل الخالد ء هذا المبدأً نفسه 
الذى يثرر. أن الصدق صفة الله والذى به تعرف أن يقين الوحى قائم 
اليس بذنهدة ماخوذة من اللاهوتٽ الطبيعى ؟ * : 


a Ne 
a Ea) 


فیلایت : 
E Ug AER US Tag‏ 
ا بين العام والايصال ء بعد آن شيدت الدارس وعين ا)مدرسون 
اتعليم العاوم التى اخترغها آخرون » استخدم المدرسون هذه البديهيات 
ليغرسوا هذه المعلوم فى ذهن تلاميذهم واقناعهم ببعض الحقائق الجزثية 
قى حين استخدم المخترعون الاوائل الحقائق الجزثية الوصسول الى 


فبپوفیسل : 

أتمنى آن بيرر لى أحد هذه العماية ا)زعومة بأمثلة من يعض 
الحقائق المجزكية ولكن اذا دققنا فى الأمر فلن نجدها ممارسة فى نثمدت 
العلوم ء واذا لم يجد المخترع سوى حقيقة وأحدة جزئية فلن يكون سوى 
نضف مخترع ء۰ اذا كان فيثاغورث مد لاحظ آن الثاث الذى أضلاعه 
٤ ۳‏ »ه٥‏ پمتاز بمساواة مربع الوثر لجانبیه ( آی آن ۲١ = ۱٩ ۳ ٩‏ ) هل 
يمكن آنيكون لهذا مخترعا لهذه الحقيقة الكبرى التى تشمل كل ا لمثاثات 
قاكمة از اوية انى آصبحت دديهبة لدى علماء الهندسة ؟ حفا قد دتصادف 
أحتانا أن بواج :المبقرى مثالا لذت إلى البخك عن الحففة الحامة) 
ولکن هذا آمر ادر صعب ان نصل الها > علاوة على ان ھذا الطريق 
للكشف ليس الاحسن ولا الاكثر استعمالا لدى أولئك اأذين بتتدمون 
بنظام وبمنهج » ولا پستخدم‌ونه الا فی الحالات اتی تصبح فيه آقصر 
المناهج هی آفضلها » أنه كما اعتقد البعض أن أر سمیدس فد توصل 
ك تربيع القطع النكافثة بآن وزن قطعة من الخشب مقطوعة قطعا متكامئة» 
ان هذه التجربة الجزثية جعلته يصل الى الحقيقة العامة » لكن أولئك الذين 
بعرفون عمق هذا الرحل العظيم برون چيدا أنه لم يکن فی حاحۂ ای مثل 
هذه المساعدة ء وحتى عندما ديح هذا الطريق التجريبى للحقائق الجزدية 


e 


الغفرصة لكل الاكدشافات فلن پکون کاذبا لتقدیمها ۰ والمکنشفون انفسهم 


e 


غليها والئى ددونها تخالل اكتسافاتهم ناقصة تماما » ل ما يمكن أن ننسبه 
إذن للمدارس والدرسين هو انهم جمعو! ورتوا البديهيات والحقائق 
العامة الأخرى : وشكرا لله أن تم ذلك بعناية وباختيار والا أصبحت 
العلوم مشسنتة ومشوشة أعرف آن هناك أحبانا فارق دين امن املستخدم 
لتعليم العلوم والمنهج الذى بستخدم للحصول عليها ولكن ليس عذا هو 
الذى بهمنا ايتن اتد اتاحت أحبانا » كما أوضحت فعلا » الصدفة 
الفرصة للاكتشافات ء اذا لاحظنا هذه المناسبات واحتفظنا بها للخلف : 
( فی ذلك فاددة کیری ( فان هذا التفصدل سيكون مغيدا جدا فى تاریخ 
الفنون ؛ ولكنه لن يغيد فى نشييد اذاهب ء آحيانا بتقدم المكتشفون 
نقدما معقولا نحو الحفيقة » ولکن يعد ان بسيروا مسافات طوبلة ء وأرى 
أن المؤلفين قد يدون خدمة جايلة للجمهور اذا سجاوا باخلاص فى 
کثاباتهم خطوط محاولاتهم » واكن اذا طالبنا أن شيد بناء العلم بهذه 
الطريقة فاننا سنكن كمن يريد أن بحتفظ بكل الاجهزة التي استخدمها 
المندس فى بناء المنزل ٠‏ المناهح الجيدة التعليم هى تلك الى تمكننا من 
الحصول على العلم واذا لم يكن العلم تجربييا أى اذا استخدمنا الادلة 
والبراهين المستمدة من الأفكار فى تعليم الحقاق فسيكون ذلك دائما 
بواسطة البديهيات والنظريات والقواعد وغيرها من القضايا العامة ء أمر 
آخر هو عندما تكون الحقائق جامعة مثل ا'كلمات الجامعة الثى قالها 
ھیمو قراط aphorismes d' Hippo rat‏ منھا حقاتق الواقح أو الحقاگق 
العامة أو على الأقل تلك التى غالبا ما تكون صادقة ومأخوذه باالاحظة 
أ فة ى التهرة ٤‏ ليست فى جاه الى إداة عة كماما ول 
هذا بالأمر الذى يخضنا هنا لأن هذه الحقاكق لا تعرف ابدا بارتباط 
الأنكار . 2 


هذه هى الطريقة التى يدرك بها مؤلفنا العبقری كيف جاءت حاجتنا 
للبديهيات اقد قررت المدارس النقاش محكا لهارة الناس وحكمت بانتصار 


س اا٣‏ س 


E EN aE ABA E 
E SE 


دو ف دس 


كما فعلت المدارس الحديثة فى الطب والكيمياء والرياضيات وتمنح الجائزة 
لن دحسن العمل بثفوق فی الاخلاق أكثر من ذاك الذدى دحسن الحديث + 
ومع ذلك نظرا لوجود مواديكون الحديث فيها هو المؤثر وآحيانا المؤثر 
الوحيد > والعمل الرشسى الذى لا يظهر مهارة الائسان بمدى نحاحة 
ذى المحاضرات ومن المعروف آنه فى مداانة الاصلاح دعا الیروشستانت 
خصومهم الى الحوار والناقشة وأحيانا كان نجاحهم فى هذه المناقشات 
سسبا لتأييد اأجمهور الاصلاح وثعرف أيضا أهمية فر الحديث والمقاء 
الضوء والقوة على الأدلة » او ما يمكن أن نسميه فى النقاش وخاصة 
فى مجلس الدولة والحربوالعدالة » وفى مجالس الاستسارة الطبية »بل 
وفى الحادثات ء نضطر الى اللجوء لهذه الوسيلة وأن نقنع بااکامات 
ددلا من الو قائم فی هذه القايلات بححة أن الأمر صل محسادث 
أو وااقع مسقبل حيث يصعب معرفة حقيقنه عن طريق آثره ٠‏ وهكذا 
فان فن النافشة أو الصراع بالحجج الذى أوضحت هنا ساملته وأمثلة 
عليه فن کبیر وهام جدا ولكن اسيء الحظ أسىء تنظيمه » ولهذا السبب 
ففی بعض الأحبان لا تصل الى نتائج قد نستنتج اسننئاجا خاطئا ء 
الذين اتصلت بهم لاظهر العروب التى يمكن بملاحظتها والحلول المكن 
استخدامها » بالنسبة للاستشارات الخاصة بالمشروعات + غالبا ما يخضع 
أصحاب الساطة > اذا لم يكن لديهم الذهن القوى للسلطة أو البلاغة 
النى نغلاب عايهم ونتجمم ضد الأحقيقة + وباختصارفن| لمحاضرة والمناخشة 
فی حاجة الى أن يعاد تأسدسه ٠‏ 


بالنسبة رايا ذلك الذی بکون آخر المتكامین فلا مجال له ریا 


۲| س 


الا فى الحادثات الحرة : لأنه فى المجالس التى بتخذ فيا بنظام الاقتراع 
فالنثيجة واحدة سواء بدأالفرد الحديث أو كان الأخير » وذلك لأن العرف 
قد جری آن يفنح الرئيس الجلسة ويختمها آى أن بطرح الموضصوع 
ویحسمه الا آنه بتخذ القرار وفق آغليبة الأصوات ء وفى الناقشات 
العلمية آخر من يتكلم هو المسۇول أو المدافع عن الاطروحة 
ويظل فى مدان المعركة باستمرار » وقد جرت العادة على أن يناقشه 
الاعضاء لا أن يربكوه والا تحول الامر الى عداء » ولنقول الحق » الأمر 
هذه اللقاءات وکثرا ما يناقش نفس المجالس 


لا نتصل بالحقيقة فى 


الى قاعة السوردون وقالو! a‏ هذا هو اكان الذى ناغشوا فيه ط وال 


عد فقرون فکان جو ابەماذ! انجزوا ؟ 


فر لالیت : 

ا ى ال ا ل اة 
الروك الى ودل لفل ن ااخاف هي حي لا تور را فى لا 
ل۷ نهاکة من الأفدسة ء هذه الوسبله هى أن نقدم قضايا عامة معينة ¿ 
واضحة بذاتها فى أغاب الأحبان » ومن طبيعتها أن بقبلها الجميع برضاء 
تام دجب آن تعتبر مقاييس عامة الحقيقة » وتصبجح بمثابه مبادىء 
( ما دام المتناقشان لم يفترضا غبرها ) لا يمكن أن يتخطاها أحد وعلى 
الطرفين أن بلئزما بها وهكذا اذا ما أطلقنا على هذه البديهيات اسم 
مدادیء فلن بمكن انكارها فى النقاش وسينتوى الأوضوع ولهذا یری 
مؤلفنا أن اابعض قد أخطاً حين اعثبرها مصدر المعارف وأسس العلوم ء٠‏ 


تبوفی سل : 

دنسکر االه اذا اأنزموا دهذا فی ا اقشات ء وان دکون ادنا ما نقوله 
مادمنا بذلك نقرر تًا ءوماذا يمكن آن نفعل آذ غل من آن نخضح 
الئنافس ی الحقاكق المشنازع حولها الحقاق واف حة و تفيل النزاع ؟ 


— ۳ 


تہ کک یوو ع کک می ر چو م رو ےک و وی ر ر و 


اليس خی ذاك تفرد رها بحاريقة استد لاا ؟ وەن دساطیع أن دشءك فی أن 
تصبح هذه البادىء المتى تحسم المناقشسات ٠‏ نقريرا لحقائق وفى نفس 
الو شت مصادر لأمعارف ؟ آنه ما دام الاسند لال جددا غاا e2‏ ان نعماه 
ضمنیا فی مکنا أن نفرره على مددر الخطابة + حتی عنذدما تص یج هذه 
المعادىء مطااب أكثر من أن تكون بديهيات ١‏ ونقصد بالمطالب ما يقضده 
ارسطو » ولیس مایقصده‌آقایدس آی باعتبارها فروض نرید تأکیدها » 
من لوم مرا نىرو عا أعتمادا على حکم سدق * فصاحدك متلا کد وشسم 
فى نفس الخطاً الذى بقع‌فیه الناس نتبجة عدم الانتياه ء لسوء الحطل 
العامة دعملون کل ما فی وسعهم لاضعاهها دعر د2 بث ل جدو ی مها 7 وشد 
يقنع البعض باستخدام قواعد فاسفية معينة مما ملئت بها الكثب الكبرى 
رغم اة حظھا من القن والتحددد وهن تم دجدوا اذه فی التخاصس منھا 
عن طريق اظهارها ۰ 

انها لأست وستلة لتحددد المناز عات و انما ھی وسسلة اجعله_ا| 
اه نهاشة ولارهای الخصم أن الأمر هنا دنسده من دشو دنا الى مکان وعم 
حيث نتخبط هنا وهناك وحدث لا بنمكن أحد من التحكم من ضرباته ۰ 
هذا الاختراع مدهشس بالنسية المدافعين عن فروضهم » آله درع 
) فولکان Vulcain‏ ( الذى Sa‏ انه } orci galea‏ ( 
آو خوذة (بلوتون Haume de pluton ٠‏ ( اتی تجعلهم غير مرندین + 
نهم مسدکوشون غار مهرة أو سدیء الحظ اذا آمکن الامساك er‏ رعم کل 
هذا *+ حا هناك فو اعد ليا اسندناءات 4 خصوصا فی الأوضوعاث اتی 
آکیدا دجب ان نکون هذه الاسنشاءات محددة عددا ومعئی ندر الامكان: 
وعندئذ قد يحدث أن يكون للاستثناء استثناءاته الفرعية » أى انعطافاث 


وان دکون لهذان الائعطاذات مضاعفات ١ءء‏ ۽ الخ 4 ولکن فی اأنهاية 


س 4ا 


کت ارتباط هذه الاسننناءات ونذردعاتها فی ا )gناغتأت‏ العامة فلا دد 
دائما أن تتم المناقشة والقام باليد انسجل كل ما يقوله الدارغان * وسيكون 
ذلك ضروريا أيضا فى الناقشة التى تتخذ صورة الأقسية التعددة التى 
تمنز ج من وقت الآخر بالتمبيزات التى تعرض آقوى ذاكرة فى العالم 
لأ تخلمل نها ء اک اة تھ عا ان دحهد تفه لددفعر ضرورة 
لان وادں تحرهن ی A"‏ 

الأشسسة ودس جلها لاکنشاف الحقيقة 4 خاصه عثدما ل کون ذات عاد 
التي لن تل الى نهايتها عذدما دردد le‏ م لاس تعد هذه الئمبیز ات آو 


لسن ننظم‌ها ۰ 
لاأيت : 

حقا : كما لاحظ صاحبنا أن منهج امدرسة ء لأنه تدخل فى الذزاعات 
خارج المدرسة ليسكت النازعين > أصبح له آثره السىء ء لأنه ما أن 
نحصل على الافكار المتوسطة حتى يمكن رۇ ة الأرثباط بدون الالتجاء 


الى المددهيات وقیل ان تکون فد أنتحب و هذا یکی للاسخاصس اإمعلمين 


فی 


وسلسى القيادة » ولكن منهج الدارس ء لأنه شسجع وأعطى الناس حق 
اأعارضة ومقاومة الحقائق الواضحة ادرجة آنهم نناغض. وا آو عارض وا 
المیادیء المغررة » لا نندهش آبدا حينما نجدهم فى الحديث العمادى 
ل١‏ بخجلون من عمل ما يعثير مفخرة وفضيلة فى المدارس »> ويضيف 
ااؤلف أن أناسا معفولين منتشرين فى العالم ولم يفسدهم التعليم > 
دجدون مسف فی تصدیق ان منهجا کھذا آثره آشخاصس جعلو ا مهنتهم 
حسب الحقيئثة وفنوا حياتهم فى دراسة الدين والطبيعة » ويقول أنه أن 
بفرض هنا ای حد نؤدى هذهاإطرىثة فى التعايم الى آبعاد آذهان 
الشسبان عن حب البحث المخاص للحقيقة آو بالاحرى جعلهم يشكون 
مل تاو حد حقيقة فی العالم ا أو على الال حددرة يان ربط بها ۰ 
ونضدف آن ما دعتقده تماما هو آنه باستشناء المناطق الثى اعثئقت الفلسفة 
المشساكدة فی مدار سهم النى اشرت عدة فرون والثى ل تعلم ای سىء 
آخر للعالم سوی فن المناقشه » لا بوجد من بعتبر هذه اليديهبات أسسا 
العلوم وسندا هاما لاتقدم فى معرفة الاشباء ء 


ست 90 اس 


يرى موّلغك الاهر أن الدارس وحدها ھی القادرة على صداغه 
اأبدیهبات ددذما ھی RE‏ ای العردزة العامة والعاغلة جدا للجنس 
والمتى أدست عادة سو ی ند هبات يقنع نها الحمهور ۰+ ود داك عذدما| 
نطق الاشخاص ذوی حکمه دشىیء ديدو معار ضا الحقيقة فمن الأو اجب 
أن نعطیهم الحق بان ك فی وحود العيب فی عدار ام 5 در ج اة 
دو جد فی مشساعر هم م وهذا ما نطق عای مۇلفنا اذى سادا باظهار 
الدافع الذى دادذعه کد الیدی هبات و هذا م دددو ودوج فی الأحاديث 
العادية حدث 5 لز متا آن دندرب کہا نندرت ڈی المدارس ٩‏ أن من الأمور 


ا لنتقدة آن ردد ان کون مدعا تسام 0 


ومن ثم فى آغاب الاحيان نميل الى حذف القضية الكبرى التى ذفهمها 
وان نقنح بالقیاس الأضمر ) قباس دمقدمة واحدة ( + أحبانا ددون 
صياغة المغدمات حيث يكفى أن نذكر الفكرة المتوسطة أو الحد الأرسط » 
فان الذهن يخوم اأرايطة دون أن نعہر عنها ء والامر مقبول عندما کون 
الرايطة مما لا نزاع حولها ٠‏ ولكنك تعترف أیضا داسیدی أنه قد سرع 
آحیانا فی افتراضها وقد ئولد عنها اسندلالات زائفة بحيث بحسن 
آحبانا عندما نضح فى اعتبارنا جانب اليقين آكثر من جائب الاختصار 
أو البلاغة » ومع ذلك سرع مۇلفكفى الحكم ضد البدیهیات جعله يرفض 
تماما فائدتها فى نشرير الحقيغة » ووصل الى اعتبارها شریکه فی فوضی 
اأحادثة « حقا أن الشسبان الذين ثعودوا على المتمرينات العامية دهتمون 
فليلا بالتمرين ولا پهتمون بان يستخرجوا من التمرين أكبر ثمرة 
دمکن ان بحصلو أ عليها » وهى المعرفة » انهم دجهدون آنفسهم ابتخاصو | 
۰ فى العالم * ومن أحدى المشاغبات آنهم لا درغيون الخضوع الحفيقة 
ألا آنا جعلوها واضحة حسیا ن مع أن الجدية وحثى الكياسة ترغمهم عای 


Ee‏ هذه النهايات التى تجعلها غير مناسبة وتعطى عنه ا 


٦‏ س 


فكرة سئه ء ويجب ان نعثرف ان هذا عیب دصاب بعدو اه رجال ااڈداب؛ 
ومع ذلك ليس الخطاً فى الرغبة فى اخضاع الحقائق لابديهبات وانما فى 
جلها فى غير محلها ولا حاجة اها » لأن الذهن البشرى يواجه الكثير فى 
لحظة واحدة مما پضایقه آن ترغب فى اجباره على التوشف فى كل خط وة 
بعملها » وأن دعڊر عن کل ما نفکر فبه ء آن هذا يبه تماما ما حدث عندما 
ذحاسب تاجرا أو نزیلا فی فندق بان نرغمه على آن بحسب کل سىء 
تاضانهة لی بكرن متأكدا » وطلينا هذا بجعلنا سفهاء أو آغبياء ٠‏ الواقع؛ 
آن بيٿرون - Petrone‏ عا صواب فى قوله آن ااشسبان أصبدوا 
أغبباء وطائشین فی آحبانا حيث دجب آن نوجد مدارس للحكمة 4 واکنوم 
أحيانا آيضا بصبحون مزهوين ومشوشین ومتخاصمین ومنقابی الاجوال 
وغبر متفقين وهذا كله يعتمد أحيانا على مزاج اساتذتهم ٠‏ وعلاوة على 
ذلك أجد أخطاء أكبر بكثير فى الحادثة من تلك الخاصة بطلب وضوح 
أكثر ء لأئنا عادة نقح فى‌الخطيكة المغابلة ولا نطاب منها ولا نعطيها 


ما دکفدها ۾ وأذا کان أاحدھما غر مناسب فان الآخر مسد وخطر ٭ ا 


۲ فیلالیت : 

نفس الأمر ضا بالمشسية لاستخدام الدديهدات عندما ريطا 
بآفكار خاطئة » غامضة » وغير يقينية » لأنه عندئذ تستخدم النديهبات 
فى تأييد أخطائنا » بل وفى اثبات التناقض مثلا ذاك الذى يتصور مع 
دبکارٽ الجسم ادس تسسا آخر غر الامتداد ودمکنه انات دسهولة 
هذه اليدسهية ) la‏ ل ون سکون ( آنه ل دو حد فراغ ای مکان ا بش غعاه 
الجسم انه دعرف فکرځه الخاصة ء دعرف آذه کون ما دکونه ولس 
فكرة أخرى » وعاى هذا كانت الكلمات الثلاثة امندأد »> جسم ٤‏ ومکان 
ندل على نفس اأشىء * ومن الح بالنسية al‏ ضا آن. دول آن اكان 
جسم تماما کما دقو ل ان الجسم جسم ۰ 

۳ س ولكن بالئسبة اشخص آخر الذى بقصد بالجسم الامتداد 
الصلب فآنه بسئنتج بنفس الطريقة أن القولء : آن اكان ليس جسما 


قول آكيد تماما مثل آى قضية يمكن اثباتها بهذا : من المستحيل أن يكون 


الشىء ai‏ يگون ۀ فی نفس ألوشت + 


تبوف ل : 


ان اساءة استخدام اأمديهبات لا دسندعی وم استخدام ها 
بوجه عام كل الحقائق عرضة لهذا العاثی عندما ذر دطها بأخط اء i‏ دمکن 
نستنتج ما هو خاطىء ¡ بل ما هو متناقض وفى هذا الال اسنا 
ی حاجة مطلقا لهذه اابديهبات الذانية التى بنشباليها سيب الخط 
ر ٠‏ 0 آن ری هذا اذا آمکن صياغه دال أولئك الذيسن 
بستننتجون من تعريفاتهم أن الكان جسم أو آن٠المكان‏ اسن بچسم ‏ 
صياغة صورة + هناك آيضا سىء من البالغة فى هذه النذيجة : الجسم 
ممتد وصلب » اذن المضماف ١‏ آي الممتد ‏ ليس چس ما ٠‏ والمند ایس شا 
چسما على الاطلاق ¿ لات لاحظطت فعا( وجود تعدےات سطهية عن 
الافكار » أو تلك التى لا تضاعف الأسياء كما عندما قول أحدنا : 
آقصد بالتلانة ( triguetrum‏ ) الثاث ذو ثلانة أغسلاع و أستنتج 
من ذلك آن کل ما هر ثلائی الاضلا غ ابس مادا وھکدا یمک اادیکارنیى 
أن بقول أن فكرة الممند الصاب له هذه الطييعة آى آنها تعطی ما یز دد 
عن حاجنا ادا ما آخذذا الممتد على آنه شىء چوهری فدل ممد سیدون 
صلبا » آو کل ممتد یکو ن جسميا وبالنسبة الخلاء سيكون من حق 
الدیکار نی آن اتج من فذرته أو صورة الفكرة ) facon d idée‏ ( 
عدم وجود اا خلاء مطلقا » على فرض أن فکرته جيدة ۰ ولکن ان بكرن 
من حق آی شخص آخر »۰ أولا آن پس نتج امكان وجود الخلاء 
بناء على فکرنه  ٤‏ ومع نی ! ست مؤیدا للرآی الدیکارنى ٤ل‏ ائ عتا 
آنه لک پوجد خلاء واحد فی هذا المثال اساءة أكثر لاستخدام کل من 


ج ۸| س 


على الأقل » بدو أن هذا الاستخدام لامدیهبات فى القضابا اللفظة 


أن بعطينا آدذی معرغة عن الجوأهر اموجودة خارج اتتا ۰ 


تبوفی- ل : 
ان لی را آخر ء مثلا هذه اليديهة > أن الطبدعة تعمل دآقصر 
الطرق ء آو على الال بأكثرها تحديدا » ي وحدها لندردر کل علم 
المصربات وعام انعکاس الضصوء : وممحث اأنكسار الضو ءآ کل 1 بحسدث 
خارجنا فی ا غعال الضوء كما سبق أن أوضحت ذلك وقد آثبت ذلك اأسيد 
( مو ليذه Molineux‏ ( فن بحثه عن انكسار الضوء وهو 


فب سلالیت : 


طبعا قد بدعی اليعض آنه عندما نستخدم الميادىء الذاتية لاثبات 
.ایا بھا كامات عبر عن أفكار مركية ¢ مثل کم ی آنسان و فضيلة فان 
أا ستخدامها GEES‏ خطبرا حدا ويجعل الناس دعندرون أو بقولون الخطا 
على أنه حقيقة واضحة ء لأن الناس بعتقدون أن تمسكنا بنفس اأحدود 
عنی أن القضايا دور حول نفس الاشساء ُ رغم اختلاف الامكار الى 
تعنبها هذه الحدود بحيث أن الئاس لأنهم اعتادوا علی أن بدا لروا الى 
اكامات على انها اشساء فأنهم د استخدموا هذه البديهبات فی ابات 
القضابا المشناقخة ء 
تیوف لل : 

ما أظلم أن فلوم هذه اليدنهبات الممسكنة على ما دحب ان دنسب 


الى دسو £ استخدام الحدود وغموضها لنفس السب سناوم الاة سه 4 
لأننا نسىء الاستنتاج عندما تكون الحدود غامضة ٠‏ ولكن القياس 


0۹ س 


أ 
ا 
1 


در ی۶ ى ّنه غی الو اقح دو و حد أردعة حدود وهذا کد هو :اعد القاس 
نةس اأسيب + له وم e‏ عاماء الحساب أو الجبر ننا د يوضع 
تہں يدلا من صں أو آخذ على آنه ب سمهو | اننا اا تاج 3 شغاملدکے 


2 متناقضة * 


۹ات فب لالیت ٤‏ 
دنا آفکار! وأضحة ومنمدزة ّ راف الآذرون انها أك ذات فاده دل 
آدعوا أن ذلك الذی لن دمدز اأصواب عن الخطا دون هذه الأنواع من 


الديهبات ن وستطی ذاك ضا عتمدا علم ا 4 


ومۇلفنا بظهر ) اأفة. رن Y۷ é6‏ ( اديا ۹ تخدم ندا ڈی 
نقردر هل هذا اسا ن آم ۷١؟‏ 


4 4 . 
تیوف سل : 


اذا کانٹث الحغاشق سيطة جدا وواضحة وفريية جدا من الذانات 
والتعریفات فأننا لن ن نستخدم الندهبات انس تخر ج منها هذه الحقائق ٠‏ 
لأن الذهن بستخدمها ضہ منیا و رصل || ی النتاشج مره وأحدة دون نخزدن + 
ولكن بدون اانديهبات المعروفة فعلا سيجد علماء الرياضة مشفة فى 
E‏ گنه غى النتائج الطويلة من الاحسن أن نذوشف من وفت لآخر 
وان نعمل نوعا من الاعمدة انی ثدل على المساغات فى وسط ااطريق 
والتى بلاحظها الآخرين بدون هذا ء هذه الطرق الطويلة ستكون غير ملائمة 
ثماما » وقد نيدو مختاطة وغامضة لا ساعد على التمييز وتحديد مكايا 
بالضبط ويصبح اننا شأآن من يذهب الى البح بدون بوصالة 
ى ليله حالكة اأظلام لا یری فیها شطا ولا عمقا أو شان من بسیر فی 
هذه الارض الأفسحة حیث لا یوجد آشجار ولا تلال ولا جداول وم 


أيضا تسده اأىا اة ذأاتث الحلگت > 4 الى شستخدم ۀ ھی الفتان 


مہ 4 


عدة. مثاث من الحاقات اننا هه المتتايعة ولا نکنل دتا آی فو اسل 
أو کک رات اأسدحة او غبرها من‌النقسمات اتی عر ر عن أمعأد الاقدامء 
اأست آقدام 4 الخمس دارداٽت ++ الح + 


ااه الى مح ا هة في ارو ا ان ت لاع 
أیشکل منها فقا متوسطة وهذا هو دور النديهيات والنظرنات ء هذه 
الطريةة نجد لذة آكثر ونورا أكثر ونذكز أكثر وتطدق آكثر وقلبل من 
التكرار > واذا أراد بعض التحادلنين الا يفترضوا هاتين البديهيش ين 
الهندسيتين أن مرب وثر المثاث قائم الزاوية بساوى ضعف مربسخ 
جانبی الزاوسة القايمة وأن الحوانب المتلة بالئاث ات 
لمتشابهات تكون متناسبة وبالتالى تخيلوا أنه مادمنا 
نستطيع اثبات هاتين النظريتين بربط الافكار التى نتضمنها » فمن المعكن 
تذخطها بهو له وذاك باسیدی بان کج مکانها الافكار نفسها ٤‏ ¿ فأنوم 
سیجدون کک قد “عدوا تماما عن حسابهم ٤‏ وحٽى لا نظن آن دور 
هذه ألیديهيا ت محصور فی حدود العلوم اارياضية فقط دمكنك أن تلاح 
أنه لن يقل ذلك فى القانون فمن البادىء الوسيطة التى تجعله نيل 
والنی ٹساعده فی مواجهة هذا الحال الفسيح على خزدطۀ جغعرافیه ٠‏ ھی 
أن ن عددا من القرارات الحزكية ایادیء آعم مثا ستجد أن عددا 
من قوانين جوستنيان الخاصة بالدعاوى والدفوع تلك التى نسميها 


تعثمد على هذه البديهية 


5 (in facil ) 
ne quisalterius damno fiat locupletior 


ی نحت ان دساتفد3 الرء من الضرر الذدى دلحقه بآخر 4 آذه داز متا آن. 


نعبر عتها بدفة آكثر ء حقا أنه عابنا أن نميز بين قواعد القانون ء٠‏ اذى 
أتحذث عن الأفضل ولس عن قواعد قانونية معدن ادخلها الاسائذة ونكون 
غامضة مم آذھا نمکن ان تصبح حددة ومفيدة ۾ اذا عدا صداغتها ٤‏ دبنما ہیں 
دفر بعائها اللادهاكىة لن صح أ فی الاش ودش ء ولكن القو اعد الحددة ما 


2 


ان ٴ کون هه 


والئظزبات + و اذا کاٹ الأقوال الأثورة بالاستقراء واللاحظة ولسسن: 


١ 


اه :ا مأثورة: أو دددهنات واشصد بالیدى هبات كلد من ا امات 


او کے کی ا کر کو کک کے تہ ہے و خد مک کک توک وور یروچ کے کرد 


الموجود ضمن جوستانيان التى تحدثت عن قرواعد القانون حبث جاء 


مهأ قوله : 


non ex regula jus sumi , sed ex jure quad est regulam fieri. 


ای ننا نستخرج القواعد من انون معروف لکى نحسن نذكره ٠‏ 
ولكننا لا نقرر القانون بناء على هذه القواعد ء ولكن هناك بديهساف 
أساسية تشكل القانون تفسه لا تشستمدها من سلطة الدولة التعسفية هأنها 
تشسكل القائون الاطبيعى ء وهذه هى القاعدة التى تحدئت عنها والشى 
تمن الكسب الذى بضر ء توجد أيضا قواعد استضناءها نادر » وبالتالى 
قعئبر كَلية » مثل الى جاءت فى أ الفقرة ۲ من دستور الامبراطور 
جوستتيان ) تحت عنوان الدعاوى والتى تقرر أنه عندما يتصنل الأمر 
بالشىثون الجسدية فلن يملكها الفاعل » سوى فى حالة واحدة آثسار 
الها الامبراطور ذى مجموعة قوانينه وما زلنا نهتم بيحثها ء حقا فان 

البعض بدلا من ( ںیو مصں مصھو ) دقرآون ( مص «مص مصھھ ) 
بستدلون من الحالة الواحدة عدة حالات بالنسبة للاطباء لقد وضسح 
المرحوم ) Barner‏ ) الذى کنا نثوقح منه آن بگون فی بحشسه 
nouveau senner kus‏ تحدینا لشسق فی الطب معدلا وفق الاکتشافات 
أو الأفكار. الجديدة » أن الطريقة التى بلاحظها عادة الأطباء فى انساقهم 
العملية هى أن پفسروا فن الشفاء بان يئناو لوا مرضا بعد آخر » شيعا 
لاجراء چىسم الانسان » أو بعبارة أخرى أن يقدموا غواعد كادة 
مٹسنرکۀ فى عدة أمراض »أو أعراض » وهذا پوقعهم فی نکر ار ات لا حصر 
لها » بحبث یمکن‌آن‌نسنبعد » فى نظره ثلاثة آرباع ما ۈأJ‏ ) sennertug‏ ( 
واختثصار العلم تماما بقضايا عامة وخاصة نلك التى بنطبق علبها قول 
ارىسطو انها کون منستركهة آو تقثرب منها ۰ أعنشد آنه محق فی آن 
نصح بهذ المنهج»خاصةلمافى|| طب من وصllٿlnھı5‏ ) ratiocinatiye‏ ( 

والتى بقدر ما هى تجريبية » انه ايس من السهولة ومن الؤكد أن نشكل 
قضایا کلية ۰ وعلاو ةعلى ذاك هناك عادة تعاقددااث فو الامراض 


 Y ~~ 


ااخاصة التى يمكن مقارنتها بالجواهر بحيث يصبح الرض مث النبات 
آو الحبوان يتطلب تاریخا خاصاً » آی آنها تصبح آنماطا او طرفا من 
الوجود »> بنطبق عليها ما غلناه عن الأجسام آو الاأشياء الجوهرية . 
وبالئالی يصعب تدفيق النظر فى ( الحمی fiévre quarte ). laj‏ ( 
كما صعب ندقیق النظر فی اذهب آو الزق ٠‏ وعلى هذا فمن الامضل : 
على ار غم من الوصابةالكلىة ء أن نبحث فى أجناس الأمراض عن طرق 
الشفاء وللعلاج ترضى عدة دلالات وآسياب مجتمعة » وآن تحصل على 
ما تؤديه التجربة بصنفة خاصة وهذا ما لم kıعal‏ ) (sennertus‏ 

بالقدر الكافى » لأنبعض السادة المهرة قد لاحظوا آن تركيبات 
الوصفات التي اقترحها كانت أحيبانا فى صورة ( ملصهعدة ×ه ) 

تعتمد على التقريب أكثر من آن تدعمها التجربة : كما بجب حتى ناكد 
أكثر من آثرها ء اعتقد اذن أن الافضل أن نجممع بين الطريقتين ولا نشتكى 
من التكرازرات ء فمادة هذه اأدقة والأهمية كالطب ما زال بنقصها المكثر 
مما لدینا فی القانون » آى الكتب » الحالات الجزثية » وقوائم بما قد 
تم ملاحظته فعلا » لانی اعتقد آن واحد مس الاأف من كتب القانون تكفينا 
فی حين لا نملك الكثير فى مادة ااطب حتى اذا انيح لنا من اللاحظات 
المناسبة ما نريد ألف مرة عما لدينا » ما دام القانون يعتمد على العقل 
فی الحالات اتی لا تعبر عنها ٤‏ بوض وح »> القوائين أو العادات ء لان 
من المكن داتما أن نستخرجه بواسطة العقل آما من القانون أو القاشون 
الطبيعى فى غبية القانون ء قوانين كل اقلیم نكکون محددة 
ونهاثية » أو مكن آن تصبح كذلك » أما فى الطب فأن ميادىء ااتجرية ء 
آی اللاحظات »> بازمها ا تضاعف لتعطى فرصس آُکثر للعقل لان بحل 
الرموز الئنى لم سمح الطديعة الا بمعرفة نصفها ء لا أعرف شخصا 
بستخدم النديهبات بنفس الطريقة التى استخدمها مؤلفك املاهر الذى 
کت ل اران 0 ) کا لی ان مقطا اکن شت لطن آن 
الزنجى ائسان » يستخدم الميد؟ القائل أن ما يكون يكون » فيقول : العدد 


أده دومح عافل 4 ولکن الروح امعافلة والانسان سىء وأحد وبالتالی 


س ۳ س 


قو لتا أن ما یکون يکون 4 و قوانا أن نفس الشىء سیکون و يکون 
فی نفس الوقت ٠‏ لان ندون استخدام هذه اليديهيات التی ۷ 1 ون 
مناسبة هنا ولا تدخل مباشرة فى الاستدلال ¿ كما آنها أن تقدم سيا 
يفنح الجميع بان بفکروا ھکدا 3 اعدد الاسود اه دوح عاغلة 4 کل من al‏ 
دو عافاه کون انسان 4 اذن اعد الأسود أنسان * و اذا استذتج شسخمں 
ما آنه 3 نوجد د عاغاة عندما لاتندو 8 غان الاطغال حديثة الولادة 0 
والدلهاء لن دننمو ا الى الجحنس الىشرى کما دقرر الولف انه آفاض الحديث 
مع اشخاص عاقلين ينكرون ذلك.) لا اعتقد مطلقا ان الاستخدام السىء 
فد بقربوم م ولا ان بفکر وا يها عندما نڌومون دهذا الاسند لال + مصدر 
خطآهم سدکون. امتداد| ليد . مۇاخنا 4 الذدی دذکر آنه اوجد. شىء ما فی 
الروح ا ندرکه 4 ھی حن دذهب ھؤ لاء اأادة الى انکار الروح نها 
عندما لا يدركها الآخرون ٠‏ 


ست ٢٤‏ س 


الشخصسسيات 


)إ1( Antoine ) Arnauld‏ ) يسمى أيضا أرئولد الكيسير »+ فى 
للجانسيست ودد فى باريس سنة ٠١١١۲‏ وتوفى فى ٥68ا‏ سنة ۱۹۹4 بعد 
حياه صاخبة > أهم أعمأله الفلسفية : _ النطق ( المسمى منطق بورت رويال ) 
وقاركة فيه تقول ٠‏ نة ق الأفكار االمسواب زالفط 6 موحه خد 
مالبرانش ٠‏ ملاحظأت فاسفية حول المذهب الجديد للطبيعة واالعناية » وأخررا 
ارفاك هة "ديکات > ليرت ال اة لاه كى بان 
سنة ۱۷۸١‏ وتوجد الأعمال الفلسغية فى الاجزاء ۴۳۸ )١ ١ ۴۹ ١‏ ) وقدمت 
طبعة خاصة لكتبة ( ۲منأ«ممجهط ) باريس سنة 1۸۱۳ 
(۲) ۴2۲۵ مستشرق وریاضی وتانونی ۰ ”وغی فی باریس سنة ۱۹۷۸ 
فى عمر متقدم فى السن جدا ٤‏ وفدم ترجمة لائينية لمعطيات ۵44 أقليدس 
Marin1S8 ihi:‏ 
(۴) 8ا٣4‏ فيلسوف اغريقى فى القرن الخامس تلميذ بروكلس الذى 
ترك لئا ثاريخ حياته , - ` 
C0meniu8 )£(‏ عالم مشهور فی الترن ۱۷ ولد فی 00۳٥4‏ یرب 
Brunmen‏ ہورااغپا ) ىسن ۲ وتوفی فی امستردام سنة ۱٣۷۱‏ تاشر 
مؤلفات تربوية جمعها تحت عنوان opera dida eti cag‏ امي 


spicilegium didactium‏ اهتم أپضا بعلم الطبيعة وقدم بحشا 
دعنوان : disquisisitionos de caloris et frigoris natura.‏ 


)٥(‏ فیثاغورث : فیاسوف یونانی مشهور ۰ حياته غير معروفة سوی 
من خلال تصص اسطورية فى قليل أو كثير > ولد غى الفترة من ٠٠..‏ الى 
۰ ق ۰ م ووفاته حولی عام ٥۰‏ . پېدو آنه ولد فی ١‏ سناموی ورحل 
کثیرا وان کاذت عددا من هذه الرحلات مشكوك فیها .. آاسس فی کروتون 
باليوئان الكبرى المدرسة المشهورة المهتمة باارياضيات والموسيقى ٠‏ يتسب 
اليه اكتشاف نظريات مشهورة ربع الوتر المثلث قائم الزاوية ونظرية 
العلافات االرياضية لامسافات الموسيقية ببدو آنه لم يكتب شسيئا وكل ما لدينا 
بأسمه مزور .. 

Casaubon , ) (%)‏ ( عالم مشهور فی الثرن ۱١‏ ولد فی ,وردوا 
بدوفین عام ٠٥٥۹‏ وتوفی فی لندن عام ۱٩۱۲‏ : 

Barner ` (¥)‏ 8 ) طبيب آزدهر فى النصف الثائى من الثرن ١١‏ 
Sennerti nOVi aaa‏ 8 وعرف بوجه خاص بكيميائية الفلسنة 

( chimia philosophica ) 

7 ( طبیب مشهور ولد فی‎ ) كھصنeا‎ ( ( Sennert ) (A) 
ونذشر غدة أعمال » أهمها‎ ۱۹٣۳۷ عام‎ ( Wittenberg ) J عام ۲ وتوفی‎ 
من الناحية االفلسفية ھی‎ 


‘Hypommemeta physica de rerum principiis deorigine animarum 


in brutis. 
أو‎ ۱٣٠۰١ نشر اعماله الكاملة فى عدة طبعات احسنها طدءة ليون عام‎ 
e ۰ ا‎ 
کد‎ O 


الفے ل الثامن 
عن المقغ ايا التأفهة وام ر٣۴‏ 


فیلالیت : 
١‏ اعنتقد تماما أن العقلاء لا همهم استخدام المسامات 
المتطابغة بالطريقة التى تحدثنا عنها ء 


٢‏ ہے کما یدو آن هذه اليديهبات المتطايقة تماما الست سوی 
قضاا تافهة كما شس مها |klدlر (nugatorise)‏ * ام آکن لاقن 
بالقول ان هذا يدو لی كذاك لولا الثال المدهش الذى ذكرته والخاص 

باستتدلال العكس عن طريق القضايا المتطابقة والذى جعلنى » من الان 
e‏ » أعدل عن وجهه ة نظرى وخاصة عذدما بٿصل الامر باحنقشسار 
شىء ما ٭ ومح ذلك ساخبرك دما دیرر أعلاننا آنها نافهة تماما + 


٣‏ س من الوهلة الاولی خعرف انها ل۷ نتضصمن ی معرفة ُ اللمم 
5'8 انها ثظهر احدانا لأمرء ما دمکن ان نڌون کد ثور فيه من اللامعقوادة * 


نبو فيسل : 
هل تعنسر هذا الامر ثافها دا سیدی ؟ أعنقد جدا آن ا)رء لا بتعام 
بان نقول له یجب الا ننكر ونثیت نفس الشىء فى نفس اوقت > 
بتعام ذلك بان نثيت له > من خلال المناسبات » آنه بفعل ذلك دون 
یفکر فده ءآنه من اللمصعب فى نظری ۰ أن نثخلصس داتما من آدلة الد 
آی اتی تؤدی ی اللامعشقول وآن نٹيٽها كلها بالادلة الو اضحة کما 
بسمونها ء وقد علماء الهندسة الهتمون جدا بهذا » ومد لاحظ 
ذلك بروکلس من وفٽ لاخر » عندما ذکر أن عض علماء الهندسسة 


۲۹ س 


من اسند لاله * ولکن سکوٽت هذا المفسر القديم بظهر بوصو انه لم 


پسستتخدم * 


فيلاليت : على الاقل الا تعترف يا سيدى أن من الممكن صباغة 
مليون من القضابا بأقل جهد ولكنها ايضا قال لة الجدوى » اليس من 
الثفاهة أن نلاحظ مثلا » أن احار هو محار ء وأن من الخطاً أن ننكره 
أو آن نقول آن المحار ليس محارا ؟ ء يسر المؤلف أن يقارن بين الشخص 
الذى يجعل من المحار فاعلا تارة وصفة آو محمولا تارة أخرى ؛ وبين 
القرد الذى ينسلى بأن يلقى المحارة من يد الى أخرى ١‏ فاذا كان ذلك 
مما يمكن أن يشبع جوع القرد ء فأن هذه القضيا ستكون قادرة على 
ارضاء فوم الانسان ء 


تبوفیل : 

آری آن هذا !)ولف حاضر الذهن وصائب الحكم ء لديه كل المعررات 
انى فى العام التى تجعله يعارض أولئك الذين سيستخدمونها مهذه 
الصورة + ولکنك تری جیدا کف يجب استخدام المنطامقات لتصبح 
مغيدة » وذلك بآن نثبت بها » بناء على امنتاشج والثعريفات خضوع 
الحقائق الاخرى التى نريد تقردرها ؛ 


> فیلالیت : 


اعرف ذلك » وآرى جيدا أن من المكن ء بحق » تطب ته على القضاا 
القن كر عاف غالا ها تكرن فلك هى دة من الاسجات التي بت 
فا دامن رة اا ارتوا كا ارخا من اد 
ا ل اك ارك و م او وو ا ا 
بالرصاص جسما صلبا له ثقل وقابل للصهر وقابل للطرق » فهذه هى 
الوسيلة اأوحبدة للقول أنه معدن بدلا من أن نشي الى عدد من الافكار 
اليسيطة وتعدها له وأحدة بعد الاخرى + 


س ۷ س 


© بہ نفس الامر عندما نذدث حزءا من الثعريف الح د الذى 
نحدده فنقول : کل ذهب قابل للانصهار ٠‏ على فرض اننا حددنا .الذهب 


يانه جسم حفر له ثقل »> فأنه قال للانصهار وقايل للطرق ء وكذلك 


اقول أن اثلث له ثلاث جوانب : وأن الانسان حيوان » وان حصان 
الامراء حدوان دصهل ۾ ل هذا رستخدم فی تعردف الكلمات ولس فی 
معرفة آى شىء آخر خلاف التعريف ولکننا بمکن آن نعرف شتا آخر 
عندما نقول آن لدى الانسان فكرة عن الله » وآن الافدون عرق الانسان 


فی النوم 


تبوغیسل : 
العاقل دکون داکما اتا دجعلنا ذعرف آذه سس معصو ما ونه 
منت *٭+٠‏ الخ + لا بحتاج تہخصس م وهو فی خطر ا لديف 
مس دس ونقصه الرصاص أدصهره بالصضورة الى دریدها 4 فقول له 
صدیشه : ثذكر أن النقود الفضية الى فى محفظنك قابلة للصهر »ء هذا 
الصديق ٠‏ سجعله عرف مطاغا صفة اافضصة وانما ددفعه الى افر فی 
استخدام يمکن اَن بلجا اليه ایحصل عای عذاکف .اامسدس ترضی هذه 
الحاجة ااحة ٭ بکزء کدیں من الحقاکق الاخلاقية والعددد من عبار ات 
المۇلفين اا هذه الطبيعة * اها ٠‏ تعرفنا سسکا احانا ولکنها تجعانا نفکكر 
فی سو ء۶ ما تعسرف ٭ هذه القصدة الهجاددة مس التراجيددا اللاننية 
Cuivis potest acciderd, quad cuiquam potest ۰‏ 
) النی بمکن. أن نعدر عنها هکذا ٤‏ وآن کانٹث دصمورة آل جمالا : la‏ دمکن 
ان بحدٿث لفرد يمكن أن دحدث لکل فرد ( لا دسعها الا آن كرتا 

quod nihil humani ùnobis alienum putare debemus 
: وهذه القاعدة القانونية‎ 

que jure suo utitur, nemini facit injuriam 


س ۲٣۸‏ س 


ذاك الذى بستخدم حغه لا دضر أحد ۾ يدو تافهه و ذلك لها 
استخدام کید فی اعثبارات معدنة وتجعانا نفکر بعدل فما بحب + 
مذلا عندما يرنفح سخص م دمنز اه الى اأشدر الموج ھ قانونا وعرفا 
ذكرنا له هذه القاعدة وكذلك قضايا الواقع » أو الخبرات مثل تلك التى 
ر زا اعد من كاي الل الان اا 
تجعلنا نذهب أبعد مما فى أفكارنا المئميزة باانسبة لهذه القضية آن اكل 
او ا و ا 
فكرة صو را ذهنيا ۰ لان تصور اله فی نظری فطردا لدی کل الناس 
ولکن اذا كانت هذه الفكرة تعنى تصورا نفكر فيه حاليا فأنها تصبح 
دة واقح عمد على تاریخ الجنس اليشرى ۰ 


۷ ا أخيرا القول آن الئلث له ثلاث جوانب فهذا ليس متطابةا 
کما نيدو لانه بلزمنا قليل من الانتباه لنرى أن الضلع لاند وان کون له 
من الزوايا يقدر ماله من الجوانب » وسیکون له ایضا جانبا زاگدا اذا 
ما افثر ضنا أن هذا الضلع غير معلق + 


فیلالیت : 


يبدو أن القضايا العامة الثى نشسكلها عن الجواهر تكون فى العالب 
تافهه » اذا » ما كانت بقينية + ؤمن يعرف دلالات الكلمات : جواهر » 
انسان ۽ حيوان » صورة » روج نيائنة » حسة » عاقلة » سيشسكل منها 
عدة شضابا لا يمكن الك فبها ولكنها غير مفيدة » وخاصة باأنسسية 
للروح » الى تكلم عنها اانا دون آن نعرف ما هى حقيقة * كل وأحد 
منا بمكن أن برى قضانا لاحصر لها ء ولااسندلالات ونتائج لها هذه 
الطبيعة فى كثب ما بعد الطبيعة واللاهوت الدرسى » ونوع معين من 
الفيزيغا الذى قراعته لن تعلمنا عن الله ء الاذهان ء الاجسام ¢ مستا 
آکثر مما نعرف قبل آن نتصفخ هذه الكش + ہہ . 


۲۲۹ س 


تبوفیل : 
٠‏ حقا آن مختصرات ما بعد األطبعة وغيرها من الكتب التى من هذا 
النوع والتى نراها مننشرة لا شعلمنا سوى الكلمات ء مثلا قولنا أن 
ما بعد الطبيعة هو العلم بالکاتن الاسمی بوجه عام > الذى بفسر مبادئه 
وما بصدر عنه من ارتباطات 0 وآن مبادیء الكائن ھی الاهية وااأوحود 
وآن تكون آما أولية مثل : الوأحد الحق الخير » أو مشستقة مثل : نفس 
الشىء والمغاير البسيط والمركب ١٠٠ء٠‏ الخ ء والحديث عن كل حد من 
هذه الحدود لا يعطينا سوى أفكار غامضة وتمييزا للكلمة وفى هذا 
أساءة للعام ٠‏ ومع ذلك يجب آن نعترف ان ادى المدر سین المتعمقين 
آمثال سوریز ( ں8 ) الذی یثدره ثماما ( جرونیاس + وuناهاG‏ ) 
مناقشات جديرة بالاعتبار » تتصل بالمستمر ء اللامتناهى > العرضى ٠»‏ 
حفيغه المجردات » مبدا المثفرد » أصل وفراغ الصور ١‏ امنفس وملكاتها ن 
العون الالوى لخلوقاته ء٠٠‏ الخ وحثى فى الاخلاق بالئسبة اطببعة 
الارادة ومبادىء العدالة ء وباختصار يجب الاعثراف بأن هذه المعادن 
غير النقية لا تخلو من الذهب خالص ء ولكن على الاشخاص الستئيررن 
أن بستفيدوا منها » آما شحن .الشياب بمثل هذا الحشو من الكلام غر 
افيد لجرد أن هناك شىء جيد هنا أو هناك فهو أسوآ نيديد لاعسز 
الاشباء وعو الوقت ء كذلك لا ينقصنا نماما القضايا العامة الخاصة 
بالجواهر والثى نكون آكردة وتستحق أن نعرفها ء هناك حقائق کبری 
وحمباة عن الله النى علمنا مؤافنا الاهر اها اما فی ذانها آو فی جزء 
منها بغيرها وقد يضيف البعض على تلك اأتى تركها ارسطو + وجب 
القول أن الفيزيقا حتى العامة أصبحت أكثر حثيقة عما كانت من قبل 
آما ما بعد الطبيعة الحقيقية فقد بدأنا تقريبا فى تكودنها ونجد حشائق 
هامة مۇسسة على المعقل وتؤيدهاأً التجربة تتصل بالجواهر بوچه عام ۰ 
واتعشم ايضا أن أعمل على تقدم آكثر فى مجال المعرفة العامة النفس 
والاذهان ء مثل هذه ما بعد الأطبيعة هى التى طالب بھا ارس طو وهی 
العلم الذى يسميه المرغوب أو الذى ببحث عنه » والذى يجب أن يكون 


س ٣۹١‏ س 


بالذسية للعأوم الاخرى ما يكونه عام السعادة بالنسيه للفنون المتى 
تحتاجه وما يكونه المهندس بالنسبة العامل ء٠‏ ولهذا بقول ارسطو أن 
العلوم الاخرى تعتمد على ما بعد الطبيعة باعتبارها الاعموالتی یجب 
آن تعرها مبادها التى تكون قد برهنتها ٠ء‏ كذاك يجب معرفة أن علاقة 
الاخلاق الحقيقية بالنسبة ا بعد الطييعة تشبه علاقة الممارسة بالنسبة 
النظرية اعتمادا على نظرية الجواهر » وبوجه عام دجب أن تعرف 
العقول وأن نعرف بوجه خاص الله والنفس مما يضفى على ااعدالمة 
والفضيلة اتساعا آكثر ء لانه كما سبق أن لاحظت + اذا لم توجد المعناية 
ولا الحباة المقبلة سيظل المرء محدودا فى ممارسة الفضياة ٤‏ لانه لا هتم 
الا بالرضاء اإحاضر وهو الرضاء الذى ظهر فعلا عند سقراط »> 
والاميراطور مارك انطون » وابيقور > وغیرهم من القدماء ولن کون 
مدعما باستمرار يون هذه النظرات الجميلة والعظيمة التى بتبحها 
آمامنا النظام والانسجام فی الکون لنری مستفبلا ددون حدود ٤‏ معیر 
ذلك لن بصبح هدوء النفس سوى ما نسميه الصبر باأقوة » ومن ثم 
كن الول ان ارت اللسمى برق وان رة والعال وباتاان 
بحتوى على ما بعد الطبيعة الحقيقية والاخلاق الاكمل ء 


۲ فیلالیت : 


هذه المعارف لا شك فى أنها بعيدة تماما من أن تكون ثافهه أو مجرد 
افظية » لكن يبدو أن هذه الاخبرة هى تلك التى ثبت فيها أحد المجردين 
الآخر » مثلا الادخار اعتدال » أو عرفان اأجميل عداله » قد يبدو هذه 
القضايا وغيرها خادعة فى أولة وهلة ولكن اذا ما ركزنا عليها أكثر ستجد 
آنها لاأ تعطينا سوى دلالة الحدود ء 


١ تبوفيسل‎ 


ولكن دلالة الحدود أى التعريفات بارتباطها بالبديهبات التطابقة 


س إ۳ — 


تعرفنا فى نفس الوقت الافكار وامكانيتها » فمن الواضح آن ما بعتمد 
علا أن كزين واا اف1 خالكا هه باه الان غرغان الحمل 
عداله أو بالاحرى لا بمكننا احتقار جزء من العدالة ء لانه يعرفنا 
ما سمه ) ) actio ingrati‏ ( ( آو الشکوی اتی دمكن أن نشكوها من 
نار الجعل يحب أهالها على لأت فى امخام ٠:‏ لد ار الرومان 
هذه الدعوى ضمن الأحرار أو المتحررين ء ويجب أن توجد اليوم بالنسبة 
لفسخ الهبات ء وقد قات أن الافكار المجردة يمكن أن تنسب بعضها 
الى يعض كما نسب النوع الى ااجنس كما فى فوانا الديمومة استمرار > 
a gaê Uê Sa TSN A EE a‏ 
الفضدلة الأخلاقىة بأكملها ٠‏ 


% ¢ ¢ 
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الہ خصبات 


)841r82( )۱(‏ جیزویت لاهوتی مشسهور + ولد غى غرناطة عام ٠١۱۸‏ 
وتوفی ۷ بمكکن الفول آنه آخر الدرسيين لدينا من مۆلفاته 
سن ۱٦۱۹‏ ہ باریس . Metaphysicarum disputationum libro duo.‏ 
لندن سنة ۱)۷۹ .. Tractatus de legibus et deo legislatore.‏ 
Gratiue ( )۲(‏ ) مشرع مشهور ولد فی دفات بهولندا می١۱۰‏ ابریل 
عام ۳ وتوفی فی راکتوك عام ۱٩۱۵‏ . مؤلفه الرئيسى هو 
de jure. pacis et belli‏ 
ترجمة الى الفرıniة‏ ) Barberyrae‏ ( 
Antonin , Epicéte ) (¥)‏ ) : روافیسان رومنائیان من عصر 
الامبراطورية » واد امبكث فى هيوروبولياس فع فرجيا فى القرن الاول ومات 
ER‏ منتصف الشرن الثانى كان عبدا ثم حرر . العملان الذين بلحصان 
نخلریته ها ۸8ہentrete 1es‏ وقد كتبهما أريان تلميذه وأجمل طبعة لكتبه 
نشنرها () Schweigha user‏ ) او مارك اوریل امبراطور روما عام ٣٣١‏ م 
ٹوفی عام ٠۰‏ وعمله الوحید هو کتابه الافکار ( مودعم ) طبىة Sehule‏ 
عام ۱۸.۲ وله ترجمة فرنسية فى مجلدین ( 4i6‏ ) باريس عام ٠١١١‏ 
وثرحمه ( yاەز de‏ ) عام .۱۷۷ و de pier‏ ) مام ۱۸٤۴‏ پباریشس ؛ 


= TT 


عن المعرفة التى لدينا عن وجودنا 


نعتبر حثى اللآن سوى ماهيات الاسباء ٠‏ ونظرا لان ذهننا 

Sl NIE e, <. 0 ن‎ 

ل بعرفها ہو ی دا انحر دد 4 نان سرع غذها کل وحود جردی 4 خلاف ذلك 
الذى مکون فی فھمنا 4 فھی لاتعطدنا أطلاد! آی معرخه لای وحجود حفیگی؛ 
C‏ الفضاءا اأكلة التى بمکن أن شعر فھا ددن أن يکو ل‌ لا ی ص اه 
f 2 1 8S. e 2‏ 

باو جود + علاو د على ذلك دی کل هر ۵ خدست گا الى هرد من دوع أو 
E Î‏ الى چ او جنس دوحه عام 3 أن صنل الفضدة بار جود وان 
تجعلنا نعرف سوى ارتباط عرضى بين هذه الاشياء اموجودة دوجه 


خاص » كما عندما نقول أن هذا الرجل عالم ء 


تیوقوسل : 

حسن جدا + بهذا المعنى مسب هو لاء اأفااسفة ف الذين دھرز ون 
احیانا ین ما دثصل با لاهىة وما دتصل دالو حود 4 الى اأوجود کل ما هو 
عرضھی أو داأصدغة ادنا ٠‏ دعر ف آحدانا هل الغضادا الكاية التى ١‏ دعر فها 
الا بالتجربة يمكن آن ٿکون هی أیضا عرضيهة ٠‏ لان تجريننا محدودة 
ففی اليلاد الى لإ دس جمد بها اء داکما فی حال سبال شضىده دست 
اة ما دمنا سذعر ف ذلك عند ما خصيل الى ايلاد الاكثر درو دة و 
ذلك يمکن أن نخد العرض بطريقة اضق کم او آنه دو حد وسل دن4 
ون الاساسی 4 هذا الوسط هو ااطديعى م آًی ذاك الذی ١‏ درنیها بالشىء 
دصو رة ضروردة 4 ولکنه 8 داك 4 پذاسیه اذا م دمنعه شىء + على هذا 
يمکن لاحدنا اَن ددمسك سنشردر آذه لیس آسبا یا دالسية أأماء آن يدون 


س ۳ س 


ساتلا وآن کان طدعبا أن يكون كذلك ٠‏ آقول أن من الممكن أن تمك 
بذاك ايس بالامر اأبرهن عليه + وريما غد بندفم سكان القمر ١‏ اذا 
کان مسکونا الى الاعتقاد بالقول أنه من الطبيعى أن يكون الاء مثلجا ء 
ودم ذلك هناك حالات آخری بکون فبها الطبیعی آقل كا ء مثلا » شسعاع 
الضوء بندفع داثما مستقدما فى نفس الوسط + ما 8 يتصادف دای 
پس طح بعكسنه ء عااوة على آن ارسطلو قد اعتاد أن بنظر الى دة 
كمصدر للاشسباء العرضدة » واكن يجب أن نقصد هنا الادة آی 


رکام Ei‏ کذلة الاجسام * 
فی لالت : 


ی لد لاحظت علا وف ا)ؤاف المنار الانجایزی.الذی بحثه 
الخاص بالفهم » ننا نعرف وجودنا بالحدس ومعرفة الله بالاستدلال ٠‏ 
والاشداء الاخرى بالاحساس ء 


E‏ لکن هذا الحدس الذى بجعانا ذعرف + ودنا بجعلا نعرفها 
شرع فی شك فى كل الاسباء ء فأن السك نفسه لا يسمح اى بالك 


فی وحودی ۰ آخبرا ادنا هنا عا E‏ من القن دمکن آن نتخيلها ۰ 


تيوفيل : 


انی مثفق تماما 5 ذاك : وأضيف آن الادراك الباشر اوجودنا 
ولافكارنا يمدنا بالحقائق الاولية البعدية أو الخاصة بالواقع ٠‏ أى 
التجارب الاولى وكذاك القضايا الماطابقة التى تشمل الحقائق الاولية 
القباية او المعثمدة على العدل ى الادوار الاولى ء هذه ولك لا بمكن 
أن تكون مثينة ويمكن أن نسميها مباشرة » ناك لانه بوجد تباشر بين 


الفهم وموضوعه وهذه لانه بوجد تباشر بين اموضوع والحمول ٠‏ 


~۳0 


الفص ل الغا 
عن المعرفة المتى لدينا عن وجود الاه 


کے فیلاآیت 


لغد من الله آرواحنا الاكات الى نتزين بها » وهو ام برك نفسه 
ت e‏ 
بدون شهادة ء لان الحواس والذكاء والذهن تمدنا بآدلة واأضحة عن 


٠ وودد‎ 


لم يعط الله الروح الاكات القادرة على المعرفة فقط ء وانما طبع فيها 
آبضا خصائص مدز ها ون ¿ احتاجحت )لكات ندرك دھا هذه الخمائ ' ۰٠‏ 
ولکنی ١‏ آردد تکرار م سدق ان نافنہذاه بالنسية للافکار والحقاكق 
الغطرية التى من بينها فكرة الله وحقيقة وجوده ء والاجدر بنا أن ننتةل 
الى الو اق + 


بساوی > اذا ل اک a‏ وضوح الاستدلالات اأرياضة 1 E‏ 
ثطات ب الاهتمام يها ء انها لا تحناج آو لا الا النفکیر فی آنفسنا وذی 
وجودنا الذی لا شك فيه ؛ وعلی هدا آفثرضس آن کل وأحد مذا عرف أن 
تسیا يوجد حاليا » وعلى هذا هناك کائن حقیفی ء اذا وجد تسخص یمکنه 
أن شك فى وجوده الخاص » فاد ی آعان انی لا أخاطه ء 

٣‏ نعلم ا عضا a‏ نوم ء 2 و بسيطة أن العدم الخا الس 
لا یمکنه أبدا أن ينتج كائنا حفيقبا ٭ ومن هنا نتج بوضوح ریاضی أن 


س ١‏ س 


ا وحد منذ الأدد ¢ la‏ دام کل ماله ددانة بحب أن يکون قد آوجده شسیء 
آخر » 

۽ س ولکن کل کائن دستمد وجوڊډه من آخر ودستمد ضا 
ا م ر مه راقن ا لمر الاد كل هدم اوداك 
یكون أيضا مدا لكل قدراتها بحيث يجب آن يكون هذا الكائن الخااد 
قادرا تماما ٭ 


عاقل ولكن من امستحيلءلى الشىء اجرد تماما من آلجرفة والادراك أن 
ينتج كاشنا عاقلا ء ومن المنأاقض لفكر المادة » المحرومة من الاحساسء 
أن نجه انفسها + أذن مص در الأشراء دکون عاشلا 4 وقد وحد کائن عافقل 


٠‏ الكائن الخالد » القادز ¿ والعاقل جدا »> هو ما نسميه الله ء 
ونه اذا وجد سخصس غير عاقل بحيث بفترض أن الانسان هو الكائن 
الوحيد الذى لديه المعرفة والحكمة ولكنه مع ذاك قد شكل بالضدفهة 
الغا وا واا ا الاي ن الم كى الى شب كل 
ما عداه فی الکون » فآنی انصحه بأن فحص فی وقت فراغه تحذير 

سيشنرون القوى واللىء بالبلاغة .1 طنا ,وطنعه1 ةه والذى يقول 
آنه ن الوّکد الا حب لأحد أن بكون من البلاهة والمزهو بحيث بتخيل 
آنه »مع آنه دو جد فی داخله فهم وعثل » لا بوجد أی عقل کم کل هذا 
الكکون a‏ مما لته ينتج بو بوضوح أن أن أدينا معرفة يقيئية ا بای 
شیءَ آخر ایا کان خارجنا + ' 


تېسسسوفبل : 


أو کد اك باسیدی کامل انی اسف مام ا لأنى مضطر الى 
آن. آعارض .هذا اللاسندلال 4 واک ی آفعل ذاك شط لاعطدك فرصة انملا 


— ۳۷ 


منذ الأزل ء آجد فى هذا غموضا ٤‏ اذا کان هذا بعنی آنه لم دوحد ادا 
آی زمان لا بوجد فده آی شیء »› فانی أوافق على ذلك أن هذا بثرثب 
حقا على القضايا السابقة اعتمادا على نتيجة رياضية تماما » لأنه اذا لم 
دو جد شىء هند الأزل فأذه لکن دوج د تسیء باستمرار. 4 
فالغدم لا بمکسن أن ينتج انا » آذن لن تکون نحن آبضا ٤‏ 
وهذا يناقض الحقيةالاواى التجربة » ولكن الخطوات التالية ستظهر 
آولا آن سا ما قد وحد منذ الازل ؛ بعنى آنه سىء خااد ٭ ومع ذاك 
0 ینتج ‌ابداءبناء على مأ سدق أن ذکرتث حتی الان آنه اذا ما وحد داگما 
سىء ما من ا لۇ کد آن دو جد دائما شیء معین › آی آن بوجد کائن خااد ۰ 
الاشباء آيضا توجدها أشسباء أخرى > علاوة على ذاك ١‏ اذا قبل البعض 
وحود الكاكنات الخالدة ) مثل ذرات الانشورين ( فآنهم ل عدون 
أنهم مضطرون لهذا الى قول وحود کان خالد دکون وحده مصدر کل 
ما عداه ء ذه عندما دعرغون ُن ما بعطی الوجود لاشىء بعد ای له ضا 
الصغات والمفدرات الأخرى سسنکرون آن بعطی شی و کرد اأوجود لالآخرين 
بهذا وحده الى مصدر واحد لكل التدرات ء ومع ذلك من امقول أن 
هكم آن هناك مصدرا بل وأن الكون تحكمه الحكمة ء ولكن عندما نعتشد 
آن المادة ايله للاحساس فمن لمكن أن نکون مهدنین للاعنغاد فی آنه 
لیس من المستحيل أن نجه 4 أو علای الأفل سیکون من الصعب ا نذکر 
دلیلا لا بظهر فى نفس الوفقت آنها غير قادرة على ذلك ثماما » وعلى, فرض 
أن ن تفگ ا دصدر عن کان مغفکر هل دمکننا أن ذو افق من غار مساس 
للاسندلال » آنه دجب أن کون األه ؟ 
۷ س فیسلالیت : 

لا أشك مطلقا فی آن الرجل الممتار الذى استعرت منه هذا 
الاسندلال فد تعجز عن آكماله » وساحاول ان احماه اله ففد يقشدم 


n PFA — 


وجود فكرة الله فينا » E‏ دغعل اى e‏ ا بهذا 
الاكتشاف ألمتميز » لدرجة أنهم يرفضون كل الاستدلالات الأخرى على 
وجود الله »> آو على الاقل دحاواون أضعافها ومنع استخدامها كما لو 
آنها. ضعيفة أو خاطدٌۀ حتی وان کانت فی أساسها آدلة تحعلنا نرى 
بوضو جح ویطرىغه مقنعة وجود الكائن الأعلى يناء le‏ ی اعتار وجودنا 
الخاص والاحزاء الحسية لاكون » والثى لا آعتقد أن من اجب أي شخص 
عاقل آن بقاومها . 
تېسس-سوفیل : 
مع انى قبل القول بالأذكار الفطرية وخاصة فكرة الله » الا أفنى 

لا آعنقد آن الاستدلالات الديكارشة المشسنقة من فكرة الله تكون كاملة ء لتد 
اثدٽ بو ضوح ح (ه فی عمال لببرنج ates de epik‏ وفی مذکراتث 
ترفو Trevoux‏ 1 أن اسند لالات ديكارت مستعارة من القديس 
آنسلم أرشيدون کانڈوردیری > وھی حمدلۀ حدا وعظدمة حقاً + ولکن 
هناك أيضا فر اغ دجب أن يما هذا الارشيدوق المشهور الذى كان » 
ولا شك »> من أغدر الرجال فى عصره والهدير بحق بالتهنكة احص وله 
على وسدلة لائبات وجود الله قبليا » عن طريق فكرته الخاحصة » دون أن 
دلجاً الى آثاره »و هذ اهو مصدر قوة دابله : الله هو الاكير ( أو کما غنول 
دىكارت )و كمل ااکاننات > أو هو كائن له عطلمته وكماله الاعلى الذى 
ES‏ الله ٭ و هذا هو و اللآن كيف ينتج نج الوجود 
عن هذه الفكرة آن دوجد تسى ء أكثر من الأ دوجد أو الوجود بضيف 
درجۀ على العظمة أو الأكمال وكما بعلن ديكارت الوجود هو نفسه الكمال؛ 
اذن هذه الدرحة من العظمة وااكمال أو هذا الكمال الذى بتكون فسى 
الوجود بكون ھ فی هذا الکائن ساما وکیرا وکاملا » وآی درجة نشص 
فی کماله بتعارض مع تعریفه E‏ هذا الکاش السامی موجود + 
المدرسيون ٠‏ 


Aas 


یما فيم آستاذهم القديس وما أحٿثرو | هذا الدايل وأعندروه 
سند لالا زاغا وهم فی ذلك مخطئين تماما ء وديكارت الذى درس مدة 
طويلة الغلسفة المدرسية فى كلية الجیزومیت فى لافايش > كان محشا 
تخاما فن أعادة تهر رة انه أشن بالاستدلال الرافت ولكنه اسندلال غر 
تام يغثرضن سنا يجب أن نثبته لبصبح ذا وضوح رياضى » من المفروضس 
ضمنيا أن هذه الفكرة عن الكاثن٠‏ العظيم والكامل مسكنه ولا نتتضمن 
تناقضا + اقد أضاف ثا فعلا اذ آثبت أن اغثراض أن الله ممكن نؤدى 
الى اثنات آنه مؤجودوهذه هى مميزات خاصة بالالوهية وحدها ء فمن 
حفنا أن نفترض امكانية كل كاثن وخاصة امكانية الله الى أن بثيت أجدنا 
العكس * ان هذا الدلدل المىتافىزىڭى دعطىنا ذشدجة اخلاقيۀ مشنعه 
تقڌرر آنه وفق الحالة الحاضرة لمعارفنا بحب | لحکم بان الله دوجد ونثصرف 
نما ينفق مع ذاك ۰ ولکن مازلنا نئمنی آن كمل انا س ماهرون الاسندلال 
بشدر من الوضوح الرياضى وآعتقد أنى شات فی هذا الصسدد شسیتا بمکن 
آن يکون مفیدا + دال دیکارتث االآخر والذى بسعی الى اثیات وحود الله 
لن فکرنه نكو ن فی ٤ EN‏ ویجب أن کو ن صادر عن الاضتل دلیل 
آغل أقناعا ء لأن آولاهذا الدلبل يعيبه كما يعيب الدليل السابق أنه يدض 
آنه يوجد فينا مثل هذه الفكرة » آى الله ممكن ء لأن ما يزعمه من أنه 
عندما نتحدث عن .الله فأننا نعرف ما تقول وبالتالى لدينا عنه فكرة » بعثیر 
علامة خادعة ء لأننا مذلا » عندما ختحدث ع الحركة الآلية ٤‏ شمر ةقانا 
نعرف ما نقول فی حین أن هذه ا مستحدلة ٤‏ ومن ٿم لن ن نحصل 
على فكرة عنها الا ذ ی الظاهر ء ثائيا + هذا الدليل نفسه لا بثبت کفاره 
أن فكرة الله » اذاحصلنا عليها » يجب أن تصدر عن الاصل ء ولكنى لإ 
رید أن آثوشف عندها حاليا ء نك تقول لی باسددی + آن معرفتنا الذكرة 
الفطرية عن الله لا جز لنا أن نتسك فی امکان وجودها ؟ ولکنی لا جز 
هذا الئك الا بالنسدة لاسند لال قوی مژسس على المفكرة وحدها » ولان 
من جهة أخرى ثققنا غليلة فى الفكرة وفى وجود الله وآئت تذكر أنى 
ثبت كيف آن الافكار تكون فينا » لا داثما بحيث ندركها » ونما دائما 


ست ٭ 4 ب 


بحيث يمكن أن نستدلها من أعماقها الخاصة وأن نحعلها قابلة للادراك ء 
وهذا أيضا ما أعتقده بالنسية لفكرة الله » التى أتمسك بامكانها وللوجود 
الذى آثيت بأكثر من طريقة ان الانسجام الازلى أيضا يمدنا بوسيلة 
جديدة صريحة * ومن ڪهۀ آخری آعتقد آن کل الوساگل ریا التى 
استخدمت لاثبات وجود الله تكون جبدة ويمكن أن تخدمنا اذا اكملناها 
ولست من الرآى الذى يقول بوجوب اهمال الدلدل الذى نستمده من 
نظام الاشسياء ء 

: س فیلالیت‎ ٩ 


يمکن لکاکن مفکر أن یأتی من کاٹن عار مفکر ومجروم من کل احساس 


۰ امن الواضح أيضا أن جز ءا من امادة غير فادر على انشاج 
سىء بنفسه وآن بمند 4الحركة » بجب اذن آما أن تكون حركته خاادة أو 
أن نكون قد طبعت فده بواسطة كان آقوى ء عندما تكون هذه الدرحة 
خالدة ستكون دائما غيرنتادرة على التولد عن المعرفة ء قسمها الى أكير 
قدر نشاء من الاجزاء الصغيرة ولكى تجعلها روحية اعطنها كل الاشكال 
وکل الحرکات التی تریدها ¿ آجعل منها كرة أو مكعبا أو ٠‏ مخروطا أو 
منش-ورا ء ٠‏ ء الخ أبعاده ستكون آلف جزء من ال راع 
وهو , / من ااخط الذى يكون ٠,‏ /' من البوصة والتى تكون , /' من 
القدم الفلسفى الذى يكون ۾ من بندول كل ذبذبة فيه فى مسافة. ٠٥‏ 
درجة تساوى لحظة. زمنية + هذه الذرة من امادة مهما كانت صغدرة لن 
ئۋثر بوجه آخر على الأجسام الأخر ى ذات الاحجام التى تناسيها 
الا كما تؤثر الاجسام الثى طولها بوصة أو قدم بعضها على بعض + ويمكن 
أن نشعشم »> ولناعذرتا أذها تولد الاحساس > الاأفكار. » .المعرفة وذْنْك 
عندما كريط معا أجزاء ضخمة. من المادة ذات أشكال معينة وحركاك 
معدنة آأكثر مما ينتج من ردطها باجزاء أصعر من امادة الموخودة فی 

سا س 
(م ١١‏ - نظرية المعرفة ) 


لاا اة هذا كل ما مها فة كن ادا اماع الاد 
أن تستمد من داخلها الاحساس » الأدراك والمعرفة مباشرة ويدون آله أو 
ون اغ ا اکر که الها ما ان تخ 
أل ذلك أن الفكرة الامة و اة التي لديا الاد تدعا ان 
اكلام عنها كما لو آنها شىء وحيد فى العدد مم ذلك اعست المادة 
اساسا ٹسیا فرددا دو جد AS‏ کان مادی أو SE‏ مذرد عر فه آو دمکن 
أن ندر که ء بحيث اذا كانت اادة ول کائن خالد مفكر » فان دوحد کائن 
وخيد حال 6 لا ها # و مك ولكق عدا لا جماشا من الكائنات الفالدة 
التناسق وهذا الجمال الذى نلاحظه فى الطبيعة ء من هذا ينتج شرورة 
آن الادة لن نڏون ول کان خااد ء أتعشم أن نکون راضسا 4 باسددی» 
من هذا البرهان الأخوذ من المؤلف المشهور للاستدلال السابق الذى لم 
يظهر الوجود من استندلاڵه ۰ 


قبوفپ سل : 

أجد أن هذا البرهان هو الاقوى فى العالم » ولیس فقط دغیق ولکن 
آيضا عمیق وجدیر بمؤلفه أیضا آنی متفق تماما معه فی أنه لا یوجد 
مطلقا ارتباط أو تعددل لاجزاء المادة » مهما كانت صعغيرة » دمكنها 
أن نتج ادراك بقدر ما تعجز الاجزاء الضخمة ( وذلك نعرفه بوضوح ) 
وأن كل شىء بحدث فى الاجزاء الصغيرة يكون منناسبا اذا قورن يما 
دمکن أن دحدث فی الاجزاء الکیری » نها كذلك ملاحظة هامة تخصس 
المادة » تلك التى يذكرها مؤافك هنا » وهو أنه يجب الا نعتبرها فسا 
وحیدا فى العدد أو ( کما ھی عادتی فى الحدرث ( على آنها وحدة 
عتصرية حشيقية أو وحدة ما دامت ليست سوی تکتل من عدد لا نھائی 
من الکاکتات ۽ أن هذا امراف المتاز يازمه خطوة واحدة فقط ليصسل 


س ۲4٣‏ س 


الی مذھبی انی ٠‏ فی الواقع : أعطى الادراك لكل هذه الكائنات اللانهائرة 
الثى به کل واحدة منھا حوانا ەزودا بالروج ) أو مید نط مشسايه 
يجعل منها وحدة حقيقية ) بالاضافة الى ما يحتاجه هذا الكائن ليكون 
منفعلا ومزودا وموهوبا بحسد عضوى ء ألآن هذه الكائنات نستمد 
طييعتها الايجابية والمسليية على السواء ( آى ما يجعلها لا مادية ومادية ) 
من سیب عام وأعلى » لأنه أذ! لم يکن الأمر » كذلك > كما باحظ مؤلغك 
جیدا ءواكونها مسنغلة بعضها عن اإيعض فلن بمکنها بدا انتاج هذا 
النظسام » هدا الانسجام »> هذا الجمال اإلذى نلاحظه غي. اإطبدعة ٠‏ 
ولكن هذا الدايل الذى يبدو يقينا اخلاقيا قد اندفم الى ضرورة ما وراء 
خأديعية نماما دفضل النوع الحديد من الانسجام الذى قدمته + وهو 
الانسجام الأزلی ٠‏ لأن کل روح من هذه الأرواح تعبر بطريقتها عما 
بحدث خارجها ولا يمكنها أن نؤثر على الكائنات الجزثة الأخرى ٠‏ أو 
بالأحری > بلزمها أن تستمد هذا التعبير من أعماق طبيعتها » يجب 
بالضرورة آن تمد دل وأاحدة منها هذه الطددعة ) أو هذا اأسيب 
الد اخلى للتعبیرات عما يكون فى الخارج ) من سیب کلی تعتمد عليه 
كل هذه الكائنات > ويجعل كل واحدة منها نتذق تماما وتتصل بالاخری » 
مما لا يبحدث بدون معرفة وقدرة لا نهاشة »> وبراعة عظمى تفوق القبول 
الآلى اللقائی لامعال الروح العاقلة ¿ مما دف مۋاف مشسهور الى ذكر 
اعتراضات ضدها فى معجمه « المدهش » حيث كاد آن نسك فی أ حالة 
هذه الأشياء تجاوز كل حكمة ممكنة » فقال أن حكمة الله لا تبدو له مطلقا 
عظیمه جدا بحيث ينتج مثل هذا الأثر » واعثرف على الاقل بأنه ام دحدث 
لأحد مطاقا آن قدممثل هذا الوضوح الذى يمكن أن نمتاكه عن الكمال 
الالمى ء 


فر لالیت - 


۰ ۷ س دعحسنی انغاق آرائك مم آر اء مۋانى وآتعنسم الإ يعغضيك 
با سيدى » أن انقل اليك ما تبقى من مناقشة لهذا الموضوع أولا » فحص ٠‏ 


هل يكون الكائن المفكر الذى تعتمد علبة الكائنات الأخزى العاقله ( ومن 
باب آولی کل الکائنات الأخرى ) ماديا آم لا؟ ٠‏ 2 

۳ آنه سعثرضس على امکا 0 e‏ الكاء ٿن ا لمغكر مادنا واکنه 
بجدب آنه عندما بکون ذلك فانه a‏ کاا خالدا al‏ علم وق-درة 
نهاشة + علاوة على ذاك ٤‏ ا آمکن فصل <ill‏ ر عن اللادة 2 فان يکن 
الوجود الابدى للمادة نثيجة الوجود الأبدى اکائن مفکر | : 


ne 


ان کل جزء من اادة مغدر ؟ فی هده ا سنتج ا .ھن 
الالهة دفدر أجزاء المادة ء ولكن .اذا ام دفکر آى جزء من الادة» 
اننا حینئذ سنکون دصدد کان مفکر مركب من آجزاء اسسث مفکرةه 
وقد رفضننا هذا ذعلا + 

1o‏ به انه آذ خانت تعض اإذرات من اادة لفکر ۀڅ فقط والاحزاء 
الآاخرى حثى وآن كانت خالدة أيضا ء لا لفكر بدا" > قان هذا نعئشی 
القول أن جزءا من الادة دعاو ال bi‏ ايه a‏ 
ااکاکنات المغكرة غار الخال دة م `" 0 : 


۹ س انه اذا ردنا آن يكون الكائن انكر الخاد اا نکتلد 
معینا من المادة جز اء ها ا مفكرة ُ اننا نع فما رفضناه لأن 
کک دة ,وقد e‏ ربطیا فلن تعطی ل وی علاقة محاية جدیده 


ساکنا فلن ک2 سوی ك بدون فعل » لا مناز عن ا ٤‏ وادا E‏ 
متحركا فان الحركة الى تميزه عن الاجزاء الأخرى يجب أن دنت الغكر 
وستکون أفکا را عرضیۀ ومحدوده » کل جچزء على حدة ٤‏ لګونه دون 
آفكار ولا بماك ما بنظم حركته .و هكذا لا يملك. من الحرية ولا الاختار 
ولا.الحكمة أكثر مما بنبغى. أن يكون فى المادة. الدسيملة الخام,ء.. . 


س 44 س 


۸ تعئقد الیبعض آن المادة تكون على الاثل خاادة مع الله 
وأکنهم لا بفسرون اذا یکون الكائن المفكر » الذى بقباونه > 
صعب من انتاج الادة التى تكون آقل كمالا ٠‏ وريما ر الف ) 
اذا آردنا أن نىتعدقلدلا عن الاأفكار العامة » فان ما یمکن ان نصل اله هو 
نور اق ادراك واو بطر دة غير کاملة کف یمکر ا تصنع اأادة 
وکیف بداٽ الوجود بو اسسطة قدرة هذا ١‏ الأول الخااد ء ولكن سترى 
فی نیس الوقت أن من ات أن نفهم آن ن اعطاء ااوجود لذهن سسیکون 
يجه ةه لهذه ألقدرة الخالدة اللانهاكة + يضف ان ذاك قد دیعده کثبرا عن 
الافكار التى تقوم عايها الفلسفة حاليا فى العالم ۾ فان یکر ن لدی العذر 
اذا عدت کثبرا : وبحثٽ بقدر ما سمح به القواعد اللعوية » هل الرآى 
المشرر يتعارضس فی أعماقه مع هذا الاحساس الخاص ؟ اقول آنى سأكون 
مخطدا آن اشسترکت فی هذه المناقشة خاصة فى هذا اکان من الارضٍ حدث 
تشفق النوارية السائدة م قصدی ۰ ما ا تفترضص کشیء لا مجال 
لاشك هبه » آنه اذا ماقبلنا أن الخلق أو البدء اجوهر آیا کان .٤.يشتق‏ من 
العدم .ء فمن الممكن افثراض بنفس السهولة خلق آی حوهر آخر ما عدا 
الخالق نفسه + ۰ 
تپوفبل : 

لقد آسعدئنی یاسیدی بان تقلت الى چانبا من ر مۇلفك الماهر 
اأذى حالت فطنته المترددة دون ان دتمه وکن ارفا کنر ٣دا‏ 
حذفها وتركنا هكذا بعد أن أوصل الماء الى فمنا ٠‏ اك باسیدی 
ا اعفد أن هناك شتا جمدلا وهاما دکمن‌ور راءهذه الطريقة العامة 
ن کلم ااجوهر نالحر وف الكييرة تجعائا نظن آنه تحصو اناج اادة 
ذا طرماة انتاج الأغراضن والتی .لا جد م فی اشستقاقها من 
العدم »> وغد مبزه فكره الذردد عن الفاسفة السائدة حاليا فى العالم ٤‏ 
أو فی هذا اكان من الأرضءولا أعزف هل وض فی اعبار هالافلاطونیین 
الذين بعثبرون الادة كشىء ھارب ون دشبه الاعراض > والذين لديم 
کا مخثلفة تماما عن العش ولا ح* 


m~ O 


فب لالیت : 


أخيرا اذا آنكر اليعض الخاق . الذى بفضله تكون الاشياء من 
لا سىء وذك لآنهم لم دابعو ادراکه + مان مؤلفنا » شد کثب ٠‏ قل 
أن بعر ف اكنشافك الخاص بوحدة اإر وح بالجسد » معترضا علیهم لانم 
لم بغهموا كيف نتجت الحركات الارادية فى الاجسام بارادة الروح : 
لأنهم رفضوا تصدبقه مقتنعين بالتجربة » كما برد على الذين بجييون أن 
الروح ل تستطیح انناج حركة جديدة وآنها نتج فغط تحدیدا جدیدا 
للارو اح اأحبو أده ۾ امول آنه درد علریم يآن کلاهما مما ۷ا دمکن ادراکه : 
ولیس هناك أفضل من الأول الذى دضدفه هذه المناسية ُ مان ارادة حصر 
ما يمكن آن يفعله الله» فى ذاك الأذى نستطيع فهمه » بعنى أننا نعحلى 
امتدادا لا نهاا لفهمنا او نجعل الله تسه نهاديا ء 


تیوفسلل : 


بالرغم من القضاء عى مشكلة اتحاد الروح بالجسد فى نظرى : 
ما زال هناك بقية ء لقد أظهرتبعديا بالانسجام الأزلى آن كل الوحدات 
الحقيقية قد استمدت أصلها من الله وتعتمد عليه ومع ذاك لا آحد پستطیم 
فهم الكيفية التفصيلية » وفى الاصل الاحتفاظ بها ايس سوى خلةا 
مستمرا كما عرف الدرسبون بوضوح تام ۰ 

ا( القديسن أنسلم : فيلسوف مشهور ولاهوتى فى العصر الوسيبط 


ولد عام ۱۰۲۲ فی اآوستن وتوفی عام ۱۱:٩‏ مشهور بوچه خاص باخثراع 
دليلة المشهور على وجود الله کتابيه الفلسفيين هما ٠‏ 


le proslogium le monologium 
nurenberg ۱۲١٩۱ وقوجد عد طيبعات کاملة لاعماله ... عام‎ 
۱۷۲۱ اعید طبعها عام‎ ( D. Gerberon نشرة‎ ( ۱٥۷۰١ باریس‎ 
. فی معنصةV ) مجلد واحد‎ ۱۷۲١ عام‎ 
( Rorarius بایل فی مشاله‎ )۲( 


(۳) لفد شرحها م . کوست ( 8t6‏ ) اعنہادا علی ما ذکره 
الموااطن فيوتن فى االملاحظة الثائية من الفشقرة 1۸ من هذا الفصل طلبسة لوك 
بایستردام عام ۵٥‏ ص ٥‏ ؛ 


N) س‎ 


الفص.ل الحادى عشر 
امعرفة ألنى لدينا من :جود الاشسياء الاخرى 


ف سلالیت ٠‏ 


ا نظرا ll‏ لوجود الله من ارتیاط ضروری دوحودنا فأن أفكارنا 
التی یمکن أن نحصل عليها.عنشیء ما لن نثبت وجود هذا اآشیء » بأكثر 
مما بمکن آن ربت رسم الانسان وجوده فى العالم 0 

۲ - ومع ذلك بقينى من وجود الأبيض والاسود على هذه الورقة 
عن طردق الاھساس دساوی بقینی من حرکه ددی تى ا تخضح 1 
لمعرفة وجودنا ولوجود الله ٠‏ 


E E‏ هذا اليقين دستحق اسم المعرفة 4 لأنی ١‏ آعنتد ان يکسون 


الشسخص آرتیاییا أدرجة ان يبصیح غار مناکد من وحود الأسداء اأشى 
در اها والتی بحسا ى على الاقل ي ذاك الذى یستطیع آن نتمادئ فی 
که عدا 6 ا دختاف مدں مادام لن بستطیم بدا أن ناکد یئ قول 


ما بمکن أن بکون صد سعوره ۰ 


انشا لأا أن نکش آددا هذه الاد اكات ددور الأعضاء و اذا 
کد ن 0 ر ددون 2 


كانت الأعضاء كافة فانها سشنتجها باستمرار + 


0 بالاضاغة الىذاك ات أحبانا آنی أن آنمکن من أن آعوق 
ظهو رها فی ذدھنی 4 کااضوء مثلا عندما آفتح عینئی فی مکان. نفد ايه 
سو ء النهار م بدلا من‌فدرتی التخاى عن الافكار اأموحودة فی ذاکرنی 
خان آ ن عة دب كاري دا الاقام الك الى ل ان 


تخطي آثره ء e.‏ 


٦‏ يعض من الادراکات بصاحب ظهورها آم > حتی وآن نذکرناها 
دعد ذلك دون أن نشعر بأقل ضبق » وكما أن الاستدلالات الرياضية 
لا تعثمد أبدا على الحواس ومع ذلك كثيرا ما نستخدمها فى اثبات 
وضوح رتنا » وییدو آنها تعطینا يفنا بقترب. من بقین الاس تد لال 


تسه + 


۷ أيضسا 6 حو اسنا فی دشر من الحالات دهد دعضها عا بعضں 
من دری اانار بستطیح ان بحس بها ء أذا شك فيها ء وعندما أكتب هذاء 
ری انی اسمتطیع غير مظاهر اأورق ٠‏ وآقول مثقدما » آى فكرة جدددة 
ستعرض اذهنى > واكن عندما خط هذه الحروف ٠‏ ان أستطيع مطاغا 
نجنب رۇ نها على ما ھی عله ¡ علاوة على أن ر وده هذه الحرو ف عل 


آی شسخص آخر بطق بنفس الأصوات ء٠‏ 


۸ س اذا أعیقد تسخصں ما أن کل هذا لبس CE.‏ حام طودل 2 وآذه 
بستطیح أن پحام اذا کان هذا دعجیه ‏ آنی آقدم له هذه الاحابهة آن 
يننا الأۇسس عل یش هاده الحواس بدون كاملا ددر ما مع دس۹ 
طيسعئنا. و دهدر le‏ تطبه حالتنا ء 


ذلك الذى در ی افنتعال اأشمعة وشحشق من حراره اللهب الذى 
سدۆذىه اذا ام دیسکا آصدعه 4 أن دطلی سینا آکثر من ذاك 4 کی 
بنظم عله ٠‏ بو اذا م بغعل ذلك » استئيقظ + مثل هذا اليقين كفنا اذن» 
و هي ده الاذة والاأم و هما آمران ۷ دو جد ی اهتمام آخر دتجاوز هما 


فی معرفة أو وحود الأشسباء 4 


۹ ت وکن اذا ثحاوزنا اکسا ا الحالية فلن اوحد معرفة 4 و کل 
ماهنااك آمور محتمة سد اعتغادی فی وحود اشر فی العالم مع‌آندی 


ل ری آی وأآحد منم الان آثناء جلوسی وحدی فی مکندں + 


٠‏ كذلك » آايس من الجنئون آن آذ 


۰ 


وقع اثبات کل شیء والا 


e EAL 


أعمل وف الحقائق الواضحة المتميزة عندما لاتكون قابلة للاثبات ء ذاك 
الذى دردد أن سستخدمها هذا » ان e‏ التاكد من آى تيء خر 


سو ی آنه دهاك غی ۾ آمل وقٽت ممکن 


ووه ۰ 
فل E‏ 0 . 
بوا وه 


لقد لاحظت فعلا فی حوارنا السايق أن حقيقة الأشباء الحية دبررهاً 
ارتداطها الذی بعتمد على حقائق ذهنية قائمة فى الذهن ٠‏ وملاحظات 
مستقرة فى الاشاء الحية نفسها ٤‏ حتى ولو آم تظهن الأسباب ء وحيدث 
أن هذه الاسباب واللاحظات تمدنا بوسيلة للثنب فى المستقبل فى ضوء 
هدفنا ‏ و'ذا نجج حكمنا المعقول ١‏ فاننا لا نس تطیم اطاليه ٤‏ يل ولن 
نحصل عای بین أكير بالنسبة لهذه الاسياء ء وكذاك يمكن تبرير الاحلام 
وارتياطها الشادل با اظواهر الأخرى * وم ذلك اعتقد أن من المكن ۾ أن 
نتجاوز ما تسمه معرفة أو فين الاحساسات الحالية ء ما دام e‏ 
والثميز بذهبان أدعد » وهذا اعتیره نوعأ من القن + وسيکون بدون شك 
من العبث أن نشك فی وجود بشر فی العالم ما دمنا لإ ذر اهم + اتك 
الجاد هو ذلك الذى يتصل بالمارسة » ومن المكن اعتبار البثين معرفة 
الحقغه » کون شکنا فى ممارستنا نوعا من العبث ٠‏ وأحيانا نعثبرها 
يبصنورة آعم ونطبقها على الحالات التى سكنا فيها دعرضنا لاوم التشسديد + 
ولکن الو ضوح سیکون دقینا مضستا » أن الذى لا نشك فيه مطلقا مشب 
الرايطة الى نراها بين‌الافكار وفق هذا التعريف لليقين نصبح و انين 
من أن القسطنطيندة موجودة فى العالم »و أن کلا من فقسطنطین والاسکندر 
الاكير وبوليوس قیصر قد عاشوا ء حقا قد يجوز لبعض فلاحی آردنز 
Agen‏ آن بش کوا فیها انتص معلوماتهم ء ولكن لا دمكن لارجل . 
المثقف آو الرجل المجتمم أن يفعل ذلك دون أن بتعرض لاضطراب ذى 
الذهن + 


— ۹ 


١‏ س حقا آننا واثقون تماما من نذكر كثيرا من الاشسباء الماضية 
ولکن ان نستطيم الحكم هل ما ز الت ماقية ؟ بالأمس رآيث ماء وعددا من 
الألوان الجمدلة علىالزجاجات والئی انعکست على هذا ااء أما ايان 
فآنی مثآكد من وجود هذه الزجاجات وهذا الماء و لکنی لم آعد اعرف 
بيشين الأوجود الحاضر لكل من اء والزجاجات وآن كان ما زالا من 


المحتمل تماما ننا لإحظنا ان ااء باشية فی حن أخنذت اأزحا جات ۰ 


EE‏ آخرا ¢ باسىنثناء BEY‏ والاه ان ذعرف الأرواح الأخرى 
اك بالوحی ول ماك یصددها سو ی دشن الایمان ۰ 


هه 9 . 
بو فيسل ۰ 


من اللاحظ فعلا آن ذاكرننا تخدعنا أحبانا » وقد ضيف اليها 
الايمان أو لا تضيغه ؛ حسب وة آو ضعف حدودتها ¡ وکسب 
ارشباطها آکثر او آقل بالاشباء التى نعرفها » وحتى عندما نثق فى اليداً : 
فد نشك آحبانا ئ ا أثذكر ئى عرفت سخا معنا ئى 
أحس أن صورنه رست جديدة بالنسبة لى » وكذلك صوته ٭ ومح ان هذه 
العلافة ا)مزدوجة تعتبر ضمانا آكثر من آحداهما فط » الا انى لا أستطيع 
ثذکر ابن رآدته وم ذاك » قد دحدٿ » وآن کان نادرا » آن ری شسخصا 
فی فيل دلحمه و عظلمه و آکد ا س اعفن آنآ اة فی 
والصاله النى تتام e‏ » وکل ذلك 0 ان تکون فد عرفت e‏ 
رأت الشخص أو الكان ٭ وقد برج الناس هذا الامر الى احساس خفى 
سايق » ولكن الصدفة أيضا قد نشج مثل هذا الاثر وآن كان من النادر 
أن يحدث هذا ء علاوة على أن صور الاحلام من العموض بهدث لا نماك 
الحرية فى ردها الى غيرها فما بعد ء 


جس +90 س 


قب لالت : 

۳ س لنسمتنتج اذن وحود نوعين من القضايا : قضاباً جزكة 
اتضنل بالوحود مثل » الفيل مو جود ( والاخری عامة تخس أاعتثم اد 
ألافكار مل 1 طاعة اله واجية عاری المشر ( + 


١‏ م معظم هذه القضايا العامة واليقينية تسمى حقائق خالدة 
هى كذلك فى الواقع » أن الامر لا بتطاب آن تكون قضابا مشسكلة حاليا 
فی مکان ما منذ زمان بعد » آږ آن تكون محدذورة فى الذهن وفق نەوذج 
بوجد باستمرار » ولکن لأننا متآکدین من آن آی مخلوق مزود بالاكات 
والوسائل اللازمة سبطبق هذه التصورات عند اعتباره لافكاره وسيجد 
حقىغة هذه القضايا ء 


تبوف سل : 
تفسيمك يدو آنه پرجم الى تفسيمى الغضايا الى : قضايا الواقم 
وقضابا العقل » قضايا الواقع » يمكن أن تصبح عامة » بطريقة ما ولكن 
بواسطة الاستفرار أو اللاحظة بحبث لا تكون سوى كثرة من وقاشم 
منسابهه » مثلما عندما نلاحظ أن كل زئيق بتبخر بقوة النار » وهذا 
ايس بعمومية كاملة لأننا لا نرى مطلقا الضرورة » القضايا العامة 
لاعقل تكون ضروردۀ م ان العغل دز زودنا ضا بقضار أ نکون عامه 
تماماولا تكون سوى محتملة مثل عندما نقرر أن فكرة ما ممكنة اى أن 
نکشف عکسھا ببحث أكثر دقة ٠‏ هناك أخيرا قضايا مخثاطة مشسنقة من 
مقدمات بعضها ياتى من الوقائم واللاحظات والأخرى تكون قضايا 
ضرورية »۰ وهی عبر عن عدد من النتاشج الحغرافية والفلكية الخاصة 
بالكرة الأرضية ومسار النجوم > التی نتولد بالربط بين ملاحظات 
اماقرين.وعاماء الفاك والتظريات المندسة و الخسامة > ولكن حب 
ما يرى النطق » ونظرا لأن النثيجة تتبع أضعف المقدمات » أن يكون لها 
من اليغين أكثر مما لهذه المقدمات هذه القضايا المخثلطة لن بكون لها من 


TeV 


اأيقين والعمومدة الا ما لهذه اللاحظات ء بالنسبة للحقائق الخالسدة 
e‏ ملاحظة آنها فى آساسها تکون كلها تسريه وقول ذ ی المواشہ : اذ 
i‏ ضنا هذا الشسىء الآخر مثلا » عندما.آقو ل : کل کل له ثلاثة جوانب 
فان هذا الشىكل نفسه سيكون له ثلاثة زوايا أقول هذا » مع آن القضابا 
الحملىة التى دمكن اعلانها ددون شروط » وآن كانت رطبة في آساسها.» 
تختلف عن القضاما الى نس مها شرطبة مثل هذه القضسة د« اذا كان لشسكل 
ثلاثه جو ها ن مجموع زو اداه دساوی قاگمتان فى هذه القضيه نرق 
آن المقدم ) الكل ذو الثلاث جوانب ) والتالى ١‏ ° باه قاگمتان ) لیس 
هما نفس الموضنوع» كما كان في الحالة السابغة الى كان المقدم 
a‏ ذو الثلاث جوانب ) والتالى ( الشسكل ذو الثلاث زوايا ) ٠‏ ومع 
أن من‌المكن:أيشا تحويل القضية الشرطبة الى قضية حملية وذلك بشغير 
اليل فى الحدود » مثلا بدلا من اللقضية الشرطبة السابفة أقول : زوايا 
کل شکل له ثلاث حوانب تکون مساوية لفائمتین « امد ناقس ااذ سون 
ا ھون 6760 فاون آی كك تمكن أن نكرن دف ال 
القائمة على موضدوع ماحقبقیا » اذا كان هذا الموضو ع غير موجود ٭ أن 
الحقيقة لا کون سو د طبه ٭ بحدث عندما E‏ ا وذوع دة 
كذات ء ود دىسىال اأيعضس ضا عا ا اا س بوم هذا a‏ 
د امت الحفيقة اتی فی داخله لا ؟ 


ستكون الاجابة : أنها تكون فى علاقة الادكار ء ولكنل شد پال 
البخض محتها اين سنکون هذه الافكار 4 اذا م دوحد آی هن ا 
سیصبح الاسا 0 الحفقيقى ايفين الحفائق الخا الدة ؟ 


هذا دژدی بنا..الی اللاساس ا e‏ »أي الى هذا الذهمن 
السام ااكلى: الذى .لا بمكن آن ينقصه الوجود » والذى يضم مملکة 
الحغائق الخالدة » كما عرف ذاك القديس أوغسطين وعبر عنه بحاريفة 
كلها حودة وحتی لا يظن أحد آنه .ليس من الاضروری أن نلجا اليه » بحب 
أن نعتبر هذه الحقائق الضرورية العلة التي تحدد اليد لملم الموجودات 


سے 0 س 


ها * وبالاحمال ھی قوانين الكون ددع هذا 5 هذه الحفائق الضروردة 
ضخرور ی فده احد ال الافكار والحقاتق اأحذورة فی ىسنا 


ایا انما "کمضادڙ. تطبرتها*ۇموضوعاتها ستولد 


فی جوهر 
لیس فى صورة قض 


الاعراض الحالة 4 


٣ھ‏ س 


الفصل الثانى عش 
ویساتل زد سادة معارة .| 


وس اکل زبادة العرفة أ الحصول على الحقدقة + هناك اعنشاد ا 


على آشاء معدذ معروفة فعا * 


٣‏ س اعترف أن الرياضيات نيدو آنها تفضل هذا المنهج انحاحه »ء 
وقد سيق لك أن اعتمدت عليه » ولكن مازلنا نشك آيهما ساعد الطفل 


اأصغير فی معر فف أن كسمه كير من صدحه 


هل ھی الأفكار وارشاطاتها ؟ آم IE‏ أو آکذر من الندنهبات الئی 
فرعا من النذامة > مل عك الى هرر أن .الك كر من الجره؟ اة 
بدآت المعرفة بالقضايا الجزئية » ولكننا أردنا تخايص الذاكرة » اعتمادا 
على الافكار العامة » من كمية مز عجة من الأفكار الجزثية + هل دمكن » اذا 
كدر من الاصبح ؟ أعنقد ان ما سقو ڵەه لفق ما سیق أن دکره مۇلفى 
مں مبررات ۰ 
ق 
آنها مفيدة جدا طالا تستخدم فی نفرین الذاكرة من عدد من الافكار 
العزكة ٤‏ وكا هو متروت حف اغا لم يكن لها ى اشام خر ؛ 
وأضبف الان انها لن نواد عنها مطلفا ٤‏ لگننا ل١‏ تحص علبها دالاسئقراء: 


س 94 س 


ذاك الذى يعرف آن العشرة أكثر من التسعة ؛ وأن اإجسم أكبر من 
الاصبع ء وآن المنزل کبير بحيث نستطيع الهروب من الباب » يعرف كل 
انضية من هذه القضايا الجزثية بناء على نفس اأسبب العام الذى أدمج 
فيه » تماما كما نري الاخطوط مشسبعة بألأاوان » محيث تتشكل القضية 
أو المظهر ساسا من الخطوط أيا كان ء اللون ء هذا السبب الام 
هو اليديهية نفسها المعروغة ضمنيا ء كما بقول ء وقد لا يكون كذلك فى 
E e ON O SA O sS‏ 
البديهية المدمجة بها ٠‏ البديهية ليس لها أساس فى الأمثلة ونظرا 
لأن هذا السبب العام لهذه الحقائق الجزئية يكون فى ذهن كل الناس ء 
بتضصح جيدا آنها لاتحتاج لأن بكون اكلمتى كل وجزء وجود فى لْة 


لالت : 


٤‏ اليس من الخطر أن نسمح بالافثراضات بحجة أنها البديهيات ؟ 
قد بفثرض آحدنا مع بعض‌القدماء » أن کل شسیء مادی » ویفترض آخر 
مع بولیمون JÎ polémon‏ أن العالم هو الله ء ودؤكد ثالث أن الشمس 
هى المعبود الرشيسى ولك أن آی دينا ذاك الذی سنومن به اذ! سلمنا 
هذا الرآى ء من الخطر حقا أن نقيل اليادىء دون أن نفحصها » 
خاصة » اذا كانت نهم الأخلاق ١‏ لأن البعض يوقم حباة آخری به 
تاك التی شال بها ارستیب مصمنtیAri‏ ) الذى يرجح الحمال الى ملذات 
الحسد 6 أكذثر من نلك الئى قال ھا نسیب ) Antisthéne‏ الذE‏ 
یرجح سعادتنا الى الفضدلة وأر Archéêlaus gı‏ الذى قرر أن 
العدل » الشرف أو الخ أنه » بحددها القانون ولسست اإطييعة ء 
سیکون اذا بدون سك مقابيس أخرى لاخي والشر الاخلاقى TET‏ 
أولئك الذين عرغوا الالثزامات اا سايقة علیآی دستور بشری ۰ 

٠ يجب اذن أن تكون البادىء يقينية‎ ٥ 


س ©0 . 


تم نحن لانحتاج یادیء آخری ه لعا لهذه القاعدهة وحدها س نڈ هب الى 
بعد“ من اخضاع ذهننا لتقدير الأخرين ٠‏ 


تبوفیسلل : 

آنی مندهش یانسیدی » أك تعارض اابدنهيات » وتثرفض البادىء 
الؤاضحة » دما يمكن أن تعارضس آو ترفض ما دمکن آن نسمیه المبادیء 
الاعثباظية الثى ”لا مبرز لها + عندما نطالب باستخدام المبادىء المحعروفة 
مقدما ' وtنوچفهمەوإم‏ “فى العلوم أو المعارف الت تستخدم فی ٹاسيس 
العلم » فاننا تظطااب بمدادیء معروفة ولدس بمواقف تعسفية لا نعسرف 
حفنقتها ماقا خو آر س طو قد شقصد ذلك > آی ان مد العلوم الدنيا 
والفرعبة مبادثها من عاو م آخری ھی ما نسمیها ما بعد .الطلييعة والتى 
ھی فی نظرہ لا تحتاج اشیء من العلوم الاخری > بل هى الثى تمدهم 
بابادی؛ء الثى محتاجونها ۽ و عندما نقول « على الحسدی آن بعنئد فی 
معلمه » فان ما تقصده هو أنه لا بجب أن يفعل ذلك الا مقا وما دام 
غير مزود بالمعلوم العليا » أى لا بكون ذلك الا احتياطيا » ومع هذا كثيرا 
ما يتحاشى الرء نقبل البادىء الاعتباطية التى لا مبرز لها ٠‏ ومن شم 
یجب أن نْضيْف آنه »> حى المبادیء الت يقينها ليس كاملا » يمكن أن 
يكون لها استخدامها ¿ اذا كنا لا نقيم بناءنا الا على الاستدلال ء لاننه 
مهما کائت النتاشج فهی فى هذه الحالة ليست سوى شسرطية وان تكون 
ذات قيمة ما لم نفثرض صدق هذا اليداً » غير آن هذا الارثباط تفسه 
وايضاحاته الشرطية ستكون على الاقل مثبنة » بحيث نثمنى تماما أن يكون 
لدينا العذيد من الكثب الؤلفة بهذه الطريقة » والثى لن بقع الطااب أو 
القارىء فی الخطاً ما دمنا آخبرناه بااشرط » وان تنظم الممارسة بناء 
على هذه النثاشج الا بقدر ما يتحقق الافتراض فى موضح آخر ء هذا 
المنهج نفسهة وستخدم أيضا فى تحقيق الفروض آو الافثراضات عندما 
يثولد عنه العديد من النتائج التى صدقها معزوف فى مواضع آخری ۰ 


وآحیانا زودنا بالسبب .الكامى' لاثبات خغرقة الفرض ء السيد كوئرنج 


ت 0 ت 


٠ Conring‏ الطبيب الحترف»و الولف ٠‏ فی چ الى صو عاث 
باستثناء الرياضيات » كتب خطابا لصديق فى هلمسناد كان مهتما باعادة 
طب کتاب غدو وني وسں Viottus‏ اوت ٤ A‏ حاولٴ فة ئفستىر 
التحليلات لأرسطو e‏ وقد ارف الكتاب بالخطاب 2 ثعرضس به ك لرنج 
کک ویصل بذاك الى حفاکق وهذا ل يتفق مع المنطسقق 
( على حد قوله ) الذى يعلمنا آنه لا يمكن آن نستنتج الحقائق من 
أعالطات ولکنی عرفنه دعد ذاك أن التحليل پستخدم التعريفات والقضايا 
الكفة الى رو بالا رة والفمجول غان ادلات 
التركيدة 4 اوحش عندما ل کون هذا اأرد استد لالا ¿ ی الفدزباء » 
فلا فوته آحباغا احتمال . الصدق ء عندما يغسر E‏ العديد 
من الظواهر التی اصعب دونه 4 ونکون مسنغله تماما بعضها عن عض 
این ۇد تاسیدی 4 الحقيقة التی نفرر أن مید النادفء هې و بجی 
الاستخدام للافكار والتجارب ٠‏ ولكن عندما نتعمقها سنجد أنه بالنسبة 
للافکار: هذا لن دکور سو ی ريط التعريفات دو أسطة || یدبهدات ت الداتية 4 
ومع ذلك ليس بالامر السسمل دائما أن نصل الى هذا التحليل الأخي. ء 
ومهما كانت رغبة علماء الهندسة والقدماء التى على الأقل » قد تشهد بأنهم 
نعو | الى أن بص لو! الى امنهاىة 4 انهم لم دىسداطىعو | ذلك و 
أن تمكن الولف المشسهور للبحث الخاص بالفهم الانسانى من إثمام هذا 
نشول : «١‏ أن الخطين المستشمين لا بستطعا أن بتغابلا الا مرة وأحسة 
فقط » » الخيال » معثمد! على خبرة الحواس » لا يسمح لنا بأن نتخيل 
أكثر من لاء واحد للخطين المستقيمين + العلم لا يمن آن پؤسس هكذاء 
واذا اعثقد شتخص ها أن الخيال هذا بعطى ارتباطات للافكار الميرة 
فلن بکون على علم کافی دمص در الحفاتق 4 وکمدة الغضايا التشى يمکن 
اشانها بآخری سیفها وبالتالی تصبح فى نقطة مداشرة + و هذا ما لم 
بلاحظه کشر من الذين درددون افو أل آقلیدس :هذه الأذو واع عن الصو 


OV —‏ 
( م 1۷ س نظرية المعرفة ) 


ليست سوي أفكارا غامضة ء ومن لا يعرف الخط المستقيم الا بمذه 


الطريقة لن يستطيع أیدا آن يستدل منه ديا ٠‏ لهذا اضطر 'اقليدس > 


أنه تقض الفرة لر ة عا بوش ٠ال‏ مرا الفط اام 
} لأن ما بقدمه مؤقتا كان غامضا ء ولا دساعده فی الاستدلالات ) بان 
یرجعه ى بدنهينين عبر هما تعریغا واستخدمهما فی استد لالاتهءاعدهما 
آ نکن امان لضن لهما آى جزء مثسترك»الأخرى آنهما لا بشسعلان 
فز اغا قدم ار دش طلريغة لتعريف الخط امستقيم بقوله آنه 
الخط الاقصر بين نقطتین > ولکنه. یفتزضن ضمنیا ( باستخدامه. فسی 
الاستدلالات عنامر مثل تلك التى استخدمها أقايدس المۇسسة على 
البديهيتين اللتين ذكرتهما ) أن التاشيرات الثى تتحدث عنها هذه 
البديميات تناب الخط الذى؛ يحدده ء وعلى. هذا اذا أعنادت مع 
أضدقائك » بحجة ملاءمة أو عدم ملاءمة الافكار » آنه كان من المسموح 
به وما زال آن نقبل فى الهندسة-ما يمكن أن بقوله نا الخال دون آن 
تنحث عن دقة الاستدلال بواسطة الثعريف والبديهيات التى قررها 
القدماء فى هذا العام [ هذا على ما أعتقد » ما بعتبره العديد من اناس 
نقصا فى المعلومات ) فآنی آعثرف لك یا سیدی آن من اکن ان برضی 
ذلك أولئك الذين بهتمون بالهندسة .العملية كما هى » وليس.أولك الذين 
بزيدون اإحصول على العام ااذى يكمل الممارسة ء واذا .كان القدماء من 
هذا الرأى وتساهلوا فى هذه النقطة انى أعئقد أنه لم يكن من ا لمكن 
لهم أن يئقدموا ولم يثركوا لنا سوى هندسة عملية تشب هندسبة 
المصريين أو تلك التى ما زالت عليها هندسة الصينيين : هذا ما سيحرمنسنا 
من كثير من ا لمعارف الفيزيقية والميكانيكية التى ساعدت الهندسة علس 
اكتشافها والتى ما زالت مجهولة لدى كل من بجعل هندستنا + هناك 


كذلك ما يظهر أن اناع الحواس والصور الخبالية ءيوقعنا فى الاخطناء 
ئربي كما ذری' ان کل من لم فف بالهندسة .الدشيقة 4 عمد على 


الايمان الخيالى ‏ إن يفك مطلقا فى أن الخطين الذين يقتربان باستمراز 


بعضهما من بعض بحب أن بثلاقيا فى النهاية » فى حين بقدم عاماء 


س 9٩‏ س 


الهندسة أمثلة معارضه فی خطوط معينه سمو وهها الخطوط التقاربة 

Asymptotes.‏ ولكن علاوة على ذلك سنحرم مما أعثبره الاجدر 
بالآمل. فی الهندسة » أى ذلك الذى يجطانا نلمح المصدر الحقيقشى 
الحقائق الخالدة والموسيلة النى تتجعلنا نفهم ا » و هذا ما لا يمکن 
للإفكار الغامضة آن تجعلنا نراه بوضوج قد تقول لى أن آقلیدس اضخار 
طعا لأن بنحصر فى ات معدنة لا ر وضوحها الا عن و 
الصور الخيالبة » واعترف ا فی هذه البدیهیات » ولكن من 
الافضل أن بنحصر فی عدد فلل من الحفائق لها هذه اللييعسة التی تبدو 
الابسط وأن نستدل منها غيرها ¿ مما هو أقل منها أحمية ء قينا أن نترك 
للناس حرية بسط تکاس لهم هسب مز اجهم » انك ترى أذن يا دا 
أن ماقلته نت وأصدقائك بالنسبة لعلاقة الافكار باعتبارها المصدر الحقيقى 
الحقائق فی حاجة الى تفسیر » آذا آردت الاكتغاء بأن تری بعموضس 
هذا الارتياط غانك تضعف دقة الاسندلالات ؛ وقد آحسن آقلید ى عندما 
أخضع کل شی ء لاتعريفات ولعدد قبل من الندنهنات » ونه اذا ردت .أن 
تظهر هذا الارتباط بين الافكار وان تعبر عنه بوضوح ستضطر الى اللجوء 
الى التعريفات والبديهيات الذاتية ء كما أطالب » وستضطر حيانا الى أن 
نکتفی يعض الیديهبات أقل آولدة کما فعل آقاندس وأرشمیدس ا 
تجد صعوبة غي الوصول الى تحايل كامل »> وسيكون ذلك أقضل من أن 
نهمل أو تعدل عنبعض الاكتشافات الجميلة التى يمكن أن توصننا اليا 
وكما قلت اك من قبل باسيدى أنى أعتقد آننا ماكنا نحصل على هندسة 
[ أقصد العلم الاستدلالى ) اذا ام يكن قد رغب القدماء فى النفدم 
ولم پتوقفوا الى أنيئبتوا البديمات التى اضطروا الى استخدامها ‏ 


فن سلالیت : 


ااا u‏ هو E‏ الافكار امعروفة معرفة منمدزة ٠‏ وآری 
جندا ن هذه . الطريقة تجعل اليدنهبات ضروردة ٠‏ وآری آیضا يالنسبة 


لامنهج الذی شد مه فی آبحائنا عندما نفحصس , الأفكار ه کدف دحا أن 


ن ڪل مھا الریاضباث الذق' عد نخطو اث 2 وکسه انل 
ا انداء من بدایات ق E‏ دا وشهله جدا ۹ ھی اممسنست 
ee‏ 6 البديهتات والتعریفاٽ ) ا الى الاکنشاف 4 والدرهثة عل He,‏ حقائق 
النى يدو 4 من اول وهاه انها" نفوق طاقة الائسان * هن :االحصوك على 
الاد ل oi‏ والمناهج اد هة الى اخترعها ااوهشيع و الافکار التو نة 
هو الذى آدى الى 'الاكتشافات المذهشة وغي المثوقعة : ولكن معرفة أنه 
وخاصة ا تاك الى تل e‏ ۵ وهذ! ا 7 تخدندة َ e‏ فان 
هذه EY‏ و وف ق تاج ۱ ازیاضیین ماذية SS‏ آفکازدا ا الى 
آبعد بکثير مما يمكن أن نٽصوز *ء 0 ۳ i af‏ 
ودا دمک ن آن سحدث مثلا فى الأخلاق EG,‏ ن قات آکثر 
من رة 1 [ ا ا 
آعتقد نك على حق باسندی وآنی علی. استعداد منذ زمن لان آيداً 


فی .4 شحفدق نیو ONE‏ 


فر الالیت 


A‏ بالنشوة لعرفة الأجسنام بحب آن نخد E‏ عکسيا ماما 
ننا ٠‏ نملك آی مکار عن ماهدتها الحشيقية ومن دض لر ا ی اللجوء 
الى المتجربة 'ء 2 e‏ 

۰ ومع ذلك لا أنكر أن الشخدر الذى تعود على عمل التجارب 
اللعتولة والمنظمة » لن يكون قادرا على نشكيل التخمينات الجقيهة أكلب 
من غیره ذظرا لخصاگصها المجهولة ل + ولكن هذا سیکون حکما ورآیا ولدس 
دفعرفة ودقین ' + هذا یجخعلتی أعتفد ان علم الحليتعة قبل 1 :قادو على أن 
يضبن عاما ی متناو ا ومغ ذلك من ا لمكن أن تخدمنا اتب ارچ 
وا للاحظات الثارنخية بالنشنيهة أخخة نتن ادنا وزفاهتةه :الهياة وا 


تبوفيل 1 | 

ماز الت متغقا معك فى ن علم الطبيعة أن يكون عاما كاملا وف متناول 
حصلنا فعلا ي على نماذج منه » مثلا در اسه ا لمغتاطيسبة دكن ان تصيستج 
هذا ألعلم » لأنتاباتليل من الافتراضات المدعمة بالتجارب أمكننا أن نثبت 
ندرا قينا هن الظواهر النىتحدث متفقة تماما مع ما رزه العقلء لا يجب 
آن امل تبریر کل الخبزات » جت الهندسیات آم ثبت بعد كل بديهياتهاء 
ولكتها أيضا ثقنع باستدلال عدد کر من النظرنات ناء على عدد قادل من 
مبادتىء الغتل ء كذلك الأمر بالنسبة اعلماء الطبيعة »يكفى آن بيرروا 
بو اسطة يعض میادیء التجردة قدرا من الظو اهر وآن دعتمدوا علدها. فی 


٠ فی مجال الممارسة‎ eal 


فر لالت : 


فن ¢ ما دامت ماکاشا غير مهداة لادراك اننا ء الداخا ى للأجسام 
اد يد من الحكم أنه © ا نکشف لنا وخود قدر من معارفنا عن 
أنفسنا وتعامنا احا واهثمامنا الأكبر تالکاود أعتقد أن من حقى آن 
استدل من ذلك آن «الاخلاق هو العام الخالص والعمل الكبي للبشر بوجه 
عام » كما استڊل من جهة آخرى أن الفنون امختلفة أأتى تتصل ا 
.مخثلفة, من الطبسعة هتم بالجزتيات » ويمكن القول آن جهل ارا 
بكيفية استخد ام الحديد قد أدى الى حرمانها من التمتع بالعدید من 
الخبرات التى تزودها بها الطيدعة وعلى هذا فانی بعید تماما عن احتقار 
اعلم الطبيعة .. 


2 انی آئمسك أنه ادا آمکن نوجه هذه الدرامةک :كما بحب » 

ی 'امکانھا ان شکون ذاتث لفح آكير للجنس اليشرى مما تم حتی حتی الان 

٠‏ أن ذلك إلذى اخثرع المطبعة والذى اكنشف البوصلة والذى عرف فادة 
الكينا .» قد شاهم أكثر فى انتثسار.المعرفة وئقدم . الكماليات .ا لفيدة 


ی 


للحباة + وآنقذ الكثر من المسر مما فعل مۇسسى ا)دارس و ا سنشفيات 
وغ برها من اأۇسىساتث ذات اأرحمهة ا)لحوظة والتى كفت الكئر 


فی e‏ دد ها 5 


تبوفب ل : 
لا یمکن القل + باسیدی آکثر من هذا لکی ثرضینی » آن الاخلاق 
الحفيقة والعتاية ندفعنا الى النمدة انون 4. دعددا عن آی نجي 
کل صحاب المذهب ااطمأنينى quiétistes‏ الخامل ء وكما سيق آن قات 
منذ قليل : السياسة الجيدة قادرا ان توص لنا ذات يوم الى طب 
آأفنضل بکثر مما هو عله الآن » هذا ما بمکن أن نوصي به بعد الا 
بالفضىلة » 
مع انی آوصسی بالتجربة فانى لا أحتقر الفروض الحتمله النى 
دمکنها آن و صلنا اا اكنشافات جدددة وهی على الاقل ذات سند کر 
الذاكرة « ولكن غد بتسرع الذهن یسام ببعض الظاهر الخفيفة تجنبا 
الجهد والموقت اللازم اتطبيقه_ا| على عدد من الظواهر ٠‏ 


E EN AS SE EE 

فن حل الرموز » غالبا ما يختصر أحد التخمينات العميقة » لشد بدا 
بيكون هذا الطريق بصياغة فن التجريب فى قواعد » واستطاع الفارس 
« بوعل » ماوه8 بمهارته ان دمارسه ء ولکن اذا لم نريه فسن 

استخدام التجربة فان نصل » ولو تكلفنا الكثير . الى مايمكن أن بصل 

اليه » من آول وهله » الرجل القادر على العمق ء ذكر « ديكارت » » الذى 

كان بالتأكيد هذا الرجل » ملاحظة مشابهة فى احدى رسائله الخاصة 


فی ذکر ما بقوله من آشداء طبية فی احدی رساگله الف امرحسسوم 


س ۷ س 


آولدثبر ¢ Oldenbourg‏ سكرتير الجمعبة اللكية فى انجلترا ‏ والمنشورة 
ضمن أعمال هذا الأيهودى ال اهر الئى نشرت بعد وفاته » لقد تعرضس 
لغكرة قربية وتتصل بعمل السید بول ا آقول الحق ‏ تجعلنا 
نكتفى بذكر > من بين عدد لا أحصر له من التجاربٌ الجميلة » اميد الذى 
بقرر « أن کل سىء یتم آلا فى الطبيعة » وهو ميدأ يمكن أن نتأكد منه 
ا وحده > ولیس تالتخارت مطلغا ٤‏ »ا کان عددها ء 

ا أن تتررنا الأفكار الواضحة والتميزة بأسماء ثابتة يصبح 
فن الكفول عاى الأنكان ا لوطه ٠‏ هى اة القرى لن معار هنا 
ورؤية الارتباط أو عدم الاتفاق بين الأنكار النهائية ء امسلمات 
کا عي ا ي ع ر ا حا ةك 
دقيقة عن الزاوية القائمة فائه نننيةطرب عندما يحاول دون جدوى 
اثبات أى سىء عن.المثلث القائم الزاوية ٠‏ وآيا كانت المسامات التدى 
نستخدمها سنجد صعوبة فى الوصول بمساعدتها الى اثبات أن مريعات 
هذه الاضلاع التى تحتوى الزاوية القائمة تساوى ب الوتر » يستطيع 
الأئسان أن قا طلا هذه المسامات على وجوهها دون آن يصل الى 
الوضوح فى مجال الرياضيات » . 

لن فيد تغليب المد لمات على وجوهها ما لم نحصل على تطبيقاتها 
شستخدم المنلمات أحیانا فى ربط ااا ا وة ال قول 
أن الامتدادات المت سايهة لابعدين الثانى والثالث تكون ضعف وثلاثة أمثال 
الامتدادات المتصلة بالبعد الأول + وهى ذات استخدام كبير فى تربيسع 
الدائرة الملالية ‏ سسس التی قام با هییوقراط » ولا فی حا 
الدوائر بآن ربط بها تطبيق أجدهذين‌الشكلين على الآخر؛حيث وضعهما 
ا لمعطى بقرر الاتفاق فى حين تلقى عايها مقارنتهما امجروغة الأضواء ٠‏ 


ت 


! 


الث خصبات 
() مصAristip‏ : ولد فی م«6ار C‏ وازدهر حوالى سنة 
SFA,‏ : م۴ + اميذ سغر اهل . 


Antisthene ()‏ ¦ سىس مدرسة الكليين » ولد فى اثينا حوالى 
نة CTY‏ ف ۰ م وتوفی حوالی اة ۳10 ¢ کاب عددا کبیرا من . الكت لکتب 
ذکر » لاکر ات ( Lacrate‏ عاو ینوا ولم بد منها سوی شسذرات 


Archelaus (7)‏ : فیلسوف أیونی و استاف سشراط ٠.‏ 


Conring (£)‏ :۰ ملىيپ و صاحب مصتفات فی مواد مختلافة 


مشهور فى القرن ۷| ولد غى 1٤2ا‏ سنه ۱١.١‏ وتوشی فى 


خلهستاد بالسوید ئة ۹۸١‏ ونشر عددا كيرا من الاعمال فى الطب 
والسياسة .. : 

Pappus (o)‏ : فيلنسوف ورياضى من الاسكددرية ٠.‏ عاش فى 
حکم نیودرس الكبير حوالى سنة ۲۸۰ لدينا من إعماله ١‏ محموعاة رياضية » 
ی ثمانیة کتب ( ما عدا الاولین ) نشرت فى ۴۲١‏ سن ٠١١۸‏ 
وفى بولونيا سنة .. ٠۹٦‏ وعديد من الاعمال الرياضية الآخرى ہ 


(0) بیکون : فیلسوف انجلیزی مشهور ولد فی لندن سنة ٠٥١۰‏ وثوفی 
فی ذفسس المدينة سنة ۱۹۲٩‏ كان مستدشارا لانجلتراا . اهم !عInstrauratioadJo‏ 
٠ Magna‏ الجزء الاول منه de Dignitate Scientiarem‏ 
سنة ١۴۳‏ والجزء الثانى الاورجاتون الجديد سنة ٠ ٠١۲١‏ أبحاث سى 
الاخلاق والسياسة ( بالانجايزية ) نشرت اعماله الكاملة عدة مرات لأدن 
سن ,۱۷۴۳۰ فی ٤‏ مجلدات ۰ ۱۷٦١‏ فی ٢‏ مجلدات ٤‏ سنۂ ۱۸۲۳۹ ۱۸۲١‏ فی 
۲ محلد وهی الاکمل .. وفی فرنسانشر اeاانuام8‏ الاعمال الفلسغية 
فی ۳ مجلدات ونشر مالدوعوا .4 سنة ۸../۸.۲ اعماله مثرجمة الى 
الفرئسية فى ٠١‏ محلد . 


(۷) ديكارت : أهملنا حثى الآن تلخيصس حياة واعمال هذا الفيلسوف 
المشهور الذى ولد فى لاهاى بالتورين سئه ٠١١١‏ وتوفى فى ستوكهلم سئة 
. فضی فی هولندا منعظم حياته » آهم أغماله مغال فی الهج فة 
٤ 11۷‏ تأملات فی الغلسفة آلاولى سنة ٠١۲٤‏ ترجمها الى الفرئنسية الدوق 
ليونز ۵8طرننا سنة ۱۹۲۷ فى باريس ٠.‏ اتشعالات الس سسسنة 
10 مبادىء الفلسفة سنة ۹)٤‏ ترجمها الى الفرئسية Pacot‏ 
سنه 1Y‏ * و حد عدة عاك لاعماله الكاملة اأشدمها حلبعة آمستر دام مسف 
ın‏ ۱۹۷۰ فی ۸ مجلدات . واحدثھا طبعة کوزان سنة ۲۹ س ۱۸۲۲فى 
۱۱ مجلد باریس . 2 8 


ج 


(۸) اسبینوزا : فياسوف مشهور ولد فى امستردام سنة ۱٦۲۲‏ من 
اسر 3 يهودية برتغالية وتوفی نة YY‏ ° هم اعماله مبادی» الغاسفة 
لدیکارت مسفنة 1۷۳ ٠‏ ورسالة لاهوتية بسياسية وأعماله اتی فرت سعد 
وفاته : الاخلاق > رسالة سياسية ٤‏ اصتلاح اف فكد م کان 
لاعمال اسبينوزا > طبعة . Paulus‏ نة ٣‏ ۰ فی Jena‏ 
saطnsة Gfroerer‏ سنة. TAY.‏ وه شنة A1‏ شى آمستردام مجاند 
يضم اعمال غير منشورة ۰ ترجم أعهلله الى :الف رفعسيبة E. Sa isset‏ 
فی مجلدین سنة E . ۱۸٤۲‏ 

٠‏ () اولدفبرج : :01401501۲8 ..سكرتير الجيعية .ال لكية .فى لندن 

تشر الاعبال الفلسفية للافثرة من 14 الى 1١۷۷‏ وترچې, الى الإنجايزية 
ا تقو ا يشون )+ :3 Prodromus E Solidis,.‏ ° 


%4 


e 1‏ 
ا ا ووو کیا 
:ا و 


س ۲0 س 


الفصلنل الثالك فشر ٠‏ 
اس ازات اخری تفم رفا" 


Te 


ت .د بکون س ا ماسب ضا ن" ضف آن: as‏ ال 
ر انظ ( بالرۇبة ' ا la vue.‏ 4 وهی ھی هذا الجال كما ف ا 
آخری ٭ لا ھی ضروربة کلیة ولا هى ار اقام ۷ بح N‏ 
أن أن بکف عن الرؤدة عندما دفنتح عینیه مام اأضوء ولکنه أن حول 


بصر هد عن موضوعات معينهة ٠‏ 


ا اكه فلن تعمد الامر على اراأدة شحدید المعرفة a‏ كما آن الئان 


لن بستطی أن يمن تسه من رۇىة ما دری و انما داز مه اسستخدام 
الملكات كما بجب حتى يتعلم ٠‏ 


لقد تكلمنا فما مضفى عن هذه النفطة وقررنا أنها لا تتطاب من 
الانسان أن يمثلك هذا الاحساس أو ذاك فى الحالة الحاضرة » ولكنها 
نطاب منا أن ساعد اأحصول عابها او اعدم الحصءول علبها @ وكذاك 


النص لل الرابسع عش 

۱ بجد الانسان نفسه غیر محدد فی معظم أغعال حیاته ‏ اذا لم 
يکن لدیه ما برشده عندما تنقصه المعرفه ل 4 

۰ لز منا أحبانا أن فقن م باحثمال سط معتم‎ r, 

۳ الحكم هو اللكة التى نستخدمها أحبانا ه قد تقئے ب به بالقزورة 
ر ا تیر هي ا ای الیو ااا | 

ase e‏ مدنا آو عدم تصدیق عندما نوجد تخمین + آی عندما 
نسلم بصدقه قبل الحصول على الدليل ء فاذ' أثفق مح احقيقة الائسياء 
. أصبح الحكم صوابا ٠‏ 

آخرون بطاقون كلمة « حكم عا الل الذي هه فی ل رة 
ننطق بعد معرفة السبب » وهناك أيضا آخرون بميزون بين الكم 
والاعتشاد » كما او آنه لا جب أن یکون قينا ۰ واکنى لا ارد محاكمته 
أحد بالنسية لاستخدام الكلمات ومن الموج لك باسددى أن ننذظر رای 
الحكم على أنه شعور محتمل ١ء‏ آما بالنسية ا وهو اصطناح 
قائونى » فان الاستخدام الصحيح لديم بمیزه عن الخلن ٤‏ آنه. شىء آكثر 
اویجب أن نعتبره صوابا بصفة مؤقته ة الى أن نثيت العكس » بیّنما يجب 
آن تشارن سن العلامات آو الظنون وأن نقابل بينها أحيانا ء وهكذا فان ذلك 
الذى سعثرف بأنه استدان مبلغا من شخص آخر فمن المسلم به ضرورة 
سنداده ما لم بشت آنه مد سدده معلا > آو أن الدين قد. سقط بناء على 
مید آخر ء أن يكون التخمين اذن » فى هذا المعنى» التسليم قبل الدليل 
وهو بهذا المعنى غير مسموح به > سعنى الاخذ مقدما ولكن بناء 
علي ساس انتثظارا لدايل مناقض ء : 


e 


5 4 لاليت 


4 


١‏ اذا أظهرٍ الأستدلال الارتباط ب بين الافكار . ُ فان الأحثمال 
لن پکون سوی ظاهر هذا الارتباط ُ : اگما على أدلة ل تخر آبدا الارتباط 
الأابت' ۰ 


a الى‎ e من‎ e e من‎ e س تونجد عدھ‎ ٢ 
١ » فالشك وعدم الثقة‎ 


۳ ہے عندما نحصل على اليقين دوحد حدس * فى کل آجراء 
الاسندلال بظور الارشاط 4 ولکن م بجعلنی آعتقد سيکون شا 
اخ تماما ٠‏ 1 1 
٤ |‏ س ولكن الاجتمال ب ترم لی اتات مع ما رین أو على سهادة 
.الذين بعرفونه ء . 

إفضل القمنك بآنه تمد .داقما على ما بیو سادا آو على إلاتفاق 
: .الحشيقة ء و E‏ لأخر دن آمر. :اعثاد ۰ آن بحصل. عاه 
7 يۇخدذ ا ا wu‏ او مر شىء آخر عردب ع ٭ ,يشرر 
غأماء اليلاغة نوعين من الحجج : ضناغية نستمدها من الأشساء بالاسنتدلال ي 
وغیر صناعبة ا٩‏ شوم , ال عا ن “شس هاده لخاصة من | لاسا ن او ریما الشىء 


تسه ۰ ولمکن هناك ضا la‏ هو خلیط 4 » لأن. ا دمکن أن نزو دنا 
ہی نفسھا بواقع يمد أيشكل حجه صناعية + : 


س ۲۹۸ س 


لالت .. ) 
به وء أن النشتابه بالحق هو الذى يجعلنا لا نصدق e‏ کل 
ا کن ار قر تت من جارفنا ء.وهكا عنذما بقول السفين للك سيام 
آن اگتاء یتخمد فتی دلده فئ الشتتاء بحسث بستطیم :الغدل السير علبها 
دون أن نغوص "* غان اللك يرد : قد «كنت..أعتقد أنك ن 
العقل والآن أرى أنك تكذب ٠‏ 
ولكن اذأ أسنظاعت اهاد الآخرين آن تجعل الواقع مخنملا * 
a‏ اجب اتخاذ رای الآخرين سناسا حقیشا لأاحتمال' م لأنه يوجد 
لدی النأس من الأخطاء أكثر مما ديهم من معرفة > واذا اعتبرنا الثقة 
ى أولثك الذين تعرفوم وتقدزهم ERLE‏ 
حق الناس أن بکونوا فی البابان ومن ن آتباع محمذ فی ثرکیا ۾ 
وباپوپین papistes‏ افو ى أسسبانيا وکالفانیین ۵ فی کک ولوثاریین 


N 7 


فى السوند : ۰ 

٠‏ هاقة الناس لها" وزتها بون شك أكثر من زأبهم وَهذا مایلاحظه 

اثر فی العدالة حدث تتطلاب تفكبرا أكثر ومع ذلك نعرف أن القا 
دطلب احیانا حاف الدمين على سدق ما بقال او كما بسمونه Oath de‏ 
Credulitaté‏ » ولأنه فى النحقيقات غالبا ما يطلب من اهود ليس 
فثط ذكر ما رأوا وانما أيضا حكمهم عليه والمبررات التى دفعتهم الى 
هذا الحكم + بختاف القضاه أيضا عن مشساعر وآر اء الخبراء فى كل 
مهن » الأفراد سوا مضطرين الى ذلك » ماداموا غر ملزمین بالوصول 
الى الفحصس الدقيق + وهکذا فالطغل والرجل الذی لا دهمه کثبرا الأمر »› 
مضطر عندما بجد نفسه فی موقف معین » آن بتبع دین بلده طا لما 
١‏ دمسه يسو ء ls‏ لىس ئی حالة ثحثه على النحث عن دین آفنضل 
وكذاك مریی الأمراء › با كان الحزب الذى ينتمى اليه ٤‏ سيجبرهم علی 


ب 


الذهاب ا اأكديسية انى ذهب الها الذين عون مذ هبه + دمکن أن 
هسم النزا 2 القاتم مین اأسدد نيغولا Nicole‏ والآخرين حول حجج 
اعدد ن آمور: الانمان والتی ند بختلف البعض عه غ ی حزء منذها فی 
حین لا مهتم بها اليعض الآخر الاهتمام الکاذی ناك أحكام د ايه 
خر ی دمکن آن نعفی الناس. من منافنستها واھی ما ددسهاد 8 Tertullien‏ 
ای محده الخامن: Preseriptions‏ (.الأنظمة القانونبة ( ۰ بالتعلیمات 
مسستخدما اغظا کان یقصد مه الغقهاء القدماء عده آنواع من يتنا ءات 
والادعاء ءات الغرودة والمہادرات م Ys‏ دقصد بها الوم دسو فی الأنظلمة 
اإقائونية ٫المۇقتة.‏ عندما نرفضں دعو یئ الآخرين لانم لم بتقدمو ا ھا 
فى. | اوغ امجدد قاتونا » و نجد ت ان ا حکما مسقا 
e‏ اقابلة ا لدی 4 او أولئك فی ارات ا 
مثل ترك البروتستنك الټنظيمات المقدمبة للکنسدين : 9 عندما غر الرو ماندون 
مخموعة کک فی الكتاب المقدس أاعهد اأقديم « کما لهرت 
صو فی ١‏ ش الذی سهله الائنسدوق دی مو والذی صاغ منذ 
غعدة يام لدسشا ۵ | وصلنی من آخبار * وهكذا كانت الاتهاماٹ متبادلة 4 
ان إلنجديد. ا بتر عض الخطاً ۰ ن يکون دلیلا أکىدا دی هذه الأمور ۰ 


سس ٭۳۷ سس 


Boussuet — |‏ مو7 أت قف دئ "مو ںوه ٥ن‏ واد فی 
ديجون سنة ۱۹۲۷ وتوف نة Aves‏ فق باریس ۰ هم آعماله 
الفلسفية : معرفة الله والذات ا عن التاريخ العامى ء المنطق ء 
حرية الاخثبار ٠‏ 


Tertullien —¥‏ أحد آباء الكنيسهة اللاتينية و4 خی ى قرطاجة 
نة سنه ۱٩۰‏ | وتوفی, سبنة e‏ + وانتهی بالسقرظ فى بدغة مونتان 
هما آعماله ا apologies‏ عن عبأدة الأ وثان : 4 عن حياة المذارى ٠‏ » 


کک 


فداسوف لاخو من آتباع الورك ۰ > ولد نة جا 
وتوفي. سسبنة 146 عمله الرشسىِ هر : أبحاث فى الأخلاق والتعاليم 
اللاهوتية ٠‏ 
HEssais da morale et instructions theclogigues, E‏ 
متها سئة"مجلدات عن الأخلاق' وتاب ا فن لكر الى 
شارك ار ولذ فی انهه“ ` 


Degrées dassenti ment 


فيلالیت : 

ای رت الق بخب ملاحظة أن سس الاحتمال 
lr  *‏ ا ا ا LIN rE : i i‏ ا 
التي لدننا لإ بتجاوز الظاهر الذي 'نجدها فيه و الت وجدناها فبها 
ا 0 a‏ الاعتر اه أن 'النصددق لن بستطيم 0 
انها مو ناغل رۇب فعلبة كما بحدث للعقول المتى لھا د اکر ة مدهشسة 
والقادرة على الاحتغاظ دائما بکل الأدلة النى امتلکتها فی عور 
معین ء القن جانا تما مجلدا عن وال واحد بگفی آن دوا فی 
اأادة بعناية وجد وان نكو نوا" قد ”وفوا الع على خد لولةم ٠‏ 
شد اتد یادهش ذا: شار منا دان 4 نونج النا سق کاکا او أن یغیږوا 
رايهم ف: كل لظ لکی ریو علی. کل انان 4٤‏ کون قد حص 


۳ س بحب الاعذر اف أن هذا دعل الناس اانا دعاندون فی 
الخطا 4 ولکن العبب ایس فی نهم دعنمدون على ذاکرتهم 4 و انما فی 
انهم اساعو ا الحكم من ثبل أنه Ex‏ پنتاح احبانا الناس فرصة من 
الفحص والنتعشل تجعلهم بلاحظون انهم لم یفکروا بعکس ذلك llha‏ ۰ 
ود اعتاد أولئك الذين يفحصون اعتقاداتهم أقل فحص آن يرتبطوا با 
غير مشرو ع دائما فما بتصل يما نعتقد » لان من الممكن آن نهمل اعتبار! 
ما کفیل بان بهدم کل شیء » وريما قد لا يوجد شخص فى العالم لديه 
المهلة والصبر والوسائل ليجمع كل الأدلة المؤبدة لهذا الطرف آو ذاك 


س ۷۳ س 


فی کل الله 4 أو أن نملك من ار أء ما يحعاه بقارن بان هذه الأدلة 
و ذلك العناية بحدائنا ا یمکنها أن شننظر. ومن الضروریى تماما ان 


يتحدد حكمنا على آمور ليس فى مقدورنا أن نصل فيها الى معرفة يقينية ء 


تو فيسل : 

دل م دکرنه حنی آلآن یا سید ی ٤‏ طب ووی و ذلك ماز لتا 
نتمنی أن بڏون لدی الناس ١‏ فی لغاءاتهم 4 مختصرات مخذودة تو ضح 
الأسباب التى حملتوم على الاحساس دنتىجة ما ت والتی برون آذوم 
مضطرون لن ددرر وها لأنفسهم آو لعیرهم فدما دعد ۰ وعلی آی حال 
أو آن نراچم حساداتنا النهادية ) والا سلظل داٹڌما فی قلق و 
من غير حنمل عدم الاحنغاظ داکہا یملاحظات عن الأشداء الأغة ( 
ومع ذلك فقد نضطر بناء على أيضاحات جديدة الى الالتجاء الى المحكمة 
وتقديم ما دسمعی ددعوی الاسترداد restitution in integrum‏ 
ما کان زرا و فى مورا الغاحة 4 ردالذات كلك النى كق 
أن نتراچم ها او انى أن دۇذىنا أن نڏوفف أو نتقدم حسب هو انا * 
ان قرارات ذهننا الموّسسة على الاحتمالات لا جب آبدا أن تكون ثاينة ٠‏ 
وأن نڌڏون مستعدین لمراحعة تفگ رنا عندما ٿو اجهنا أعذراضأت جدددة + 
ولكن عندما لا نجد الوقت لاتروى فمن الواجب اتباع الحكم الذى صدر > 
یکل صراحة کما او کان معصوماً ولکن ددون ۽ 


فی سسلالیت : 


۽ س من جهة آخری لا بستطیح الناس آذن تفادى الخطاً عندما 
بهکمون و دحصلون على مشساعر مننوعة 4 طاا م بستطعو | النظر 


١(١‏ دیکارت : قال فى المنهج ج ۲ « مسلمتى الثانية أن أكون الأكثر 
المشكوك فیها مادمث قد فررت ذات مرة أنها أكردة تماما ) , أ و 


۷۳ س 
( م 1۸ س نظرية المعرفة ) 


الى الأش اء من فس الزو ايا م علهم أن دو اموا یدهم ودين واحباث 
الائنسانية المتصلة بهذا التنوع من الاعتقادات » و الا دلزموا آی فرد 
|عنغادہ يناء على اعثراضوم > خاد اذا کان أدیه 


الفرصة لتصور أن السخصس الدی بعارضه دد ف یناء على مصلهة 


“e. ۰ +‏ 
سح پیل موضرعات 


1 


a 
ج‎ 


حماس آو آی داف شخصی آخر 
دعر ضون على االآخردن خرورة الخضوع lèl‏ عر هم لا محشنوا فحص 
الأمور ء'لأن آولئك الذين دتقدمون فى المناقشة يما فيه الكفابة ليخرجوا 
من الشك ٠‏ وهم قله اله ۲ سبخدون أن الأمور التى داو مون غير هم من 


ئبوقب ل : 


حقا ان الحددر باللوم ايتن اعنغادا“ اش و انما حکموم ا 
ھی لوم الآخرين 6 کاذما من ااضرورى أن کون غیدا أو ٹسريرا ذلك الذی 
هکم بخلاف ما نحکم به + هذه الأمور اأثى شمر ها حاب الانفعالات 
والکراهیات اسىل الجمهور نشدجة ذهنهم | التغطرس والظالم والمحب 
ااسيطرة ولا قبل ی معارضة ٭ حقا آن هذا لا بعذی عدم وجود آی 
مبرر للوم معتندات الآخرين » وانما يجب أن يتم ذلك فى جو يتفق 
ويتلاءم مع الضعف البشرى کما أن من الصواب الاحتباط ضد النظربات 
السيثة التى تؤثر على الوك والمعتقدات العملية »> ولكن يجب الا ننسبها 
الى الناس والی آحکاموم المسيقة دون أن دکون لدينا | مبررات الذوية 
لذلك ؛ و اذا کانت العدالة ثطلی ما أن صفح عن اادشر مان النشرى 
تتطلب الاحتجاج على اللآثار السيثة لمعتقد اتهم عندما کون ضار٠‏ 
iS‏ | معتقدات الئى ثعارض عنادة الله العادل والحكيم وااخير 4 أو الثى 
تعارضس خلود الأرواح أو الى تجعامم دناثرون يعدالته ه فاهيك عن 
المعنغدات 'الخطرة الآأخذری التی تل بالأخلاق و,الاسباة و الى أن 
نشحدث عنها + اعرف رجالا ممنازدن اوحنسذی الذية دشر بون أن اثر هذه 


امعتتتدات النظرية على الممارسة أقل من تأثبرها على الفك, + واعرف أيضا 


س چ۷ س 


أشسخاصا لن تسمح لم مواقغهم ن اثر وا هذه العتقدات : كما آن 
أولئك الذين توصاوا الى هذه الأخطاء بانامل ۾ قد اعتادوا بطبيعتهم 
ی الابتعا د عن الخطاما التى بتعرض لها البشر بوجه عام » الى جانب 
حرصةم على مکانه الطاشفة التى زعم وها ٠‏ يمكن القول أن ابيقور 
وأسىسسنوز ا مثا کانا نموذجا أذاك لکن هذه غالیا ما زول 
لدی نلامیذهم 8 وآتباعهم الذين بظنون قد ثٽحرروا من الخوف اإغظ 
من العناية المثى تراقبهم و والتی تهدد مستقباهم فیطلقون العنان لاننعالاتمم 
البهيمية ويوجهوا ذهنهم الى اغراء وافساد E‏ 
متحمسین وفی مو اف قاسدة فی مقدورهم ارضا ء لسرور هم او دمم 
ان عاو النار فى أركان الأرض الأريعة » وهذا ما عامته عن سلوك 
i‏ ممن أختطفهم اموت . لاحظت كذاك أن أمثال هذه العتغدات 
نشال تدریجدا فی أذهان رال ذویى مستوی عالی ویحکمون غیرهم 
وبعتمد عليهم فى تصريف أمور الآخرين > مما يجعلهم بنزلقون الى 
الاطلاع على الكثب الشاثعة ويهيشوا كل شىء للثورة العامة التى 
نهد د وروا وتکمل هدم کل ۾ ازال باشیا ا فی العالم من مساعر کرىمۀ کائت 
سائدة لدى الأغريق القدماء والرومان .الذين فضاو.ا حب الوطن والخر 
العام واهتموا بمستقبل الأجيال ا و 
العامة كما دسمبها الانجليز » مد تضاءلت جدا ولم ثعد سساخدة وسوف 
تنضاءل سرع عندما ان تساندهم الأخلاق القادلة والتى ددأت تسود ٠‏ 
بماك آی مبداً ا الذی دىسمونهە يتشرف » ولكن علامة 
الرحل الشريف أو الطاهر فی نظرهم ھی آلا دفعل الدنايا كما يفهمونها ٤‏ 
آما اذا سفك أحدهم طوفانا من الدم او قاب کل شیء راسا ءای عقب ٤‏ 
فی سبیل تحقدق ثروة أو تدعیم تلطه لن يکون بذلك مستا » ا ند 
دعثیر بطلا كما كان الحال بالنسبة لھیرومستراتس Herostratus‏ ` 
دیما ودون حوان فی ولیم بیج سیر لمولییر فی ES‏ 


ETT 01)‏ : ن سوس اشسمل النار ر فی معددٍ Artemis‏ 
فی افون البلة ولادة Su‏ ددر الأكير مسنف CÎ‏ من حل أن پصبح مشورا 6 


E E 


بوفاحة من حب الوطن ويحقرون 1 ولتك الذين هتا ون بالحمهور » وادذا 
نلحدث رحل حسن النيه عما بحدٿث لاڏجال المغباة روآ غل 
نرى ذلك عندما يحين الوقت من المكن أن بمارس هؤلاء الأشسخاص 
الشرور التى ظنوا آنها تخص غيرهم وعای آی حال اذا آمکن علاج 
والذى ددات تخلهر آثاره السسيئة 
ی الئزايد فسوف بعالت الله 


۰ ۰ 
۰ لس کک 
اښ 


نفس 
E EE‏ 
ریما آمکن منح. الشرور ٠٠‏ ما اذا تمر 4 
اليشر بالثورة الى دجب آن نرم ھی أيضا من داك أنه د حدث 
فکل' شىء سو سددهی الى الأحسن دو حه عام ذ ھ۵ ی انهاه الأمر مع آنه 
فد ل بحدث ولا دحت أن دحدث ددون عقاب حئی ولك ا ساهمو 

ی الخ بأفعالهم اليبيكة أعود الان من اها رادی الذى عر ضٺ فيه 
ا الحصادغة والذى دفعنی اله حدیشنا عن حق ومهم ا فی 
اللاهوت ذهب اللوم الى بعد من هذا هّ فا وك الذين يظهرون مزابا 


اعتغاد هم اله ڏو کہ دوو حص ومی دما دنم که التو فدفدو 
م ډور ل ون 8 ۴ ون 


۴ خصومیم 4 وقد ولد مدا الاعنغاد خر‎ syncrétistes 


أهلية بين المتشددين والتسامحين فى داخل. نفس الحزب || واخ 4 
ومع ذلك ٠‏ فانه آنه ثسأن تحريم الخلاص الأبدى على الذين بعتقد دون 
اعنغادا آخر يتم يناء عا لی حقوق الله ومن ثم فلن دنو شع م آحکم ھؤلاء 
الذين دصدرون هذه الأحكام سوی اليلاك لارو اح الهائمه ودر ترکور 
لرحمة الله الفرءدة الحكم على أولئك الدذين پعجز هم خبثهم عن الاستفادة 
منها » ما هم فیعتقدون آنهم مضطرون الی بذل کل جهد بمکن تصوره 
ليخرجوهم من هذه الحالة الخطيرة ء اذا توصل هؤلاء الأشنخاص 
الذين بحکمون هكدذا بهلاك الاخرين ٤‏ الى هذا الاعنقاد بعد فحص 
دقبق واذا لم توجد وسبلة لتحر يرهم من وهمهم » فان وم 
ک‫ طالا م دستخدموا سوي وسال الرآفة ء ولكن ان ڏذھدوا 
ا من ذاك فقّد اعتدوا على قوانين العدالة ل دحب ا بفکروا 
فی أن الآخر دن لمم اعنغاداتهم ضا و لدیهم أ حیٰ السك بمشساعر هم 


بل ونشرها اذا آمنوا باهمىنها ۰ بجب اسئناء الاعتشاد ات الى الحث على 


س ۷ س 


الجريمة الث يجب أن نقضى عليها ولو بالعنف ١‏ اذا ام ستطع ننفيذ 
ذلك القادزين عليها » كما أن من حتنا. أن. نقضى على الحيوإن السام 
ولو کان درشا ¢ ولکذنی فص آاقة اء على الطاكفية ودس على اليشر 4 


لاا دمکن مدعهم من أن دکیدو | مز عجان أ متعصین ۰ 


ا : 

٠‏ 9 کی نعود | ا ودرجات اهدق مڻ امناسب آن 
نادهظ | ن الغضاأيا غا آحداهما عن الواقغع عمد على Al‏ (حظة ویمکنها 
أن نعتهد علو, شهادة البشر ء والأخرى تأماية تعبر عن الأ-ياء التى 
١‏ تستطيع حو اا اكش افها م ولا نقبل ن هذه اأهاذة + 

٦ ٠‏ س عندماً دثفق واقح > مع ملاحظانننا المسستمرة والعلاقات 
اأوحدة لاآخرين هاندا تعمد علبها کہا أ و آنها معرفة بقین ۀ @ و٣ندما‏ نتفق 
8 شسهادة کیہ ع الئاس ئی کل العصور دقدر ما يمکن معرفتها 4 فانها 
سنکون آ ول وا آعان درجۀ دن الاحتمال مثا النار تحرق الحديد بعوص 


فی آعماق ااء ء اعتغادنا القانم على متل هذه الأسس يرنقع الى 
درجةۀ السقين + 


۷ فى الدرجة الثانية > عندما يقرر جميع الؤرخين أن شخصا تند 
فضل ا الخاصهة على الياخة العامة ¢ حیٹ نلاحظ داکما آن 
هذه ھی عادة معظم 2 فان الشعور الذى آعطبه هذه القصصس 


يصح نه صconfian‏ . * , 


e‏ الدرجة الثالثة عندما لا نويد طبيعة الأثسياء أو لا تعازض 

واقع ما نلذرره ا اناس غ ر مشکوا فم 4 مذلا أن دوليوس ن 
فان اننا داك داعتقاد ثابت ferme cfeance‏ # 

٩‏ س عندما اممو الشار ادف ا ر 

فما ينهم فان درجۀ الاحثمال وع الى Y la‏ نهاية ٤‏ من حدث انی هده 


VY.‏ س 


الدريحاث الئی ڏس مها خلن croyance‏ 4 ثخمين conjecture‏ آو ك 
doute‏ آو عدم داشان p2 sl incertitude‏ ث&ظ4 defiance‏ وهنا تلز منا 
اأدقة لنصدر حکما صحدحا ولکی تنا سب مشساعرنا کج درجات الاحتشمال 4 


دیو فيل : 


الفقهاء فى تناولهم الأدلة والقرائن والتخمنات علامات ۰ قد قالوا 
ألكثر من الأمور الجددة » ودئفصدل ء افد بداو ا مانو اثر ح:ث لا نحناج 
لى دابل ومن بعده وصلوا ألى أدلة كاملة ٠‏ أو تلك التى نعتبرها هكذا » 
وخاصة ناك التى تتصل بالأمور المدنية على الآقل ‏ وکنا غد نثحفظ فى 
ا الاحالات وخاصة الأمور الجناثية وان نخطىء اذا طالبنا بادلة 
آکثر من ثثامة ¿ او ما ىما زdelict corpus‏ سپ طيدعة الو اشعة 
توحد اذن أدلة آكثر من تامة > وأدلة ثامة عادية » والقراثن الى نعتبرها 
أدلة نامةه دصفة مۇغلة ٤‏ الى أن دثیٽت العكس أوجد ضا آدثر من 
صف ثامة ٠‏ ونما نمق التى تسمح فيها للذى بقدمها آن يحاف اليمين ٠‏ 
ولد عمها juramentium suppletorium lei‏ هناك آخرى أفل من 
نصف ثامة حبث على العكس تطاب البمين من ذاك الذى ينكر الواشع 
لکی Juramentium purgationis éyعeدll hk.‏ خااف ذاك دوجد قدر 
من درجات التخمين ومن علامات وخصوصا فى الأمور الجناثية حبث 
پوجد علامات سصەrturە†‏ هه قصل بالسۇال ( ااذی هو نفسه اه درحانه 
المذدكورة فی صیخ الحكم ( » هذاك أمضا علامات يكفى لاخلهار الضرر 
وتعد الأنساء كما لو أن المرء قد أراد استحضارها ٠‏ وهناك ما بصاح 
لاتاکد من انسان مشكوك فيه اموه ¿ وللاستعلام ad inquirendum‏ 
هذه الاختلافات بمکن آیضا آن تستخدم فى حالات أخرى متناسبهة ٠‏ 
ان صورة صساغة الدعاوى فى العداله ايست فى الواقع سوی ذوعا من 
المنطق مطبقا فى أمور القانون ء لدى الأطباء أيضا قدر من الدرجات 
والاختلاعات فى العلامات والاشارات التى يمكن أن ذراها أديهم بدا 
عاماء الرياضة فى عصرنا فى الاهتمام بالصدفة وخاصة فى الألعاب ٠‏ 


0 


الفارس دی میری''“ 6مہ مچ الذی شر کئانa les agrements‏ 


E 


اذا توقفت ا هذه الحالة أو ناك » e e‏ | ی فحص 
هذه الأمور كما ناح الفرصة للسيد هيجمنز ‏ لعمل بحثه. ولج 

كما ساهم فی هذا الجال علماء آخرون وتقررت عدة مبادیء 
استخدمها ا de wit‏ فى یحث حسعیر طبع فی هو اندا عن 


rents èvie: .‏ و16 معتمدا على ساس یرجح الى prostapherese‏ 
آی آخذ الوط الحسابی أعدد من الافتراضات المتاونة الغبول ۰ 


وقد اا تخد مها فلاحونا منذ زمان عند بیع قطعة رض أ توزیع مبراث 
حسب ر ياضتهم الطبيعبة وذلك بأن ا | ثااثة مجموعات دسمدها 
الساكسون بال وهعروطميء كل مجموعه ة منها تعبر عن مقدار + لنفرض 
اذن أن آحداها دساوی ۰۰۰ ر والقانی |۰٠۰‏ والثالث ٠٠۰۶۰‏ فان 
مجموعها سیکون ۳۹۰۰ ومتو طها ۳۰٠١‏ وبضورة آخری پمکن أ ذ 
مجموع الحزء الثالث فى كل وحدة ٠‏ آذه مسامة aequilibus aequqlia‏ 

بااشسية الفروض المثساوية بيجب آن نحصل على اعتبار أت متساونة ء 
ولکن عندما لا نتساوى الفروضس علينا آن نقارن بينها ء لنفرضس مثلا آن 


زھردن آً حدھما دکسب عندما دحل على ۷ تغط وأالاخر عندما بحصل 


ءِ 


على ٩‏ وسال آی نسدة یمن آَ 
ظواهر الأخیر تساوی ج من ظواهر الأول » لأن الأول يعمل ۷ بثلاثة 
طرق اة افون ؛ او ٥‏ أو ۳»> » الآخر لا یمکن آن 


ن اوحد يان ظط واهر کسہ هما ؟ قول أن 


بعمل ٩‏ سوی بطریقتین ۳ > ٩‏ أو ٤‏ » ١ه‏ كل هذه الطرق ممكنة تماما 
اذن الظواهر التى تشبه اعداد الامكانبات المشاوية ستكون ۳ : ۲ 
أو ۱ : ب لقد قلت أكثر من مرة آنه پلزمنا نوع جدید من المنطق يتناول 
درچات الاحتمال مادام أرسطو فى التحايلات ام يفعل سوى ذلك » 
واکتفی بن نظم قواعد شعبية معينة موزعة حسب الأماكن العامة » 
ویمکن آن تسبتخدم فى بعض الناسبات التى هتم بوضيح الحديث 
آو: نظهر د » دون أن يكلف نفسه جهدا لئقديم معیار ضروری نقیم به 


N 


الظواهر انصدر حكما متينا ٠ء‏ سيكون من الأحسن أن يريد أن بتناول 
هذا اموضوع أن ينابم در اسه آلعاب الحطا ۰ وپوجه عام آتمنی 
آن دٽمکن عالم رباضی ماهر من تألدف کتاب مفصل وو اضح ومعقول 
بئناول هذه الأنواع من الألعاب وسیکون ذا فاددة كدر یلاتغان فن‌الاختراع 


فذهن الائسان بيدو فى الألعاب أفضل منه فى الأمور الأكثر جدية ء 


فو لالیت : 
٠١ ٠ ٠‏ س بلاحظ غقانئون انجلترا القاعدة الثى ترى آن النسخة. النى 
يهد على أصالتها الشهود تكون دليلا جيدا » ولكن نسخة النسخة مهما 
كانت مدعمة بالشسهود العدول فان نبل أبدا كدابل فى الحكم ٠‏ ام أسمع 
مطلفا من باو م هذا الاحتداط اأحكيم + دمکن عا الأغل آن نسثخر 3 
منه هذه اللاحظه » وهی آن الأشاهد نقل فوته بقدر ما يعد عن 
الحقيقة الأصاية التى تكون فى الشىء نفسه ١‏ فى حين يستخدمها بعض 
اأناس بطريقة معكوسة تماما ء تكتسب الاعتقادات قونها كلما مضى 
غلا الزمن ذلك اذى كان مجرة ٠‏ احتمال نة :إأف فة بالنة ارخل 
عاقل معاصر اذاك الذى قرره لأول مرة » يصبح حالبا مؤكدا لأن كثيرين 
فد دعموه بتسهاد تهم 4 
و فل : 

اننقادات آمور التار بخ اها آهميتها فی نفلر اأشهود المعاصرين 
للأشباء ومع ذلك حتى ااشخص العاصر نفسه لا يجب أن نعثقد 
فيه الا باأنسبة الأحداث العامة أصلا ء ولكن عندما يتحدث عن اادوافع 
والأسرار والأشااء موضح النقاش کحوادث التسمم آو الفتل » فعلينا 
أن نىسام على الأقل يما بعتقده العديد منهم ء اننا نثق تماما فما پقوله 
Pee‏ عندما پبتحدث عن حرب الببایزير ١«نووزا86‏ ضد الغاندال 
والحوث ولكننا نثردد عندما دروی فی أقاصدصه عدوب الاميراحلورة 
تبودور ۰ وعأی العموم بحب آن حفط فی تصسددق ما نذکرہ 'لاھاجی ُ 
اننا ری الکثیر مما پئشر فی آبامنا ویعارض کل ظاهر وان انخدع به 
الجهلاء + رما قال ذات يوم هل من المکن آن بجر آحد على دشر 


(A+‏ س 


هذه التی حدثت فی هذه الأيام ؟ آم اك ا 
ظاهر ؟ ولكن أذا غيل ذلك ذات يوم + فان الحكم سیکون خاطتا تماما + 
ورغم ذلك يميل العالم الى المجاء ر ف ا د 
الابن فى مذكراته اأطبوعة منذ عدة سنوات ١‏ من أەءر معينة لا استاس 
لها ضد عنامي مچں ۸ وهو تسخص لا نظر له وکان سغیرا لانتو :د 
فی فرنسےا وقد صدم صدمة قوبة لما ذكره عن صدىق مسهوز کان 
ضصدیتا لوالده ۰ وقد رآت عددا من الولفين بكررون نفس الشىء مع 
آن خطابات ومفاوضاث هذا الرجل العظيم تخبرتا بالعكس تماما + 
قد نتحرر آكخبانا فى كتابة ااقصن التازيخية مل ذاك الذى كف حا 
كرومودل الأخبرة قد اعتقد آنه لکی بضفی على الموضوع روح ارح 
ند سمح لنفسه عند الحديث عن حياة هذا الزعيم الماهر آن بجعله 
دسافر ا! ی فرنا حبث بتابعه غی باریس كانه المربى الخاص ومع ذلك 
خلهرمن نا ناريخ حياة كرومويل الذى كتبه كارلنجتن الرجل المثقف وا! 
آهداه الی ابنه ریتشارد عندما کان تحت رعایته + آن کرومودل لم یغادر 
أندا انر المريطانية » التفاصيل اذن تكون قايلة البقين ٠‏ لسن :لديا 
آی ىء تقريبا عن العلاقات بين المعارك ء فتاك النى نتصل a‏ 
retelive‏ مثلا تبدو خيالية وكذاك نلك lأخاصة‏ _ Quinte Curae‏ 
لز منا تقارير من هنا وهناك يكتبها اناس يمتازون باادقة والقدرة عاى 
وضسح الخطط الشبيهة بخطط الكرنت دالبرج “ill Delberg‏ خدم 
دفن فر وات الو کا ی کا 
ادينة لیفونى ودافع عن رجا مز مسجلا أفعال ومعارك هذا الأمير» 
ومع ذاك یجب ولا آلا نقال من قدر آى مۇرخ جد بناء على کلمة من 
آمیر آو وزیر یکون قد کتب ضده فی احدی المناسبات او فی آحد 
الموضوعات الأتى لا ترضده أو الذى أخطاً فيها حقا ء: 

بحکی آن سارل الخامس tمنu@‏ واوو عندما آراد قراءة شىء 


¢ 


عن سلیدن مت زمای قال « احضروا الی کذایی » وان Car1owi‏ 
الجننلمان الس کسونی الشهور فی هذا الوشت فال أن تاریخ ساددن 


س |۲ س 


. 


زعزع کل اعنغاد طب کان لديه ھ ی الثواريخ القديمة + وا 


أن دۇثر فی عقول الأشخاص ذوی الاطلاع وان وا در ع مکاذة تاریخ 
ُ فعا عامة لامحا! 


شو ول: أن هذا 


سایدن الذى آذځءل حزء غه هو ذا r‏ من اشع س 


اأتشردعدة واحتماعات وکتاداث دڏر دق | الأمراء 4 واذا دشی EH‏ ك فی 


ھا الصدد هغد آز اله القصة al|‏ زه | ی ذکرها صدیقی ا 


الأرحوم Seckendorf‏ ) التى ل اچد مغرأ من اعذر راضی على اہ 2 
الوثريه اإوجود على العنوان » وهی عادة سبثه ساگدة فی ساكس ) وا 
ددد نها معظم الأشداء دمقتطفا: ٿث ل۷ حصر لها أخذت من لات 
سکسونیة کات فی متناول يده ٤‏ ومع ان مسدو « د¡ مg‏ « de Meaux‏ 
الذى اليه هذا E‏ وقد هو کک فده ۾ حاب بن هذا الكثاب 
رحا کلما i‏ فرصة آكثر حدث 0 i‏ سبو ی اخندار ر الاماکن 4 عاو 8 
على ما فده من أعمال تاريخية جديرة بالاحثرا م » وعطيمة حقا » عابنا 
آلا نحتفر ا )إؤلفين التالين للعصر الذى بكتبون عنه عندما بكتبون بوضوح ٤‏ 
وقد بحدث آحيانا أنهم بحتفظون بمقتطفات قديمة جدا مثلا ء لهد تسككنا 
فی الأسرة ال ی نمی Suibert l—eall.‏ اسف یامیر Bamberg‏ 
فی عصر ابابا کامنٽ الثانی » وقد ذكر مورخ غر معروف لتاريح دو دسىذىڭ 
فن القرن G\f‏ اسم عاگانه كما ذکر علماء آخرین | م دلتفت اليم تاریخیا ُ 
و کی حص لت عى محل تاره بخدة آقدم دکدیر ولم طبع سعد ٠‏ دکر بها 
نفس ال بصورة أكثر نظاما ومنها دتضسح ذا الأسشف کان من 
عاگله من قدامی الأشسراف فی ھورتبرج وهى ليست بعيدة 
Wolfenbuttel‏ ( حصلوا على اقلیمهم من الاك الأخر کسه 
الكأٹوليكية فى _ زHalderstadt ٠“‏ 


ق لالت : 


A‏ = ل ردد ان دعناقد آحد ا ی آردث النشليل من ساطلۀ واحترام 


تاریخ بملاحظتى هذه » فقد حصلنا بهذا المصدر على وضوح مقنع 


عن جز ء۶ کسیر من حفا کنا الأفيدة 4 ولا ری | هو حف داائق دير من 


YAY u 


امذكرات التی دقرت لا من العصر وکنت آتمنی أن دگ ون ع ادنا 
العدد الأكبر والأقل فسادا ٠‏ ولكن من الحق داثما آنه أن ی 
تسخة الى ستو ی دقن ابل الأول چ 0 


تیوف بل : . 
من امۆکد آنه عندما یؤکد مؤلف واحد من القدماء واقعا ما ء فان 
کل من دنسخه لن يضف عايه آى قيمة وبالأحری دجب Yî‏ يوضع 
فی الاعتبار وهذا ما بنجب أن ی کون طا ا ما قوله ان يکون سوی 
نکرار » هكذا الأمر بالشسة للأشساء التى آراد آن دعمل مها اادد ميناج 
Menag‏ کتابا » فھی آم تذكر سوى مرة وأحدة ء اليوم أيضا عندما 
یکرر مابة الف ملف صغر نقائص بولزك Bose‏ متلا فان الانسان 
الفطن لن ينظر البها الا على آنها محرد أصوات لفرخ الأوز ء لقد كثب 
الفقهأء ومنrهtيiط fide‏ م مادته تستحق بحثا آدق ٤‏ وبعض هؤلاءِ 
السادة كانوا متسامحين جدا باانسية العصر القديم ماز ات يعض 
الوقائم الأكذر دوا موضع شك : لقد شك اناس ماهرون بحق فب هل 
کان رومباوس أول مؤسس لدينة روما ء هناك نتقاش حول وفاة 
سبروس وبالتالی الصر اع دن هین ودوت استاس قد آبان الشكوك 
حول تاریخ السبريان واابايلىين والفرس وكذاك تاریخ کل .من 
Nabuchodonosor Assuérus d’ Esther, de judith,‏ نتعانى الكثير من 
المسسعوبات ء عندما يتحدث الرومان عن ذهب تولوز يعارضون 
ما یھکی عن هزيمة الجولوا على بد كامى اسهم > وخاضصة 
٠‏ الخاص والشخصى للشعوب لا تخاو من نقد » » عندما لا يۇخذ 

ن الأصول القديمة حدا » أو الموافقة تماما الا تاریخ العام ء 
ا فان ما یحکی لنا عن تدماء الوك الجرمان والجوأوا والىريتانىك 
والايكوس والد ولونی وغیرهم ٤‏ بصیج مجرد أسطورة ولجردءالتسلية > 
آن ترييينا rehet‏ این نینوس مؤسس تربف وم1۲6 : ۰ برو شس 
مۇاف اليريتون حقيقيان مثل ال ونوس الحكابات الأخوذة من بعضن 


Sifuid. Petri,. Albinis, Aventin Trithemius, : مۇلفی اأقصصس‎ 


me TAT 


وقد اعطو الأنفسهم الحردة آن يصذفوا الأمراء الغدماء الى فرانك 


Frison, Saxon, Boiens, Franc‏ ه ووا ھگ يه انا ساقدون العالم 
النحوى وادا ولس عن القدماء الذين عاش وا فی 
نفس وة ما بغوله 0طK&adlu‏ امرخ الدواوذى الأول » عن :آحد م لوکوم 
من سلالة ادوس قدصر » ولكن عندما تقال قصص مخثاف الشءعوب 


2 اتال ف ٠‏ سیکون al‏ 


فی حالات لا بدو آن أحدها قد تسخ عن الآخر » فان ذاك سیكون آکدر 
دليل على الحفيقة مثلا اغاق هیرودوت مع تاريخ اأعهد القديم فی 
کثر من الأشباء » مثلا عنلدما بتحدث عن معركة مجىدو مههاچ6. 
بين ماك مصر والاسویین فی .فلس‌طین » آی الیهود » وحرث حسب رور 
التاريخ القدس اأذى ادنا عن العبريين ن صب الك جوب Josiag‏ 
بجرح مميت ٠‏ الاتفاق بين مؤرخى العرب والغرس والترك والأغريق 
والرزومان وغیرهم من القريين دسر کل من یحث عن ااوقائہ ش » كما آن 

سهادات المداليات والخطوطات الباقية من العصر القديم وا تضاف 

اى كثب القدماء ء س فى الحقيقة نسخا من الجخ ٭ علينا آن 
ننتظر ما دضيفه ایتا : ثاریخ انصين عندما يصح فی حال بمح 
بالحكم عايه غندما يحمل معه ميرررات الثقه فيه ء الاهتمام بالتار سخ 
برجم أصلا الى الاذة التى :جدها. فى معرفة الأول والنقدير 'الذى 
بمنهه لن بستحق من الرجال وتفرير النقد التاريخى وخاصه التاريخ 
المقدس الذى ددعم سس الوحی ولنضح جانینا على اأسلالات.وحقوف 
الأمراء والأقوياء.) والثعاليم المغيدة الثى تقدمها الأمثلة لا أختقر أبدا 
محاولة التنقرب فى الاضى انصل الى أغل الأمور أهمية ء اننا أحبانا 
فسستخدم ما مدنا به النقد من معارف فی أموز آكثر أهمبة انی آوصی 
بان نکثب تار بخ الملايس وغن الخباطة منذ ملاس الحير الأعظم ادی 
العبريين بل واذا ردنأ منذ الكسوة التى أعطاها الله لأول زوجين عذند 
خروجهما من. الجنة حتى آربطة اأشعر واازينة الكريهة فى عصرنا » 
وأن نضيف اليه كل ما يمكن أن نستخرجه من الكثب الدديمة والرسنوم 


واأتمائيل المحنوعة مند E‏ رون 4 وقد ضرف الها 4 أاذا ز غب فی 


A 


ذا ای فک + کات رن هنآو وچسبرج فی القرن الاخى أخذ 
ا سور | يكل اللابس الت ی ار تداه» منذ طغولته حس سن 
الثالثة 4 ولا آذکر من قال لی آن المرحرم الدوق د أومنت ‏ ) 
هو مطل على خبار القدماء کار ن مهتما بأمور مشسايهة ء ريما بساعدنا 
هذا فی تمیرز ځار اأشروعة من تاك غير الشروعة ء دون أن نتعرض 
لاستخدامات أخرى ومادام من اممو لاناس آن بلعيوا فسنيكون من 
المسموح سح لھم آکثر آن دساو ا هذه الأنواع من الأعمال > اذا لم 
واجباتهم ُ و كنت آتمنى آن بتخضض اث خاص باختیارهم ۰ 
اسستخر جوا من الا رډدخ خ کل ما هو آكثر فائدة وليكون لدينا آمثاة غير عادية 
الفضلة وملاحظات على متعم الحياة وخطط اأسباسة والحرب ء كما كنت 
آتمنی أن دذون أدینا تارىخا ا کیا ١‏ دذکر ر سوی هذه الأمور وقليل من 
الأمور ذات النتائج » لأننا آحبانا نقراً کتابا کبیا فى التاريخ » قد آحسن 
کٽابته ویهقق هدف مۇلغە » وممتاز فی نوعه ٤‏ ولکنه مع ذلك لا بحنوی 
على معلومات مفيدة » نا لا أقصد هنا تاك الاخلاقيات البسيطة الملوء بها 


مسرج الحياة الشيرية و أده EF‏ الشعردة ٤‏ وانما أقصد مهار ات 
و لا نجدها الئاس عند الحاجة الها ء أتمنى أيضا أن ي 
من کتب الرحلات اشا ء لا هصر لها ونمنلك هذه الطبيعة ٠‏ بمكن أن 
ف a‏ وآن نرشدها حسب موادها ء ولكن من ادهش أن الكثر من 
هده الأمور مازال فن حاحة ال الثنفرذ > ان الناس لمن د اکنا 
یما فد نحقق فعلا » آو دأشسباء لا جدوى منها أو على الأقل نما هو قليل 
الأهمبة ولا آحد علاحا لهذا وی أن بخدمچ الننس دصورة اک جديۀ 


ی اوقات آکثر هدو ءا + 


فںلالیت : 


1¥ سے e‏ اسر روند ي ولکن پالنسبة لاحتمال اله رتا 
علينا ان عر کن الاعتغاداتث ا ی نمس الأشداء الت لا نقح تحت الحواس 
انها ار قادله لأى شسهادة َه مثل وحود: وطديعة العقول el,‏ 


i EE 


و.التباطين يو الخ خ الحواهر الجحسدية ا ی ٿکون فی ااکو اک 


وفاکن سداق e‏ وأخيرا طريغة عمل معظم أعمال الطبيعة ء 
فنحن لا نماك عن کل ھذہ الأ دا bi e‏ لإ نستطیح ذنذردر ها فھی لا تبدو 
محتملة الا مشدر تناسبها کٿرا او فللا مع الحقاثق المغررة » ان احنتکاکا 
عنيفا بن جسمين يولد الحرارة وقد ا تارا > ان انحراف الأجسام 
السفافة يظهر الألو کک بان النار تتواد عن تهرك عنيف لاأجزاء 
غیں امحسوسة » وان الألوان التى لا ژری آصلها تبحدث عن انحراف 
مسابه ونظرا لوجود ارتباط متدرج بين كل أجزاء المخلوغات القابلة 
الماد ذحظة e‏ والتی لا پوجد بین آی جزئین منها فراغ بحق انا آن 
نعنقد ان الأشسباء رتفح نحو الكمال ندر دجا وددرجات غار م^سوسة ء 
ومن الخطاً القول این بیدا کل من ا سوس والعتول وما هى أقل درجة 
الأشسياء الخية » ان الأمر هنا يشبه تزايد اقفن الكمية فى امخروط 
امنتظم هناك اختلاف متزايد بين آغراد معينة وحبوانات عجماوية 
معينة ء ولكن اذا أردنا المقارنة بين فم وقدرة اناس معپنين وحبوائات 
معينة فاننا سنجد الغارق بينهما قليل جدا بحيث سيكون من الخطاً 
کید أن غم هؤلاء الناس کون دق وآكثر امندادا من فوم هذه 
الحبوانات ء ٤‏ اننا لو لاحظنا مثل هذا التدرج غير المحسوس بين 
أجزاء المخلوقات ايتداء من الانسان حثى الأجزاء الأدنى التى تدر ج 
ٿحنه ٤‏ فان قاعدة المقارنة ٹھعانا ذری احتمال أن دوجد مثل هذا 
التدر رج فى الأشياء التى تكون فوقنا خارج عالم ملاحظاننا » وهذا 
النوع من الاحتمال سيكون الأساس الأكبر ااغروض المعقولة ٠‏ 


ان هذه امغارذة دفعت بااسدد هوجنر Hugtens‏ فی کتاده 
نظريات ااكؤن Cosmotheores‏ الى أن دری أن حالة الكواكب الأخرى 
الرددسدة تشثرب من حالتنا > ماعدا ما يسببه اخثلاف بعدها عن السمس 


من الختلاغات وكذاك اأسدد Fontenelle Jıiikgh‏ الذی کان اه اهتماماثه 


س ۲۸۹ س 


العمدقة عن عدد العوالم ۾ مال آداء حمل فی هذا اادد وقدوحد آن 
فن الأبراج صعب ۰ ویقال أيضا ان هارلکان Harlequin‏ قد دکر ننا 
ریا من ذلك فی کتتابه مماکة القمر + والواقح آن الحكم عأٰی هذه الأغمار 
) وهی محرد کواکب تادعة ( کد تعاز ۰ وقد اف كابر ‘Kelper ٩‏ 

جميلة لاحياة الأخزى ١‏ وثخالوا دعوة الارواح السعددة الى الننزه من 
عالم الى عالم ١‏ وغد دجد خبالنا بها حزءا من الاهتمامات الحمدلة نالجن» 
ومهما كان الجهد الذئ بذل + فانى أشك فى استطاعتنا الاتصال بالجن ؛ 
ہلا دعد الساغة والاختلافااکییں نذا وییدذهم 2 والی أن نحضل على 
EEE‏ حجم مناز انا > فان نستطيع نحدید ما نوجد فی کوکب مختلف 
عن کو کنا + تخمدناننا سنتکون مغددة اکذر' وحقدقة آکثر بالنس 4 لاجزاء 
الداخلدة' لاجسامنا » انعم أن نذشت الى مl‏ وزاء التخمين فی کتر من 
الحالات وأغتقد فعا الآن آنه على الاقل > بحب أن ڏعددر التدرك 
العئنف لأجزاء النار الذى حدثتك عنه ضمن الانساء التى لا تكنون 
سوی رموزا ٩‏ خسارة آن دصبتح فرضصس دیکارت الخاص بتلاحم احزاء 
الكزن الرئى قليل الاتغاق مع الأبحاث والاكتشافات التي تمت منذ ذلك 
الحين » آو أن يكون غلى ديكارث أن يعيش خمسون عاما أكثر لعطين ٠ا‏ 
فرشا يخص المعارف الخاضرة يشبه ذلك الذى أعطاه لنا فى عصره ٠‏ 
بالئسبة للارتباظط المندرج للانواع فقذ تعرضنا له فى مناقشة سايقة 
حدث أوضحت أن الفلاسفة فكروا فعنلا فى الفر اغ وفى الانكال 
آو الاخناس + کل شىء فی اأاطيسعة دسر بندرج و يشم دا فجاة 
هذه القاعدة الخاصة بالتغيرات تعثبر جزءا من قائون الاستمرار الخاص 


4 ولکن حمال اإطددعة متطاب ادر اکات منمدزة ودتطاب مظاهر من 


دی 


AV‏ ب 


rat aRTR STRSTR ETE ERR RREEYEEA 


القفزات آو على حد القول خاتمات موسبقية ء ما أنها تجد لذ فى خاط 
الاجناس ء وعلى هذا حتی وان کان من الممكن أن بوحد فى أ عام 
آخر آنواعا من e‏ بين الانسا ن الان ( حسب ما يفم من هاتين 
الكلمتين ) وآنه يوجد فى مكان ما من الحيوانات العاقلة ما يغوقنا + فان 
الطييعة قد وحدت من الاحسن آن تعد ها عنا لتمنحنا » دون منازع 4 
التفوق الذى لدينا فى کک ف ن اا اا و 
ن عرض هنا للافراد اأيشردة التى تقترب من الخامات » اذ من الو اضسح 
ن ا ليس عبيا فى اللكة : ولكنه عقبة فى المارسة » بحيث أعنثقد 
أن أغبى الناس ‏ الذى لا يكون فى حالة تعارض الطبيعة بسبب مرض 
أو بقصس آخر ا يحل محل امرض ( سیکون يلا مقارنة أكثر معقو اة 
وأكثر وداعة من أكثر الحيوانات روحانية » بالرغم من أنه قد يشال 
آحیانا عکس ذلك عن طرق المزاح ٭ تی آن اود بقوة النحث عن 
المقارنات : الندساتات » ألحشر ات علم التشسربح الارن للحبوانات 
سیزودنا آكثر فأكثر خصوصا عندما نستمر فى استخدام المجهر آكثر 
مما نفعل الان + ومالنسسة لامواد الاعم ستجد أن مشاعرى بالنسبة 
الوحدات العنصرية الننشرة فى كل مكان وعن استمرارها الذى لا بثوقف 
وعن حفظ الحيوان بالروح والادراكات الأقل تميزا فى حالة معينة» 
مثل موت الحو انات اليسيطة وعن الاجسام الى من المعقول أن ننسبها 
الى الجن وعن انسچام الأرواح والاجسام الذى يجعل كَل واحد 
منها ينبح قوانينه الخاصة دون أن بضطرب بغیره ودون آن بئميز e‏ 
الارادى أو اللاارادى : أشول سنجد أن كل هذه المشاعر ثتفق تماما مح 
مقارنة الاشسياء التى نلاحظها وآن بی اتجاوز ها فقط فما بتصل دملاحظاننا 
دون ان آحصرها فى نسب معبنة من اادة أو أجناس معينة من الأفعال » 
وآنه لا بوچد آی اختلاف بينها سوى اختلاف الاكيرعن‌الاصغرو المدسوس 
عن غير المحسوس ء 


س A٩‏ س 


۴۳ على آی حال هناك حالة قد يقل مراعاتنا لها عند مقارنة 
الاشياء الطبيعية التى تعرفها بالتجربة عن مراعاتنا لا يتصل بالشهادة 
المعارضة أو لواقع غریب بیتعد عنها ٤‏ لأنه عندما تتفق الاحداث النى تفوق 
الطبيعة مع غايات ذلك الذى لديه القدرة على تغبير مجرى الطبيعة فلن 
بكون لدينا ما ببرر رفضنا الاعتقاد غيها عندما RE‏ 
وهذه هى حالة المعجزات التى لا يجب الاعتقاد فيها حه ب بل نقلها 
أيضا إلى حقائق آخرى تحتاج الى مثل هذا الثاكيد ٠‏ ۰ 

ا ا کیا کون ای د وی لخدن 
أى شهادة الله الذى لا يخدع ولا يخدع والتصديق الذى ننسيه اله 
بسمى انمانا ويستيعد كل شىك تماما كالمعرغة الاكثر يقينا ٠‏ ولكن الامر 
هنا يتطلب أن نكون متأكدين أن الوحى الهيا وأن نعرف أننا نفوم المعذ سى 
الحقيقى والا تعرضنا التعصب والاخطاء الناتجة عن التفسير الخاظىء : 
وعندما بكون وجود ومعنى الوحى محتملا فحسب فان يكون التصديق 
من الاحثمال أكثر من ذلك الموجود فى الادلة وهذا ما سنتحدث عه مرة 
أخری بتفصل أكثر ء 

يمثل اللاهوتيون بين دوافع قابلية التديق ( كما يسمونها ) 
والتصديق الطبيعى الذى يجب أن بثولد عنه » ولا يمكن أن يحصل على 
احتمال أكبر من هذه الدوامع ء وبين القبول فوق الطبيعى الذى هو فى 
الواقع من العناية الالهية u‏ خرزوا جتبا. خاصة بتحليل الايمان و الى 


لا متف فما ينها » ولکن SSS‏ 
EES‏ موضعه *٭ 


e FAR u 
NRT 


EES 


الشخصيات 


Meré (۱(‏ ماشهور فی القسرن 1¥ صسددق ا وباز زاك 
نشرت أعماله فی امستردآم ىسن ۲[ فی مجلدین ,. 2 

)¥( یشکال a‏ مادسهور وفيلشسوف فزنسی ولد فی کلیموشتا 
ىس ۳ وتوف غ ی باریس مسلة 1١‏ عملا الرئيسسيان ھھا . 
الريغيات Provinciales‏ و 'الأمكار Pensées‏ أوضح کوزان فی نقریره 
المشهور بالأكاديہية آلقر شد ¥ ٤‏ آن نص العمل االأخر د عدله تنعديلا خطرا 
الناشرون الاوائل من يورت رويال . يوجد الآن طبعتان مخلصتان طبعة 

. فى مخلاين وطبعة ۴13۷6 فى مخاد واحد‎ ۴u 


Hugens' (¥)‏ او ` Huygens‏ عالم فیزیئی وریاضی 'مشهھوز فی: 
الترن ¥ واد فی هوج بھولندا تة 10۹ وتوفی بدضس المدينة سس ٥‏ 
ذشر وجمع أعماله andeوeرaاG‏ .9 تحت عنوان Christ hugens‏ 
٠ in IV tcmes distributa‏ فى ليد سنة ۱۷۲٤‏ فى مجلد واحدوفي"" 
امستردام فة ۸ فی مجلدین ۰. 


0( دوقدaږi duc @ aum0nt  :‏ فى الث بن ۱۷ وعضو 
فی الخطوطات والفنون الجميا 4 ِ* و فی عام 111 | وتوفی 


(ه) قوندنیل : ۳٣٥٥611‏ ولد فی روان سنة 10۷ دۋنى فى ` 
باریس سسنة ¥ وعمره مائة عا م لم یکن فيلس وفا بالمعنى االدفيق 
ويتصل بتاريح المافة دروحه الفاحمة والنامذة التی نسسو د اعماله هيه 
محا ورات ا لوتى (١ A‏ | فی د شعدد ا ) 1۸1 ( ا en‏ 
وو هله االرئيسى هة 
0 کسر Kelper‏ ولد فی ال۷6 سلة ٠۵۷۱‏ وتوفی فى ` 
٠ iz ‘Ratisbonne‏ ععالم هندسة مشسنهور وفلاکی ' اکنشیف' 
قو انين :الحر كة الكونية .: أهم ا Harmonices mundi libri e‏ 


( الكتب النخمس عن ان ا م العالم ) م الغلك الجديد أو الغيزياءً 
النسماوية مۇسسة على RET‏ حركة a‏ ۰ و الكناب الذى اششتار“ "اليه 
ليينئز وهل Sumnium Kelper ١‏ | 


Godwin de Liandoff (¥)‏ : رجل دین انجلیزی ی فی کثابه ۷ ر 
فى الامر » لندن سنة ۸ ثرجم للفرنسسية سنة ۱١٤۸‏ . 


س + س 


الفصسل المسسابع مشر 
ا 


١‏ س قبل أن نتحدث بوضوح عن الايمان سنثناول العل ٠‏ أنه 
ا أحيانا امبادىء الواضحة والحقيقية وأحيانا النتائج المستدلة دن 
هذه اليادىء > وأآحيانا العلة وخاصة العلة النهائية ء وسنعتبره هنا 
كملكة نفترض أنها تميز الانسان وبفضان الحيوان وبغضلها يغوقها 
کو 
٣‏ س نحتقاج اليه أما لنوسع مغارفنا آو لننظم معتفدائنا »> وهو 
يتكون » اذا أحسسنا تناوله » من ملكثين هما الفطنة الحصول على الأفكار 
المتوسطة وملكة استخراج النتائج أو الاسندلال ء 
۴ يمكن أن نعتبر فى العقل هذه الدرجات 'لأربعة : 
١‏ س اكتشاف الأدلة ء ٠‏ 
۲ تنظیمها بشکل يظهر ارتباطها ۰ 
۳ س ادراك الارتباط فى كل جزء من الاستدلال ء ٠‏ 
4 استخراج النتيجة يمكن أن نلاحظ هذه الدرجات 
فن الاستدلالات الرياضبة ء 


ثبوني لل : 


العقل هو الحقيغة المعروفة والتى ارتباطها بأخرى معروحة بصورة 


ذل تجعلنا نصدق الثانية ء ولكن بوجه خاص نسميه عقلا اذأ ما تن عله 
لیس فقط لحكمنا وأنما أيضا للحقيقة نفسها »> وما نسميه يسا عقا | 


غبليا > 'العلة بالنسبة للأشياء كالعقل بالنسبة الحقائق » ولهذا شسمى 


العلة نفا أحباتا عقلا وخاصة العلة النهائية > وأخيرا ا لكة التى 


۳۹۱ س 


تدرك هذه الرابطة بين الحقائق > وملكة التفكير هى أيضا تسمى عقلا » 
وهذا هو المعنى الذى نستخدمه هذا ¿ لأنی قد آظهرت معلا فما شبل آن 
به ا الذی نراه هی الحواناٹ لیس سوی توقع حادث مشاه 
اهاه قدو غاب فيا ادى كين عر فة غل توخو حفن الك الان 
آنفسهم لايتصرفون خلاف ذلك فى الحالة التجرييية فقط ء و لکنهم پرتفعون 
شن الحو انات كدر ها ترون من ازاطات ن اكا رن 
آلا رقب اطات ادن کل ابا فی دا عا کرو ر وکا کے هده 
الارتناطات 'تكون: خرریه حت عندما لا لدنج سنوی . اعتفاد.. ..٠‏ عن دما 
تمكن اثباتها بعد آن يتضح احتمالها بالبحث الدقيق ٠‏ وبحيث بوجد 
عندكذ ليس استدلالا احقيقة فحسب ونما الجائب الذي تيلب .الحكمة 
أن تأخذ به ٭ واذا قسمنا ملكة التفكیر » فأنی أعنقد آنه لا بأس من أن 
نتعرف فیا على جزئین وفق شسعور سائد ای حد ما پمیز بين الاختراع 
والحكم أما يالبية للورجات الاربعة التى ذكرتها بالنسبة للاستدلالات 
الاش فانی آری أن الأول » وهو اکتشساف الأداة ٤‏ لا یدو و بالصورة 
التی کنت آنمناها ء ننا نحد احدانا ثرکییات دون تحایل وأحدانا دحذف 
التحليل ليضح E‏ الهندسنة ف ی استدلالاتهم او ل الاضنتة آلى د دجت 
اثماتها ولکی بصلو ا ای الاستدلال بعرضون ا الاشکال ما هو معطی 

} ما ان با لمعطبات e éethéeî‏ ومن بعذها بنقلون الى الاعداد 
ویرسمون خطوطا جدیدة پحتاجون الا کی الال واا بک 
القن الاكبر فى اأحصول عار الاعذاد ك لون ا 
نفسه بان دسٿخر جوا النتاثح مما سيق ان لمو !ا به فى العطبات ومما 
أن اداد مستخدمين الحقائق المعروفة فعلا أو التى سبق اثباتيا 
ليصلوا الى النتيجة ٠‏ ولكن هناك حالات قد نستغني فپها عن المعطيات 


٠ والاعداد‎ 


۰ ص ا دویجه e‏ ن القبا دہ :ھاو و الاداة اکر ا i‏ 
وسبيلة العمل هذه اكه 4 ,وأشىك فی: ذلك 4 أنه Y‏ یغدد ا ۽ ی. ر 


١ ۰. 
i om 


س ۹ س 


اثر اط نين لادا فی مثال واحدد ولیس فیما ع داه ف 
وقد کک a,‏ آفخل بدو نه + وأو واكك 2 
کک e‏ واضصعه u‏ دون أن a‏ ا 6 » اذا 
کان القیان ضزوريا فلن بعرت العقل الانسانی آى شىء قبل أكتش افه » 
ويجب' القؤل أن الله قد جعل من الانسان مخاوقا ذا ساعتين وترك لارسطو 
مهمة أن بجعل منه حيو آنا عاقلا¿ آردد أن قول آن ع شل ن من الناس يمکنهم 
الاهتمام بفحصصس سس الاقيسة حدث ۷ بوحد من بین ٠۰‏ طريقة 
لنشکل القضابا الثلائة ق 3 را دقبذية + ولکن الله کان آکثر 
رحمة ه باليشر » أقّد منحهم ذهنا قادرا علی التفكير Yl‏ أفول. ذلك 
لأقال من بان ارسطو الذی أعندره من كدر رک ال العصر القديم و الندى 
من النادر أن دوجد من بضاهیه فی | نتشمار أو الدقة أو نفاذ الذهن 
آو وة الحكم » والذی اخ رع هذا النظام الصعير من آشکال المحاداة 
وقدم خدمه کبری لأعلماء ES‏ ويك الذين ام بخځلوا من انکار کل 
شىء ه وکن 2 ذاك ٤‏ هذه الاتکال أف ھ ين .الوسيلة الوحسدة و 
الافضل لاتفكیر ة وأرسطو نفسه لم یصل الها دواات طه هذه الانسکكال, 
وانما عن الطربق الاصيل للتواغق الواضح بين الافكار : والمعرفة 
ال بو اسطهة النظام الطببعی ة فی الاستدلالات الاش اثبدو 
آفضل بدون سند من ى قياس ٠‏ الاستدلال هو استنتاج صدق قضية من 
آخری عرف من قل انها کہ أدقة 4 ما افتر اض ارشداط معان بان الافكار 
التو سطة » مثلا من فولنا أن الناس ستعاقب فى العام الآخر ٤‏ نستدل نهم 
پستطیعو ا تحدید آنفسهم فی هذا العالم + والدك الر ايطة » سبعاقب 
ا 4 الله هو الذى عاقب اذن العقاب عادل اذن المعاقب مذنب 
اذن گات الاحرى به آن تعمل خلاأف ذلك »> ادن * اأحرية ً اذن أخیرا 
اديه القدرة. على أن يحدد » تظهر الرابطة هنا أفضل مما لو وبجد خمس 
أو ىة اة معقدة ٤‏ حدث کو 1 ن الأفكار منقر û‏ مکر ر و منتظمة فی 


آشسکال صناعية د داز منا آن نعرف ی الارتباطات أده فكرة متوسطة 


ی 


بين أول القعاس و آخره وهذا لا يمكن لأى قياس أن يثبته ء أن الذهن 
هو الذى بستطيع برؤية الخاصة ادراك هذه الافكار الموضوعة هكذا بنوع 
من التجاور » ما فا*دة القیاس اذن ؟ انه يستخدم فى المدارس حيث 
لا يخجلوا من انكار اتغاق الافكار الواضح انفاقها » من آین بأآنى أن 
التاس لا بعقلون بدا الاقدسة لأنفسهم عندما سهئون عن الأحشيقة أو 
عندما بعلمو ها الذین درغبون باخلاص فى e‏ ؟ من e‏ تماما آن 
هذا 


انان حیوانن - حسی 
أی أن الانسان حدوان والحدوان حی ُ اذن الانسسان حى + 
طبیعی آکثر ن هذا القياس 3 


حیوان س حی » انسان هوان ؛ انسان ‏ حسی 
آی آن 'لحیوان حى والانسان حیوان اذن الانسان حی 

حثا آن الأفدسة بمكنها آن تستخدم فی اکنشاف خطاً مسنثر وراء 
بريق الزينة المستعار من البلاغة ء وقد اعتقدت فيما مضى أن الشياس 
ورن ع فل انف اا ا ا ور الات ا 4 
اکن بعد فحص دقیق وجدت آنه ما علبنا ألا أن نميز بين الافكار الثى تعثمد 
عليها النتائج وتلك التى تكون سسطحية » آن نرتبها فی نظام طبیدى 
لتظهر تنافرها ء لقد عرفت رجلا يجهل فو اعد القياس تماما ومح ذلك درك 
ما فی حدیٹ طول مص طن ومقيول: من ضسعف وبراهين باطلة » ام دتوصل 
البها انا س آخرون تدربو! بكل دقة على المنطق » واعتقد أن فللا جد من 
قراثى لا يعرفون مؤلاء الاسخاص ٠‏ واذا لم يكن الامر كذلك » فان 
الامراء ان يغوتهم أن يدځلوا الاقيسة فى المنافشات الهامة النى نهم 

عرو سهم وامص. الحهم » والتی بعنفقد الجمبع أن عن الت كوا > 

لم تسخ آحدا تحدث عن ذلك له فی سیا ولا آفریشا ولا آمریکا ولا 


س ۹4 


الاحرار الاه ورو دان ٤‏ آخبرا سء تحد غی نهادة الحساب ان هذه الاژکال 


المدرسية لا تذ تخلو من خداع » ومن النادر أن ن شت هذا انمج اا 
ومن النادر جدا أن بنتصر ء آنوم ي دعر رفون آکثر آ ن خصمهم أكثر مهارة 
ولن بترکوم يقنعوه بعداله حجتوم ‏ ۽ آما اذا آُمکن ادخال استدلالات 
خاطئة اا فمن الواجب اكتشاف هذا الخطاً بوسيلة أخضرى 
غیں القياس e‏ ذلك فاست من الرآی القاثل برفض الأقيسىة أو أن 
نحرم انفسنا من آی وسيلة قادرة على مساعدة الذهن هناك عيون فى 
حاجة الى .نظارة واک لا يجب على أولئك الذين پستخذمونها آن 
پازمواً کل من يقرا باستخدامها ۰ آن فی ذلك E u‏ 
أجل من هم مدینون لها ده خا اذا کان تآییدهم قد حاء على ؛ دد 
خاس د تخدمون النخلارات أو و آنهم ان اشتخد مع ها عندما ضعف برهم 


دغد فی ارو يه ا 


SS‏ على ا ا N‏ می ء بالعدید اللاحظات 
القوية والجميلة » وجب الاعتزاف آن E‏ اأدرشى للاقييس جه 
لیل الاستخدام ه ی العالم ونه طودل .ومعقد اذا أردنا استخدامه 
بجد» ومع ذاك هل تعفد ذلك (ج) أنى أتمسك بأآن اخټراع نکل 
الاقسة من آخمل ما صمنع الذهن اليشرى ومن كث رها انتحقاقا ادر 


آنه انوع من الرياضه الكابة ام عزف آهمبته يما فيه الكفادة » يەكن 


. القول آنه بحنو ی .على فن العصمة من الخطا ۳ برط ان نعرفه وان 
دحسن اسشخداامه 6 وهذا شار میدیسر د اگما وعای' ذلك دجب معرفة 
أقشصد بالاد! d‏ الصو وره » ایس مغل هذه اابطريقه المدرسية مسن 


البرهنة النى ستخدم فی فی المدارس ٤و‏ انما کل استدلال سند له بطريقه 
صو ريه هول نحتاج شه لاضافغة آی موص وع 4 بحدث جج ی ان 
.مركب مغصول 38 Sorite‏ 4 وی ل Ca‏ آخر من الغا دادس نجنب 
الشكرار یل حتی اا ب الدقيق 4 وحساب الجدر 6و التحاسل اللامتنادى 


اش 


سنکون كلها فی آد ا سورد 4 ما دأمث صورة ن للها فد سبق 


o 


أثباتها بحيث تتأكد من أننا م نخدع ۰ ولا بهم کثيرا آلا تكکسون 
استدلالات أقليدس آدلة صورية فى الغالب ء لأنه عندما يعمل القياس 
المضمر شى الظاهر ۾ مان القضدة اأمحذوفة والنى تددو ناغصة شد عوضٹ 
بذ کر ها فى الهامش حيث نغطى الوسيلة للحصول عليها مثبثة فعلا » وهذا 
يحقق اختصارا کا دون أن ننقص تسيا من فوتها ٠ء‏ هذه القضادا 
العكسية والتركييات تقسيمات الاسباب divisions des ralsons‏ 
اپست سوی انطیاعا من صور التدليل جزدية وخاصة بالرياضيين وبالادة 
التى بيحئوتها والقى يثبتون صورما بساعدة الور الكلية' للمنطقى : 
علاوة ع ذلك دجب معرفة آذه نوجد ت غر قباسږة جندة لا نستطیع 
اثباتها دغه دو 'اسطة آی قباس يدون أن نغير فابلا من الحدود ؛ ا 
تعر نفسه لاحدود هو الذى دجعل النشسجة غير شاسدة * دوحد 
منها الكثر من lin a recto ad obliquum lei‏ : اليح اله ۾ 
اذن آم المسيح کون آم الاله + وبا ثل ما يسمبه المناطقة ا اهرون بعكس 
المعلافة مثل هذه النتيجة : اذا كان دافيد والدسلامون فلا شك فى أن 
سلامون این دافد ٠‏ هذه النثائج لا بنقصها أن نئبت بواسطة حقاثق 
تعمد عليها الاقيسة الشعيبية أيضا ليست الأقيسة حملية فط بل 
طية بما فيها الشسرطية المنفصلة * ويمكن القول أن الحملية بسدطة ومركبة 
الحمل: اأيسيطة ھی ا یی نعنیرها عادۂ حکسب انماما اکال وشد 
وجدت آر ن لكل سكل من الاشسكال الاخرى ئة آئماط » بحیث دوجد 4ب 
نمطا فی الجميع ء الازيعة أنماط المشاثعة لاشسکلالاول ليشت سوی آثرا 
لدلالة اأسور کل ٠‏ لا » بعض والاثنان الذى اضيفهما حثى لا تيعد 
شیا لبست سوی توابع للقضايا الكلية » لأنه من هذين النهطين العادسين 
کل ب کون ج ٤‏ کل ا يکون ب ` . کل ا یکون ج وکذلك لا ب بکون ج وکل 
eT‏ لا يکون ج ٬‏ يمکن ان نضيف هذين النمطین : کل س ب یکون 
چ کن ی کیو وک ل ن کر 
ف ا » لأئه ليس من الضروری أن نثبت القضايا التانعة 
وآن ثہت نتائجها : کل آ پکون ج اذن بعض ‏ کون د وكذاك لا کون ج 


. سے‎ ۹٦ 


ن ا لیس' ج ٤مم‏ ننا فستطیع ذلك طعا دو امتطة القضيايا المذاشة 
ا بالانماطالتى ا ن ل اله ا 
کل آ یکون ج » بعض أ پکون آ ,', بعض آ کون ج وكذلك لا أ کون جه 
بعض آ کون '. بعض آ ايس ج ٠‏ بحيث نثبت النمطين الاضافيين 
الشكل الأول بواسطة النمطين الاولين الغاديين للشكل المذكوريتد اخدل 
التوابع الممكن ثباتها هى نفسها بالنمطين الآخرين لنفس الشكل ء وبنفس 
0 الاش كل التا نی قبل مضا نمطن جديدين e ٤‏ يکون لکل من 

الكل الأول والثانى ستة » وللثالث ستة فى كل الاوغات ء ونعطى للراع 

خمسة ولكن وجد أن لديه ستة كذاك ناء على نفس اليد ء ولكن يجب 
معرفة ت آن الصورة امنطفية لا رضنا ا کک التى 


کل أ بکون ب e ٤‏ ب يکون ج i‏ ا ب وهذا بوچسه 
خاص بواسطة القياس اركب مفصول النتائج e.‏ 

وهو نسبج من هذه الأقيسة لأنه ما زال هناك واحد : کل آ یکون ج كى 
ج بکون د , , کل ا بکون د ۽ يمکن أن نعمل نسها من هڏين القعاسين 
بتجنب النکرار فنقول : کل آ بکون ب ٤‏ کل ب پکون ج » کل ج يکون د 

. کل آ یکون د حیث نهمل القضة التى لا مائدة منها کل ٣‏ کون ج 
ونتجنب النكرار غير ا فيد لنفس القضية التى بتطليها القباسين ءلأنها 
ية غير مفبدة والنسبج سليم وكامل فى الصورة دون هذه القضية 
عندما نثیث قود هذا اا نسيج بو ا طة هذبن القياسين ۾ دوجد عدد لا حصر 
له من الانسجة الأخرى آكثر تعقيد! ايس مقط لأنه بدخل فبها عدد كبر 
من الاقيسة البسيطة وانما أيضا لأن الاقيسة التى تدخل فى تركييها 
تخثلف فبها بينها » لأنه يمكن أن ندخل فيها يس فقط قضايا حملية بسيطه 
انما يفا قضايا عطفية » وليس فقط قضايا حملية وانمنا 
أيضا شرطبة ولیس فقط أقسة كاملة وانما أيضا أقيسة 
مضمرة حذفت منها القضايا التى نعثقد أنها واضحة ٠ء‏ كل هذا 


برتبط بنتائج غير فياسية ومع تعبير مكان القضايا وبقدر من الت#كير وطرق 


~~ AY 


- التعبير الثى.تخفى هذه القضايا ء نظرا اميل الطبيعىالذهن الى الاختصار؛ 
وأخصائص اللعة . التى تظهر فى جزء منها استخدام الجزيات ؛ کل 
هذا یعطینا نیچا من الاسنتد لال .دمثل کل برهنه ٠‏ عتى ادى اأخطب ٠‏ 
قد تخلضص من اأزينة وخضع لأصورة المنطقية » ايس باأطريغة اأدرسبية 
وأنما بالطريقة الكافية لمعرغة.قوتها. حنسب غوانين .المنطق وجي ليست 
سوى تلك الخاصة بالحس السليم بعد أن يتم تنظيمها وتسجيلها كتابة ء 
ولا تختلف عنها الا اختااف. القواني العرفية لاقلیم ما بعد تسجیلها : 
.عا كانت عليه .قبل تسجیلها » واذا لم يكن قد تحفق سوى هذ! الإسجيل 
وقدرتها على المواجه” بصورة أغضل »> فان ذلك بلفی ضوء!ا آکذر. بساعدها 
على التةدم والممارسة » لأن الحس السليم الطدبعى »> ددون مساعدة الفن 
سينجد صعوبة. أحبانا فى الوصول الى النثائج. عندما يحال بض 
الاستدلالات : فقد بجد مثلا أن يعضها مما يضمن بعض نماذج من 
الحقيقة قايلة التداول. ولكن المنطةى الذى لا يريدنا أن نسستخدم مثل 
.هذه الأقيسة أو لا درد هو آن دستخدمما :ندعو ة آن علینا دائما 
أن .فخضع كل الأدلة المركبة. للأقيس.سة البسيطة الثى نعتمد عايها » 
سیكون ء هدب ما سبق أن ذكرته لك » بمثابة شسخص دردد ارغام النجار 
الذين يشنرى منهم شیا ما عای ان يعدوها أه واحدة واحدة کما نہد 
على أصابعنا .» آو .كما .تعد. الاعات فى ساعة المدينة »> مما يظهر.غباءه 
: اذا ام پستطع. عد دطريقة خر ئ والذی لا سطع يدون العد على 
الأصابع » معرغة أن ٥‏ + ۳ = ۸ ویدل على دزو اذا کان عرف هذه 
المختصرات ولا يريد استخدامها أو السماح باستخدامها ء وسيكون أيضا 
بمثابة الرجل الذى لا.يريد مطلقا أن نستخدم البديميات وا منسلمات التى 
آثبتت فعلا بدعوى ضرورة اخضاع كل استدلال اللمبادیء الأُولى هيث 
نظهر. العااقة الياشر ة بين الأفكار والتى نعتمد عليها هذه المسلماتك 
المتوسطة ء بعد أن شرحت استخدام الصو ر المنطقية بالطريغة..النى 
أعتقد أن الو اجب اتب عها » آعود الى اعشارائك ولا ری مطاقا کدف رید 


~~. AA —- 


واحد + اننا أن و ی القول بان 2 یدیل داگما 2 e Al‏ 
ااك ملا ا y‏ ذری البرهان + عادة نستخدم e‏ ٍ 
سس ذا مۇڭدا ياىستمر ا 5 دم وجود فن الاختيا ار الأمثلة التى ان کون 
صادفة آددا اذا لم نکن اانا دج حبده * ولا عند آنه کان منپہمو‌جا 
فی المدارشس ا لمنطلمة جیدا! أن. ينکروا دون آی dl‏ الاتغای الو !إضبح 
للاأفکار ولا دددو . الي أن - غد استخدم لاتىاتها . + وعلى الأقل 


وستخد ايا آنه لا بظر ن ( عند فحص استدلالات امۇلفين الزاكفة) 
انهم فد اساعو !ا أقواعه المنطق >٤‏ وقد جردت تفس آحیانا' 6 ¿ غتدما 
ناقشٽ تحرد ردا بعض الأشسخاص ذوى االمنو اما الطمية ١.أختاء‏ لم ندداً فی 
الا عندما تتاقشنا ضوربا لئزيك خابط الاسندلالات ٠.‏ لار شك 
آنه سيکون من العدث أن نيرهن فى المداولات بالطريقة. ا مدرسدة سيب 
الأطلناب. الثعب و والمرعج لهذه الصورة من الاستدلال ء لآنها بمثابة هن 
بعد على أصابعه »+ ولكن ندم ذاك فى الداولات الأهم ا تخصٍ األحياة 
والدو له والسسلام ٠‏ ٭ ولیس حا تماما أن بثر رك ااناس أنفس هم منیهرین 
أحبانا بالساطة آو بريق اأ ا ال انی تطبیقه- | 
أو الأقبة الناقصة التى تخطیء فی افثراض و ثحذفة) يلك وقح 
النتاثج الخاطكة » بحسث باز مهم ٤‏ من يان آمور آخرى ٠‏ مئطقا صارما 

ولکن فی سداق بخثاف عن السباق المدرسی لكى دحددوا. أن کون 
الأوضح آما عن اأرجل العامى الذى يجهل الأنطق الصناعى والذى لا مفوثه 
أن فکر آحبانا أفضرل من ولتك المثمرنين على المنطق فان ذلك .لا بثك 


فاده 4 ماما کما ان عدم فاده الحساب الاصطناعئ ان دنله 


| افا مم 


رۆبة دعض الناس هنون اأعد فی امناسنات العادية دون ار“ ن غرفوا 
الشر أءة واأكتابة ودون ان دعرفوا الامساك بالرىشة أو الفشة e‏ بل ئد 
بظهرون اخطاء ٹسخصں تعلم الحساب ولكنه لکنه قد نهمل أو پشوشس 


العلاماتث أو اأ ماتث + حا آن من الممكن. ان تصبح الأقدسسلة سفینطاشة 


۹ س 
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ولكن توانينها الخاصة تساعد فى معرفتها ء أن الأقيسة لا تعدل من 
الرآى ولا نع داگما 4 ولکن لأن سو E‏ التمديز ات 3 والحدود 
التی پساء فهمها تحعل الاستذخدا م مطولا ادرجة آن. یصبح عبر محتمل 
ذا لزم دفعه حتی النهاية + ام هذا سنوی اعنار «اتمام احجتك 
المخدمة كمثال على استدلال واضح بدون الصورة قى قول بها المناطقة . 
عاقب الله الانسان ( هذا من واقع مفروض ) بعاقب .الله بعدالة 
داك الذی بعاقبه ) ذه حفقهة عقادة دمکن. أن ئسلم بأنها قونة ( 2 
يعاقب الله الاشسسان بعدالة ( هذه نثيجة قياسنة ممقدة بضورة غير 
شقعپاسسة الى a recto ad obliquum‏ اذن عاقب الانسا ان a‏ دا 
) وی عکس ااعلاقة ولكنها حذفت لوضوحها ٠)‏ 

0 الانسان مذذت ) وهو قياس ضمنی حذف منه هده اأقضييدة 
التى لسست فی االمواقع س وی تعریف : ذلك اأذى. عو فب دعسبدالة 
بحون مذنيا: ( 

يستطبع الانسان آن يفعل ذلك ( نحذف هذه القذسة ٠‏ 
ذلك امذى ددون مذنیا يمکن أن دعل خلاف ذاك )۰ 0 


ا کان حرا (تحذف أيضا : ۰ من استطا اع آن. بعقل خلاف 
ذلك يکون حرا ( ۰ 


.من التعرمف الحر ) اديه اأقدرة على التحديد وهذا ما یجب 
اشانه. ١ء‏ وألاحظ كذلك أن «اء أذن » هذه نتضمن د ى الواقع كلا من 
اأقضية المسنترة « ذلك الذى يكون حرا اديه القدرة على أن يحدد » 
وتستخدم لتجنب النكرار فى اأحدود » وفى هذا المعنى لا بوجد 
شىء محذوف » والحجة فى هذا الضدد يمكن أن تصبح کامله ء ری 
آن هدا الاسندلال سج من أشدسة منفثة تماما مح المنطق > الاش 
ل آرید الان اعثیار مادة هذا الاستدلال حیث ریما دوجد ملاحظاتك 
بجحب ذکرها أو امضاحا: ت تطاآب نها + مثالا ¡ عندما ل۷ دس طیم الائسان 
أن بفعل خلاف ذلك توجد حالاٽت يمکن آن کون فيها مذنيا أسام الله 


مس ٭ ٣٤‏ سے 


مثلما . عنڊمأً کون من السهل آلإ بستطیم مساعدة جاره أيحصل على 
عذر..» وختاما .أعترف آن صورة البرهنة المدرسية غير ملا مة عادة وغير 
كافية. وسية .التنظيم. ول أفول ف نالرت اه اي اماك 
ما .هؤ هم من فن البرهنة صوريا وفق المنطق الصحيح اى بتمام 
ا لادة > ووضوح نظام وصورة النتائج > سواء كانت واضحة بذاتها 
أو اسيق اثيانها ء. .,. 
قديسسسسسىلالدىت..: ٠‏ 
.٩س‏ اد اجتندت أن افا بابس ا e‏ فاد أو ا لا فادة 
منه. مطلتا فی الاحتمالات.» أنه لا يدف سوی دالا واحد نمطبا ولکن 
آری الآن آنه لزم دیما آن نثبت بقوة ما هو آكيد فى هذا الدليل 
٠‏ تسه ٤‏ آی المظمر .الذى پوجد فبه ¿٤‏ وآن ن وة الننيجة 
ET‏ 

٦‏ ومع ذلك اذا استخدمت اة في الكم فأنى أشك أنمْا 
شستطیم آن ٿسستخدم ف فى الاختراع ¢ آی الحصول ان الأداة وغفل 
اكتشسافات حدىدة ٠‏ مثا لإ أعذقد أن اكتشاف القضة :السايقة والأريعين 
من الكتاب الأول لأقليدس تون مطلوبة لقواعد المنطق العادى » لأننا 
نعرفها آولیا “ کما گنها قابلة لان نثبث فى صورة ¡ قباسية 4 

. اذا ما فهمنا. آنسحة الأقيسة ضمن الأقبسة هى وكل ما. اسمبه 
البر نة ,الصورية. > فمن المكن: إأقول أن .ا لممرهة الت لا تكن واضحة 
بذاتها نكسب بالنثائج.» هذه النتائج لا تكون. جيدة. الا.إذا. كان لها 
صسؤرتها ؛ المطاوبة .ء لاسندلال القضية التى. تقول آن مربع وتر الث 
تام ..الزاوية يساو . مربمى الجانبين >.فائنا-نقشم الريع . الكبير' الى 
أجزاء. وكذلك المربعين. الصغبرين وسنجد.آن أجزاء .المربعين الصعيرين 
سمکن ان نو جد. کلها, فی. المربع. الكبير لا أقل ولا آكثر. ٠‏ أن اثبات المساواة 
صوريا. كذلك مساواة, الأجزآء يمكن اباتها بالحجج الضورية ٠‏ قد كان 
التحليل. عند القدماء یعنی مثلا عند پابوس. وںمموم آن ناخذ ما نطالب 


س ا س 


SE 


4“ ا تخر ” مده نتاشج ا أن نصلك الى شی معطی أو معروفا + 
لقد لاخظت انه لهذا بازم أن بكون القضابا عكسية اكى بستطيع الاستدلال 
فى التركيب آن سير بعكس فضايا التحليل » الهم دائما استخراج 
التتاقج + من الأفضتل مع ذلك ان نلاحظ هنا آنه لا مال لهذه اأعودة 
بالتننة القزوض ' الغلكية أو الفيزيقية ٠‏ كما أن الاجاحج لا مثيت حفشيقة 
الفرض »+ حا آنه دجعله محتملا ولکن حدٿ أن هذه فد تددو متسةه 
فى حق تناعدة المنطق التى تقرر أن من المكن استخراج الحبق من اأناطل ‏ 
مذ قال -آنه لا مكان مطلقا اقواغد المنطق فى الوضوعات الحتملة ٠‏ 
وخب أن من الممكن استنتاج الحق من الياطل وليس محتملا دائما 
وخاضة عندما دیزر فرھں یط العدند من الحقائف 4 وهذا ن النادر 
ويعّت وجوذه ء نمكن القول مع كاردان خمورو أن منطق الاحتمالات 
لدیه نتاثج أخرى غير منطق الحقائق الضرورية وأكن احثمالية النتائج 


e ee 


نةسنها لابد وآن تثبتها نتائج منطق الضروريات ٠‏ 
فی لالیت ٤‏ 

۷ ن يبدو وآك من مؤيدى الداع عن المنطق الشعبى وادئى أرى 
أن ما نتقوله بخص منطقا أكثر سموا بالنسبة له بكون المنطق الشعبى 
بمثابة الأصول الأبجدية بالنسية لعلم المعرفة ء وهذا بذكرنى يغقرة 
فالها رحل القانون « هوکر )» ممم غ کتاده « اأسيايسة اأكلسسة » 
الخاب الأول الففرة السادسة حيث يعنقد أنه اذا أمكن التزود با لمساعداث 
الغ ار هة وقي افك وو اا فى ةا القون الذي مشر متها 
لا نعرف کثرا ولا بحاول آحد منا أن بدذل الجهد » و أ كس الاخثلاف 
فى: تنوة.-الحكم. بين أولثك ااذين ظاوا فى حالتهم الحاضرة كالاختلاف 
بين .الفساس فى حالتنا الحاضرة والأغبياء ء وأتمنى أن يشبح حوارنا 
الخرصة لأن تضل اليعض الى المساعدات الحشيقية للفن.اأذى تحدث عنه 
هذا :الرجل. العظيم الذى يتمع بذهن ناذذ ٠‏ وآن يصبحوا مقلدين. 
ولن- بشبهوا.-الدؤاب التي تثبع الطريق المهد * ومع ذلك أجرۇ على 


e 


الفول آذه بوجد فی القرن أشنخاص دنمشعون دهده القوة هی الحكم 
ونهتذا الذهن الثاقت ویمگنهم 1 حصول على طرق جدیدة اتقدم 
اإعرقة اذا آرادوا ان نجهدوا نفس هم ون بوجههوا آتظارهم. الى 


ھا المخانب چ" 


قرو فب ل 


لقد لاحظت جيدا يا سيدى مع المرحوم « هوکر » أن العالم 
لا ببذل اأحهد فى .هذا المجال »› وعلاوة على ذلك أعتقد. انه يوجد 
وآنه قد وحد آشخاص: قادرون على النجاح شئ هذا المضمار ء كما 
یجب الاعتراف ان لدینا اآن مساعدات کبری سواء فی جانب الریاضیات 
أو الفلسفة ولا يعتبر بحث صديقك المتاز عن الفهم الانسانى إقلها 
اول أن»نرى. هل هناك وسيلة للاستغادة منه ؟ 


فیسلالیت : 


e 


۸ س پلزمئی افقول یا سیدی انی اعتقدت وجود خطا واضح فی 
قواعد القياس ولكن مناقشتك لى جعلتنى آتردد «٠‏ وسأعزض عليك غل 
آی جال الصعوبات ای تعترضنی یال :« لا یمکن لأی استدلال قیاسی 
أن يكون منتجا اذا ام بحثوى على قضببة كلية.على الأقل + ولكن وييدو 


لى نه .لا يوجد سوى الأشسباء.الجرئبة التى.بتكون الموضوع الباشى. 


سندلا ولعارفبا 4 وھی .لا دور سنوی على انفای الأفكار انی کل 
EM E EAE OSA‏ 


ر ل ۰ 
فو ا ؟ 


والكلبة. لا ننکون الا من ذلك » لن تقذر ج يدا آی حجۀ من المجج دون . 


أن تسبتخدم فيها جقابق كابة من. الأفضل على آى حال أن نلاحظ 


E O EE 


ا 


حةا آنه لا بوجد سوی مشر واحد هو القدیس بطرس فان من الممكن 
اقول .أنه آہا۔ کا ن القديس بطرس فقد نکر سدده ٭ وهكذا يصیح 
القياس :.القديس بطرس أنكر سيده ء ( مع أنها ليست ٠‏ سوى قضية 
شخصية ) قاثما على قضايا كلية موجبة ويصبح نمطه ناموعمم 
الكل الناآث ء 


ھی ' 


EE A‏ کل ا يکون ج ء 
بدلا من أن نقول کل ب کون ج » وکل یکون ب , . کل ا پکون جه 


ولکن دیدو لی خسب قواك آنهما سسعئیران من فسن النمط ء حقا أن 
الننظيم ا )مختاف عن 2 الشسعدى س بطلل داٹہا | مسستعدا أُکثر 
أعمل س من عدة دة »۰ 


توان : 

٠‏ انى متغق معك تماما ٠‏ ومع ذلك بيدو أنه من الناحية الثعليمية 
مشقحشن آن نبد بقضابا كلية مثل المغدمات الكبرى فى النسكاين الأول 
والثاتى هناك أيضا خطباء لديهم هذه العادة ٠‏ ولكن الرأبطة تبدو 
آفضل: على التحو 'الذى نقثرحه > لقد لأحظت من شيل ان٠‏ أرسطو ثد 
يكون لديه مبررا خاصا للتنظيم الشسعبى » لأنه بدلا من القؤل أ نكون 
ب اعتاد القول ت تكرن فى آ ويهكه الطريقة من التمي قتي رة 
التى تطالب بها فى الثنظيم الملسائد لأنه بدلا من القول ب نكون + » 
آ تكن ب “ء٠‏ آ٬تکون‏ ج ڀعلن عنهما هکذا ج ٿکون فی ب ز » ب ٿکون 
ف ۰۰ء ج تکون-فى. ١‏ » مثلا بدلا من القول آن المستطيل متساوی 
الزوايا (آى .له زوايا.متساوية ) والمربع بكون مستطبلا ٠١‏ ارم يكون 
هششاوپا: الڙواا ٠١‏ هان أرسطو. بدون ثعيير فى مكان القضايا حتف 


نت 0 ت 


1 


با لكان الوسط لاحد الأوسظ عن طرق اعلان القضايا التی دعکس حدودها 
ويقول « الماساوی الزوايا يكون فى المستطيل والمستطيل بكون فى 
المربع ١ء٠‏ متساوى الزوايا يكون فى اربع ء ونحن لا نحتقر هذه 
الطريقة من التعبير أن فى الواقع ا لمحمول يكون فى اموضوع أو بالاحرى 
فكرة المحمول متضمنة فى فكرة الموضوع » مثا فكرة المتساوى الزوايا 
نکون فی الستطدل ۰ لان المستطبل هو الشسكل الذى زواياه تكون 
قائمة ٠‏ وبما أن كل الز وابة القاثمة متساوية فيما بينها فان فكرة المستطيل 
هى فكرة الكل الذى كل زواياه متساوية وهى فكرة المتشاوى الزوايا ٠‏ 
طريتقة التعبير الشسعبية هتم بالاحرى بالأفر اد أما طريقة أرسطو فتختص 
أكثر بالأفكار أو الكليات ء لأن القول « كل انان حيوان » تعنى القول 
أن كل الناس متضسنة فی کل الحیوانات » ولکنی آفهم فی نفس الوقت 
آن فكرة الحيوان متضمنة فى فكرة الائنسان ء الحيوان يشمل أغرادا 
آكثر من الائسان » ولكن الائنسان يشمل أغكارا أو صورية أكثر »> 
أحدهما لديه أمثلة أكثر والآخر ديه مفهوم أكثر ٠‏ كذاك يمكن القول بحق 
أن النظرية القياسية كلها يمكن اثباثها بنظرية الشامل. والمشمول 

Compris , Comprenat.‏ وهی تخثلف عن نظرية الكل والجزء » لأن 
الكل يغوق دائما ولكن أحيانا يكون الشامل والمشسمول متساوبين كما ١‏ 
بحدث فى القضايا العكسية ٠‏ 


ا ت ر ووو چ ج کو کک تک ق ت 


فیسسسلالیت : ) 


٩‏ س بدآت أسلم بفكرة عن المنطق مختلفة تماما عن لك الئى خانت 
لدی م قل « أفد كذت أنظر اليه باعثباره r:‏ طادة 4 وآزی الآن آنه 
فوع من الرياضية الكلية بالمعنى الذى تقصده ء سكرا لله أن أمكن دفعه 
لأكثر مما هو عليه > لكى نتمكن من الحصول على مساعدانه الحقيقية 
للعقل الئى نحدث عنما هوكر. والنى شرفم اليشرية الى أعلى من حالتهم 
الحاضرة ء والعقل ملكة فی' حاجة كبيرة النها لأن امئداده محدود + 

E EE 
) س نظرية المعرفة‎ ٠١ م‎ ( 


+1 سسس آحیانا )( نکون غامضة وغل کاملة ما عدا دو حد الأفكار 
الو اضحة والمتميزة 4 کما فی الأعد .اد 4 اننا لن ند ی صعوبات 
ا مکن تخطيها ولن نقح فی آی اشنافقضں 8 1 

۱۱ کے ۳( آحبانا تانی الصعوبة من نقصس الآفكار المتوسطة 4 ومن 
المعروف آنه شل اکشاف الجبر ٤‏ هذه الأداة الكرق والدليل علي 
حکمة e‏ 4 کا ن الاس بتعجڼون من استدلالات کثرة فی 


ا یحدث أيضا آن تبن . الاستدلالات. على مبادىء خاطبة ¿ 


مما و شعنا فی کسدو بات حدث تعد عن الوضوح وینسو نس ألعغل آأکثر + 


ج ( آخبرا الحدود الى SBE‏ غین دقيتية تاو ق العقل ْ۰ 


دول 
Aa AGES‏ الأفكار بالقدر الذى تظنه ؟ ‏ أقصد ' کار 
الواضحة ء أما الأفكار الغامضة آو .ااخبالات آو بالاحرى اذا .آردت 
الانطباعات كالألوان والأواق ء٠٠‏ الخ الى تكون نيجه لعديد من الأفكار 
الصعيرة فی ذاتها والتی لا ندرکها بنمیز » فانه ينقصنا شدر 
لا حصر له وهی تذاسب مخلوقات آخری غیرنا ولکن هذه الانطباعات 
دستخدم اا او الغراثز وتاسيس اللاحظات المستمدة 
من النجرية أكثر من استخدامها فى تزوبد العقل بالمادة ما م دصاحبها 
الادر اكات التمدزة الذى دعوفنا اذن هو نفص المعرفة الذى. ادنا عن 
هذه الأفكار TT‏ فى تلك العغامضة م أن الكل فد عرض 
بتمدز آمام حو اسنا آو.ذهننا ...ان كثرة الأشسنبا ا دجب اعتار‌ ها 
تر یکنا أحبانا » مثلا غندما. يوجد كومة من ٠٠١١‏ كرة من المواضح: HE‏ 
کی ندرك جددا: عدد وخصائص' هذه الكثرة » ماز منا. المكثر .لننظمها 


ر ا ت 


فی مجموعات كما تفعل الحلات » لكى تحصل عنها على أغكار متميزة 
بل ولتضعها بحبث نستطيع آن نتحاشى جهد عدها أكتر من مرة ۰ ا 
الإعتارات أيضا ھی الٹی نؤدی ١‏ فی علم الأعدأد نفسه ٠‏ الى صعوبات 
کیری '» لأننا نبحث فبه عن مختصرات ولا نعرف أحبانا هل فى ثنايا 
الطييعة ما برضى الحالة التى نحن بصددها ء مثلا ماذا يوجد أبسط >¿ 
فی الظاهر ٠‏ من فكرة العدد الأولى ء أى العدد الكامل. غير القايل لاغسمة 
بآئ غعدد آخر » باستثناء قسمته بالوحدة أو بنفسه ؟ ومع ذلك مازلنا 
نبحث عن علامة ايجابية وسهلة لعرفتنا بيقين بدون محاولة كل القو اسم 
الأولىة * اللهم الا الحذر ابع العدد الأولى المعطى : بوجد العديد من 
العلامات الئي تجعلنا نعرف بدون حساب کثير أن هذا العدد ليس 
أوليا » وإكننا نطاب علاقة واحدة تكون سيهلة وتجعلنا نعرف بيقين 
أنه .أولى يكون كذاك ء وهذا ما بجعل المجبر أيضا غیر کامل مع آنه 
لا نوجد من الأفكار ما هو معروف أكثر من تلك التى دستخدمها »> ما دامت 
لا ٹعننی سوی أغدادا بوچه عام ءلأن الجمهور ام يملك بعد الو بلة 
لاستخراج الجذور اللاعقلية ٠ ]rrationnelle‏ لأى معادلة تتجاوز 
الدرجة الرابعة ( ما عدا فى حالة محصورة جدا.) والمناهج اأتى پستخدمها 
De ۴ , Seripion, ‘Diophente ,. louis de Ferrare,‏ وخاصة بألنسية 
للدرجات الثادية والثالثة ‏ والرابعة > لكى بخضعوها لاأولى 
أو خخ عوا المعادلة المعينة الى معادلة خاإالصة » وهى كلها تختلف 
فیما ينها » أى أن ثلك المستخدمة لدرجة ما تختلف.عن تاك امستخدمة 
لدرحة أخرى :الان الذيهة التانة أو الماداة المرب حكخضم #ذولى ٠‏ 
بحذف الحد الثاتى فقط > الدرجة الثالثة أو المعاداة المكعبة فتحل بأن نقطع 
غير المعروف الى أجزاء فيحدث لحسن الحظ معادلة من الدرجه ااثانبة ۰ 
ر اور لرا و ال اک ا 
المعادلة ليمكن اسشخراجها من جهة.ومن الأذرى ١‏ وبحدث آيضا لحسن 
الحظ أنه لكى نحصل على هذا لا نحثاج الا لعادلة مكعبة فقط ولكن 
کل هذا لیس الا مزيجا من الصدفة والفن والنهج ٠‏ وفى الدرجتين 


¥ که 


س 


الأخبرتين قد ل١‏ نعرف هل سنوفق آم ل » كذلك مازال بازمنا .يراعه آکذر 
الدرحة الخامسة والسادسنة النى تكون . , وعطبعنط . 
أن دیکارت أعنفذد ن المذهج اإيذى .استخدمه فی 


( لکنه 


حتی نوفق فی 
Cs “ sursolides‏ 

الرايعة يادراك امعادلة كأنها ناتحة عن معادلتين مریعنین آخرتین | 
فى الأساس لم يتمكن من اعطاء أكثر من فلك الت أعطاها لويس فيدارى * 
دمکن ضا ان ننجح فی السادسة ٠‏ وهذا ما. لم نجده مطاقا ٠‏ هدم 
الصعوبة تظهر أنه ما زالت الأفكار الآكثر .وضوحا والأكثر تمیز ا لا تعطینا 
اکا کل ما فطلب وکل ما یکن آن نستخرجه منها » وهذا بجعلنا 
آيضا نحکم آنه یازمنا الکثیں لکی بكون الجبر فنا للاختراع مادام هو 
سس فی حاحة الى فن آعم 4 دل ودمکن اقول أن الحساب الجدرى 
بوجه عام فن الخصائص يصبح ندا عظيما لأنه بحرر اأخيال ٠‏ 
لن شك أحد طلقا عندما رى ساب .Pappus , c5. Diophante‏ 
Apollonius‏ الهندسية فی القدماء کان ادیهم ثىء ما ء لقد أعطی 
آمندادا أكثر عندما عبر لیس فط عن الطلوب وانما ضا عن الأعداد 
المعطاه بحروف .عامة يكون: بذلك ف ا ااا ها واه 
أقادس مستخدما الاستدلال » وقد نقل٠ديكارت‏ تطبيق: هذا الحساب 
الى الهندسة بآن رمز للخطوط معادلا ٠‏ ومع ذلك فان اليد 
Bouillard‏ “< lleم‏ الهندسة المثاز الذى عرفته فى باريس مازال ٠‏ 

مندهشا ¿ رغم اکشافی فی الجحدر الحديث ٠‏ لبراهيم آرشمیدس على 
اللولب اتمه ولم رستطع فهم كيف اراد هذا الرجل العظيم 
استخدام حماس هذا الخط لقياس محبط الدائرة بدو آن. الأب 
جریجور دی فنسثت قد ضمن آنه قد توصل الى ذاك بالتوازی. بین 
الاولبح spirale‏ والقطم المکافیء Parabole‏ . ولكن هذا الطربق اسن 
الا حزشا فی حین أن الحساب الجديد لامثناهبات الذى بنندم . عن طریق 
امتغابرات ويeعصهمf۴نة‏ النى ذکرھھا .۰ والتٹی حازت نجاحا ادی 
الجمهور ٠‏ تعطدنا طريغة عامة دصح بها هذا الاكنساف مواسطة :الاو ى 
مجرد لعبة.ومحاولة من أسهل الحاو لات مثل كل ما سبق أن حصلا عله 


س ۳۸ س 


من ل فی ماده یعاد المنحنيات * وإرجح شثفوق هذا الحساب اأجديد 
ال E‏ دحرږر الخال من الشكلدت التى اس تيعد ها دیکارت من عند فة 
کن ل ا في اله + والجدهة آنا قى الأان 
4 نشناسفب م حسابه ». مالنىسية اخطاء الناتحة عن الحدود المعامضة 
عامنا آن نٽجنبها + 


فب سلالیت : 


هناك أيضا حالة لا بمكن أن نستعمل فبها العقل ٤‏ ولسنا فى حاجة 
EN A Re RE aa RS‏ 
حيث يظهر ارتباط الأفكار والحقائق مباشرة ٠‏ تلك هى معرفة البديهبات 
التى لا جدال فيها وآميل الى الاعتقاد أنها تشبه درجة الوضوح التى 
ادى اة ااا والتى تمل ها الأدعان الرية اة اذا 
ما وصلت الى الكمال وأصيحت فى حالة تسمح لهم بادراك الاف الأشياء 
الى ا 

5 ولكن الاستدلال القائم على أفكار متوسطة يعطى معرفة 
مر ك ن ا ي ار ار من ية رار ااا 
وآخرة من جهة أخرى تكون ضرورية وتظهر بنوع التجاور الذى بسيثه 
ذلك الذى بكون بين مقياس معين نفس به تارة هذه القطعة من الفماشس 
وتارة تلك القطعة الأخرى لنرى آنهما متساوبات ء 


کف اة اکا ا ن العم ا 
سو ی أعنفاد ۰ 


وبل : 

الله وکسده درز يانه لا یحصل أ على العارف الحدسية 4 
ما امنفوس السعبدة مهما اففضالت عن شذه., الأجسام الغايظة وحنی 
الحن مهما کاٹ سامية ولدیها كمعرفة حدسنة آکثر منا م وذری آحبانا 


س ۳۹ س 


لمح اايصر ما لا تنصل اليه الا يشوة النتائج بعد جهد وزمان لايك ان 
تعترضها أيضا صعوبات والا فلن تجد اذلك غى الحصول على اکتشساغات 
نکون کبرة جدا ء وجب داثما معرفة أن هناك حقائق لا حصر لھا 
'تخفی عليهم » أما تماما أو لغثرة من اأزمن وحبث دحب أن يصلو! .ادها 
بقوة النتائج وبالاستدلال بل وأحيانا بالتخمين ٠‏ 


اذن هو لاء :الجن سوا لہ حيو أنات كمل متا ¢ كاك دردد Î‏ ن تقول 


م اراو اغ ردان کل ىء سیه ما لدا + 


ل : 

٠‏ انى أقول ذاك ولكن الأمر ايس كذلك بالنسبة لأساس الأشياء 
لأن طرق ودرجات الكمال شتفير الى ما لا نهاية » ومع ذلك يظل لأساسن 
هو نفسه فى كل مكان » وهذه بديهية أساسية عندى » وشسود E‏ سفتی 
كلها » انى لا أتصور الأشباء غير المعروفة بشكل غامض الا نفس 
اأطرعفة اا أتصور بها تلك الى تكون معروفة لنا بتميز ».وهذا يجعل 
الفلسفة أسهل » بل واعتقد أن من الواجب أن نستخدمها هكذا : ولكن 
اذا كاثت هذه الفلتفة هى الأسط فى الأساس فانها آيضا الأغنى 
فى الطرق لأن الطبيعة يمكنها أن تغيرها الى ما لا نهاية وهذا ما تفعله 
دوفرة وبنظام وباکیر فدر يمکن ثصوره »+ آعنفد آنه لا و 
بشدر ما یمکن تصنوره > ومهما کان سامیا > الا ویعلوہه عدد لا نهائی 
ومع ذلك مهما کنا اقل من کثیں من الكاکنات العاقلة فائنا نتميز بأئنا اسنا 
محكمين بسكل واضح فى هذا الكون الذى نتمتع فيه بالمرئبة الأولى 
دون مئازع ٤‏ ومع كل الجهل انعمس فيه سعداء دائما لأننا لا ثرزى 
شیا يغوقنا » مع اننا ثافهین فاننا نسئطبع أن نحكم » كما حكم قيصر 
الذى فضل آن يكون الأول فى ضيعة صغيرة عن أن بكون الثانى فى روما + 
عااوة غل انى لا أتحدت عا الا عن تارف الطبية الهذه. النقرسن 


+ .. 
a 


س +۳ س 


ولسن عن الرۆبة .الجمالية ولا الأنوار التى تشوق الطيبعة التی رید 
الله أن پمنحها لهم ء 


فيب لالت : 

۸ حنث آن. کل واحد منا بستخدم العقل آما مع نفسه 
أو مع الآخرين فليس عبثا أن نذكر يعض الأفكار عن أربعة أنواع من 
الحجج اعتاد الناس استخدامها ليكسبوا غیرهم اا صفهم أو على اللأقل 
لنحئفظوا باحترامهم ویحولوا. دون .اعتراضهم » الححة الأولی یمکن آن 
ىت مها argumentum ad verecundiem.‏ عندما نذكر اعتقاد آولئك 
الذين وصلوا الى الساطة بمعرفتوم او بهرکز هم أو قوئهم آو بای کل 
آخر » لأنه عندماً لا يخضم الآخر نميل بسرعة اى لومه واعتباره مغرورا ٤‏ 
بل وقد .نثهمه بالغطرسة ء 

argumentum adignorantium “milî توجد حجة‎  ٣« 
وهی ان نطاب من الخصم آن دقيل الدايل أو أن بذكر دالا أفضل ؛ء‎ 

1+ _ llھaة‏ illillة‏ : argumentium ad hominem‏ عندما نضغط 

على المرء بما بقوله هو نفسه ء | 
٣٣‏ أخبرا الحجة الرأبعة سبع نفس كه a reumentium‏ الى نشوم | 

على استخدام الأدلة امستمدة من آجدی مصادر اأعرفة أو الأحتمال 
وھی وحدها من بین هذه كلها الى تجعلنا نتقدم وننثقف » لأنه اذا آم 
.أستطع المعارضة احتراما او اذا ام یکن لدی الأمضءل الذى آقوله أو اذا 
آفحمت فلا ينتج عن ذلك اطلاقا أنك محق » قد أكون متواضعا جاهلا »> 


٠‏ ۰ ۰ ا 

مخدوعا وبمکن آن تحدع أت كذاك ۰ 1 
توف ل : 

لاك آنه یجب أن نفرق بین ما يحسن قوله وما هو جدیر بأن تعنقده» 

ذاك حبث ان معظم الحقائق دمکن أن ندلها بحماس فهناك حکم 


س ۳١‏ ب 


و 


مسبق ضد اعتقاد يجب أخفائه ء الحجةه سصخمصوإممع: هه. تكون صالحة 


فى حالات التخمين حبث من المعقول أن نتمسك باعتقادنا الى أن نشت 
العكس ء الحجة الثالثة مرممنومط هه تتميز بأنها تظهر خطاً هذا 
التغرير أو ذاك » وآن الخصم أخطاً بشسكل ما لأنه أخذ به يمكن أيضا 
آن نضیف حججا آخری كناك التی تسمی صعمنعنامں هو النى تكرن 
على صورة هذا الاسندلال : اذا م بقل ھا الدليل فان بکون 
لدینا آی وس-يلة للوصول الى اليقين بخصوص هذه النةطة ء وهذا 
غير معقول »ء هذه الححة تصلح ی حالات معبنة عندما دردد سخصس 
ما آنکار اأحفائق الأواىة والمعاشرة ء مثلا لا سيیء دمکن أن یکون ولا دکون 
فی نفس الوقت » نه اذا کان حا فلن نوجد آی وسدلة لمعرفة آی شىء 
أا كان ء ولكن اذا جعانا منها مبادیء معینه وسلمنا بها فان سقط 
المذهى الذى تقوم عالسه آی نظرية ولن تكون الحجة حاسمة » لأنه دجب 
اأتمبيز بين ما هو ضروری لدعم معارفنا وبين ما پستخدم کأساس 


0 


لنظرياتنا المقبولة أو لممارستنا ٠‏ 

آحبانا يستخدم بعض الفقهاء اسندلالا قربا منه لتبریر حکم 
الادانة أو لثعذيب مدعى بناء على شسهادة المتهمين االآخر بن کی کین 
الجريمة ء لأنه يقال اذا سقطت هذه الحجة كيف تشنعهم ؟ وأحيانا فى 
الأمور الجنائية بدعى بعض الؤلفين آنه فى حالة الدقائق التى يصعب 
فيها الاقناع يمكن آن نكتفى بالأدلة الأخف ولكن أن يكون هذا مبررا ء 
هذا بثیت ففط اننا فى حاجة الى عناية أكثر ¿ ولا بعئی أن عند 
دسسهولة »> ما عدا فی الجراشم الخطيرة جدا كما فى حالات الخيانة 
العليا حيث يكون أہذا الاعتبار وزنه » ایس لادانه امتهم و انما حول 
دون ایذائه » وبحیث يمکن آن نجد له مکانا وسطا > لیس بين أحكام 
القوانين والعرف التى تترر آنه مذثب أو غير مذنب وائما بين تاك الأحكام 
التى تحكم بالادانة أو رفض الدعوى ٠‏ قد استخدمت حجة كهذه فى 
آلانيا منذ فثرة » لتكيف الحكم على مصانئع النقود الزيفة > 
ونه قيل » اذا تمسكذنا بالقواعد المسجلة فان نستطيع مطلقا صك النشود 


دون خسارة » بجحب اذن آن بسمح. بافساد الخلط ء ولكن دون آن 
نضطر الى انقاص الوزن مقط أو الخايط او العنوأن م وناك نتهاشی 


الغش ء من الفروض أن المارسة ضرورية وهى غير موجودة ٠‏ لأنه 


لا یوجد آی نظام سماوی ولا آی قانون. بشری يرغم آولئك الذين 
لا بملکون المناجم ولا الفرصة للاسنثمار امضمون على صك النقود وأن 
يصنعو| النقود من الفضة ؛ انها ممارسة رديئة تلك التى تحمل معها 
a‏ پور طيدعدة » وقد يقل گدف E‏ حقا فی e‏ .والإجابة 


آنه 8 أن فال تحدٺ le‏ دون ددون e‏ ال 1 ا فی 
أن تعرق العالم بالنقد اابرونزى الردىء ٠‏ 

عن علاقنه بالل ء الذى بجعانا مدز دين ما E‏ العقل Mu‏ بفوق العقل 
من النوع الأول کل ما هو غر منفق & آفکارنا الواضحة والممتميزة › 
ومن النوع الثانى کل احساس لا دری أن تحصد غه أو احتماله یمکن 
خض للاحساس أو التفكير بمساعدة العقل ٠‏ وعلى ا وجود آکثر 
من اله يعارض العقل » وبعث الوتى يفوق العقل ٠‏ 


دوف سل : 


ألاحظ سا بالنسية لتعريفك ما يفوق العنل > على الأقل اذا 
ریطته بالاستخد ام السائد لهذه العسارة » لأنه بدو لى أن هنذا 
التعريف بالصورة الٹی وضع دها يذهب بعیدا جدا فی جانب وغیر 
بعید فی جائب آخر ۰ واذا ا فكل ما نحهله ولا ا معرقته 
فی حالننا الحاضرة سيفوق عقلنا ¿ مثلا أن هذا النجم الثابت أكثر 
أو آقل حجما من الشمس ء وكذاك أن فدزوف سسقذف تارا فی عام اعينة“» 
انها و قاشع معرفتها تفوقنا » ليس گنها تفوق الحو اس لأننا نستطیع ن 


a 


نحکم عليبها اذا حصلنا على أعضاءآكذر کمالا ومعاومات آكثر من اللابسات 
هناك أيضا صعوبات ثفوق ملكننا الحالية ولكنها ليست فوق كل عقل 
مثلا لا بوجنند آی. علم للفلك فى امکانه آن بحسب هخس وف .ادارییتر 

ء٥ ٠‏ دون آن مسك القام + ومع ذلك ربما يوجد من الجن من ڀکون 
هنذا بالئسية اليه مجزد تة * ومح ذلك دمكن أن نصيح کل هذه 
الا مم هة ار اة ساعد الكل تانكر انى اوها اکن ن 
الوقائم وأعضاء أكثر كمالا وذهنا أرفع ٠‏ 


اذا کان انذمر كذاك انت مح 4 واکن سندگی صعودة آخری ھی 
آنه دوحد شىء دشوف العغل ست شعرىفك ه لأن الله تی دائما أن 
بعطی الوساكل أعرفة آی حشیفة باحو اس او دالتفکیر وحدث آذه ھی 
او ستصبح آکبر الأسرار معروفة ا الل وان القادادة 
لاتصديق الئى بعتمد عابها ديننا » هذه الوقاثم لا تعمد يدون سك 
ع الا حامر و اکر د می و ان ا غل 
نسىتذل وجود واقع أو حقيقة قضية ما من مبادىء يستخدمها العفل '» 
آی من" الاحساس والنفكر 4 او من الحو اس الخارخدة والداخلة.؟ وأذما 
هو هل بسنطی الذهن المخلاوق مغعرفة كيفية ہڈا الواشع آو السب 
القبلى لهذه الحقيقة ؟ بحبث يمكن القول أن ما فوق العقل يمكن أن 
تعأامه ولکن ل دمکن فهمه عن طریق شوی العقل امخاوق + مچما کان کیيرا 
سامیا: آن الله :وحده هو القادر على آن. يغهمها ۰ كما یخضصه.ففط آن 


۳ نحفقها فی الواشع + 


هذا الاعثيار دددو جیدا وهذا ما آهب أن pes‏ فه شعزیذی. * 
ابل ن الحقل ر الايمان ما كانت مال اها عر سال 2ة ان 


س 4ا س 


4 


يجب آن نعتقد ٠‏ الايمان تصديق قوى » والتصديق النظم. كما يجب 
لازیمکن أن يقوم ال بناء على اساب حددة وهكذا ذلك .الذى. بعتقد دهن 
أن کون اديه مبرر! 'لاعتقاده بمکن آن بکون محبا لنزواته ٠‏ ولکن :ايس 
N 2 e E Î A‏ 
الذى يريد منه آن يشتخدم ملكاته. التى .زود بها ليعصنمه من .الخطا 
وال فانه اذا حدث أن سلك٠الطريق‏ الصوابفنسيكون بالصدفة ما اذا 
سلك الطريق الخطاً فذاك بناء على خطكه الذى. سبخاسبه. الله عليه ٠‏ 

أحندك بقوة یا سیدی مادمت تريد أن سن الاذمان :عاي المعقل 
وبدون ذاك اذا نفضنل الائجبل على القرآن أو الكثب.القديمة:لابزإهمة ؟ 
هذا ما عزفه جیندا لاهوتنا :وعاماۇنا » وهنذا "ما جعلنا نهاك مؤلغات 


جمدل عن حقيغة الدين المسيحى والعديد من الحجج الم دة له“ سند 
الوشنيين والكفار ١‏ القدماء منم والحذثين ء كذلك وضع .الحكماء دائما 
الى السك فى أولثك ادن ددعون انه لا داعی ادذل الحهد خي :الحجتج 
والمىررات فدما دٿص.ل مالاعتقاد: و ھت ذا ي شیء مستحبل فی الواقع ٠‏ 
مع الأقل لا دعئی الاعتتاد ان نردد أو نكرر أو نثرك الأمور تمر بسهولة ء 
کما یفعل کثیر من اناس وهذه أيضسا خاصية يعض الأمم أكثر من 
غبر ها لهذا آراد بعض الفلاسفة الأرسطيين في ی القرن ٩ ۰ ٥‏ والذی 
ماز الت آثارهم باقيه منذ ذلك الحين ( هذا ما دؤیده خطابات المرحوم 
giدaJ Neadeana 4عıئÎو Naudé‏ ( آن بنمسکو بحقرغنین 8 
احد اهما فاسقىة والأذرى لاهوندة ٠‏ بالنسدة الأخبر متفق مم ھ1 
فی عهد ليون العاشر ء وعلى معارضتها » كما سيق أن لاحظت من قبل ٠‏ 
وقد آثر فی الاضی صر اع مشابهۀ فی هامسناد دين هرغمان 
Hoffmann‏ االاھوئى › وكورنى مارثن الفداسوف وان اختلف ءنه فى 
ان الفاسوف بوفق بين الفاسفة والوحى ةى حين يريد اللاهوتى أن 
ددسدعد استخدامها ء وقد آدد الفباسو ف الدوق جول وە[ں[ مؤسس 


e i 


الحامعة حا آنه بوجد فی عصرنا شخص له مكانته. العالنه قول « ماأزميا 
فى الانعغان أن نفشا أعسننا انر ی بوض وح « Tertullien dgm—Jıg‏ . 

هذا حق » لأنه مستحيل » يجب آن نعنقد فيه لأنه نوع من اللامعقول » 
ولكن اذا كان قصد هؤلاء الذين يفسرونه بهذه الطريثة سليما » فان هذه 
النتعبيرنات تتجاوز اأحد وا أن تؤذى ء لقد تحدث القديس بول بمعرفة 
کشر عندما قال .ان حكمة الله فد نيدو آمام الشر حمامة ٠‏ وذلك لأن 
البشر لا يحكمؤن على الأشسياء الا يناء على تجربتهم وه محدودة تماما » 
وکل ما لا بتفق معها بيدو غير معقول ء ولکن هذا الحكم حزء <دا 
أنه يوجد أيضا لا نهاية من الأشسباء الطببعبة التى نيد لنا غيت معقؤلة 
كالحال بالنسبة الجليد الذى غيل لاك سیام آنه بغطى آنهارنا ولكن نظام 
الطيبعة نفسه أنه لا يخضح لأى ضرورة ما بعد طبیعیة ۰ لا دؤسس 
الا بناء على رغبة الله الطيية » بحيث يمكن. أن يستبعد منها » يررات 
عليا تتطايها المعناية » كل ما لا يجب أن يحدث الا ناء .على آدلة.جيدة 


عندما نتحقق كما بنبغی + ٤‏ 1 
E‏ | 


س ۳۱۹ س 


e‏ الأئنت خاص““ 


ر Booker‏ لاھوتی اتتجلیزی. ولد فی 82۷٤٣6٤١‏ بالقرب 
Exeter‏ تة oo‏ وتوفی نة es‏ عہله الرئيسى ` هو وانین 
السياسة اة Laws of ecclesiastical Policy‏ .. 


Piophante )۲(‏ من الاسنكندرية عاتس فی عصر الامبراطوز ا 
خوالي ساة ٠‏ مؤلف آقدم بحث فى الجر حصانا عليه . . لە عمدة 
طبعات 2 ظبعة ثولوز سستة .1۹۷ عليها ملاحظات فر ما Fermat‏ ` 


oV iu Pilsen یهودی بوفیمیا ولد فی‎ Seipion Wi 
8» و اشتغل بالفلسىفة واأرياضيات واللاهوث‎ 


Boüillan ( 3‏ ( ولیس Bouilland‏ ` ) ریاضی ولد فى لندن ` 
ننسنة ۱٣۰۰‏ وتوفی فی:باریس سسنة )۱۹۹ هاجم قوانین کلب ۳٥م!ه,‏ 
Astronomica philolaica هılkتS yah‏ 


Gregorie de st. Vincent . (0)‏ مالم هھندسة مشس هو ر ولد فی 
٤ Ail. Bruges‏ وتوفی فی AV dii Gand‏ عمله الرئيسى 
geometricum. quadraturae circuli et sectionum. coni . .,‏ 0 


0( ) ایر ربیل ( عالم مهه ور فی القرن 1۷ ولد فی باریس 
تتا 2ء وتوفى سلة 1101 فی eاازہهاط4 ٠‏ كان أمين مكتبة 
الكاردينال وأهم أعماله ٠‏ 


` appologiê pour les srands hommes, sous connés de magiê, 
1625, Consideration politique sur les coups état: Rome. 16839, 


سس ۷ ۳ ست 


الفصل ,الثامن. مشر 


ا :..الايمان والعقتل وحدودهما الواضحة. 


رعلا ان بف ما ی طريقهة فی الحديث شساشعة ون . رص أحد 


U‏ لن التمبيز بان الایمان والعقل “ومن الأفخنل : e‏ و هذا 


المجني وان نقرر الحدود., | ی دان هذين الشسيدين ان 2 ناکد هذه 


الحدود قد آدی e‏ ا اصراعات ES‏ العالم E‏ د آشار 


اضطر اپات کبری ۰ امن الي واضح عا ى الأقل الي ا ننتدهی من هددد هما م 


ان امن : kl N‏ ,و لما مادام لا لادد من اخ العقل عند ,میاشتہ شه 


٣ 9‏ ن ألاخظ أن كل طائفه رها أن شستخدم العقل بالقدر الذى 
کنا ن ب الاعتماد. he:‏ دھجزك أن بغخز: العقل: نجدهم يصیحون أن 
هذا من آمو الايمان الذى يفوق العقل ء ولكن من الممكن أن دستخدم 
اأتقصبة. ي الت فده نهٽم بالاحتچاج. عله ما ام نوضح ادا 
لم تسد له بهذا ف یی حالة تبدو مشاه a:‏ ی افترځن اننا نقصد العقل 
هنا ::اکنشاف مقین: ا احتمال لاا )ا المستمدة من معأارف اکتسبتاها 
باستخدام ملكاننا الطبعدة ای اا أو التفكي ت ونقصسد 
بالايمان التصديق الذى نعطبه لفضبة قائمة على الوحى آى على انا 
غير عادی بااله لا یمکنه اطلاقا آن ينقل لالآخرين أى فكرة جديدة بسدطه 
گنه لا بستخدم سوی کلمات آو علامات آخری نئ فنا أفكار دسدحلة 
ارثيطت العادة بها أو بتركبياتها : مثلا الأفكار الحديدة التى تاقاها 
القديس بطرس عندما ارنفح الى السماء الثالثة ام بستطم اأتعيير عنها 
سسوی بقوله « آنها اشسباء لم تراها عي ولم تسمعها اذن ولم تدخل 
ابدا فلب بشر » ولنفرض مثلا وجود مخلوقات فی کوکب جوبتر مزودة 


a 


تة حوتاس وان الله کد زود 4 دص ورة غار طديعية م فرد منا دافکار 
هذه الحاسة السادسنة. » فلن .يمكنه. استخدام. الكلمات لنقلها الى 
الآخرين ء يجب اذن أن نميز بين الوحى الأصيل والتقليدى الأول 
انطباع دضعه الله مباشرة فی الذهن ولا دمکن تددرت خدوده ء. وأللآخر 
لا يأتى. الا بالطرق العادية للاتصال ولا يمكنه أن يعطي افكارا جديدة 


سد عه + 


¢ س حقا ll‏ آن ا ا ی بمکن e‏ بالعقل يکن آن 
ئشل اانا بالهام نقلیدی ء وذلك عندما راد الله آن ينقل الى الب 
ا الهندسسة » ولكنها. إن تكون ذأث بقين ما لم نستداها عن رید 
ااربط در ن ٠‏ الأفكار ء وكما أن لدى نوح. معرفة يقينية ع الطوفا 
ذو ناك التى نکس بها من کثاب موسى وذلك لان اليقين الذى 3 
موسي وهو بذتیه فعا وينه فعل. المعجز ات النى ندعم بعثه يفوق يقينا ۰ 


+ هذا ما يجعل الوحى لا بتعارضن مع بديهية العقل الراضبحة‎  ه‎ ٤ 
لأنه م أن الوحی مباشر وأصنرل الا أنه من الواجب ان نعرفا بؤخنوح‎ 
اننا لا نخطی ء مطاةا ننسبته الى الله ء واتنا نفعم معناه > ولا یمکن آید!‎ 
أن يکون هذا الو وضو كدر من ذاك الخاض بمعرفتنا الحدمسة ء ونالقالى‎ 
هذ ة المعرقة‎ ٠ ان نسنام بای فة باعتدار ها وحدا الها اذا ما شناقضت مع‎ 
المياشرة' » والا فان بیقی آف اختلاف ۾ ى العالم نين الحو زالياطل»‎ 
ولا آی مشیاس دمز بين الاعتقاد وعدم الاغنقاد » ولسن من ٣ا لمثاشب‎ 
مطلقا آن دصدر ٿیء عن الله ء هذا الصانح الخر لوحودتا والذى نستام‎ 
لحشىقنه 4 افا ب ان معار فنا ویجعل کل ماکاننا ددون ا اه ا‎ 

e‏ أولئك الذين لا لا بحصلون على ا ال e‏ أو النقل 
من فم الى فم أو بالكثابة ٤‏ فی حاحة أكثر للعقل لبناکدوا مه .| 

۷ ومع .ذلك من الحق دائما أن نعثير الأمور الى تفوق 8 ما بفکن 
أن تكشغفه ملكاننا اأطسعنة. > .من. الأمور الخاصة بالايمان مثل قوط 


* ونين‎ ll. کک . العاصدة ونع‎ Al 


س ۹ س 


N‏ هنا سحب أن نستمح للوحی وحده م وحنی 


المحتملة مان ا وى ااه واضح سعد عمتا سال الاحتمالدة + 


٠‏ اذا لم ننظر للايمان باعتباره مؤسسا على دوافع قابلية التصديق 

( كما سمونها ) وفصلتها عن العناية الداخلية الثى يتحدد فيها الذهن 

مباشمة'» فان کل ما تقوله يا سیدی سیکون 0 E‏ 

بوجد العديد من الاحكام آوضح دکثیر من تلك الث تعتمد على هذه 
الدوافع: تغضنهاً بتقدم على معضها االآخر » بل ويو حد قدر من 'لاشسخاص 
لم يعرغوها اپضا ولم يوفوها قدرها ومن ثم لیس لدیهم ما ہمکن آن | 
) نعتبره. دأفعا للاحتمال ٠‏ لكن العناية ‏ الداخلية لاروح القدس تكملمها 
| مباشنرة بخظطريقة تفوق الطبيعة » وهذا ما يسمبه اللاهوتيون ايمانا .اليا 
بالمعنى الخالص ء حقا أن الله لا يمنحها ابدا الا عندما يسس الدافع 
للاعتقاد على العقل والا سيحطم وسائل معرفة الحقيقة وسيفئح الطريق 
اھان ٤‏ وکن ايس من ااضروری آن يعرف هذه الاسباب كل من 
يملك هذا الايمان الالهى » أن يعرفها حينا تمثل امام na‏ 
أن الحمتقى وإالبسطاء لن يحصلوا عليها > على الاقل اليوم على الايمأن 
الحقيقى ولن يحصل عليه الاكثر ثقافة عندما يحتاجون اليه » لانهم أن 
بسبتطيعوا دائما تذكر مبررات الاعتقاد ٠‏ لقد كانت مسالة استخدام 
الل فى.اللاهوت هن أكثر امال اقارة بسسواء وين المسنوسين 
( أصحاب اذهب إلذى ينك ألثالوث والوهية المسسيح + فجواههة 


وأو لكك الذين دمکن أن سدم كاذو لك دو حه عام أو دين المسلحن 
وآلانجیلیین ۰ كما پسمونهم فى آل انيا » فى حين يسميهم البعض باللوثرين 
وهذا خط + أنذدکر آي قرات دوما دحا ما دعد حلدعدا لحد مفکری 


Steg mannug” j liil‏ ( و Fru Stegmannus Jé g*‏ ) الذیى 
عارضهم ٠‏ ولم یکن كد نشر بعد على ماعرف » من جهة آخرى كثب 


سے ٭ .س 


الأخرى العارضة بوجه خاص لفكرى ألوهية المسيح + بمكن القول 
وجه عام ن مفكرى الثالوث وآلوهية اسيج قد نسرعوا فی رفض 
کل ما لا دتفق , مع نظام الطبيعة طاا لم بتمکنوا من اثبات استحالته 

مطلقا واکن ايضا خصومهم ابتعدو !ا احبانا ودفعوا السر الى حدود 
التناقض بحيث اضروا بالحقيقة التى حاو!وا الدفاع عنها ٤‏ وقد اف 

ذاات و ريه بحث اأسد فابری Fabry la somme de theologie‏ 

الذى كان يبطيعة الحال أحد النابهين ٠‏ والذى بالنسبة للامور الالهية 
پنکر ( کما يغعل بعض اللاهوئين ) هذا اليد العظيم « أن الاشباء 
المساوية اثالث تكون متساوية فيما بينها » وبهذا يعطى الفرصة للخصوم 
دون آن پنتبه لذاك » ویلغی کل مقیم لأی استدلال ۰ بالاحری يجب 
القول أن هذا المیدا قد آسیء تطبیقه ۰ نفس الؤاف برفض فی فاسغته 
التمدزات العرضدة النى بصفها الاسكو تىت وەtونامم8‏ فى الاشباء 
المخلوقة » لانها فى نظره تخالف مدا عدم التناقض وعندما اعترض عليه 
بوجوب بول هذه اأتمبيزات بالنسبة لله » أجاب أن الايمان بأمرنا بذك ء 
ولکن کیف یمکن للارمان » آیا کان » آن یأمر بالذی يخالف مبداً » بدونه 
بصبح کل خلق واثبات آو نفى عبئا ؟ من الضرورى اذن آلا تكون القضيتان 
السادقتان مننافضتين فى نفس الوقت ء واذا م یکن أ ٠‏ ج فی نفس 
الشىء فمن الوأجب آ۰ ن کون ب هھ ی التی تگون نفس الشىء مع أ ٤‏ قد 
أخذت بصورة آخری مختلف عن ب لتكون ھی نفس الشیء مع ج + قد 
تشر وبنام۵ه۷ ونواهمزN‏ .© الاسئاذ فى جيف ومنذ ذلك الحين فى 
Deventer‏ 4 تابا عنو انه « اللاهوٿٽ العثلی » عارضه وںمووںN 7e۸‏ 
( اسئاد فی اینا وم16 وھی جامعۂ انچلیکیۂ فی معمنہںuط1‏ ۰ فی کتاب 
عن نفس الموضوع اى استخدام العقل فى اللاهوت واتذكر آنی 
اطلعت عليهما فيما مضى » ولاحظت أن الخصومة الرئيسية تد شسوهتها 
اسىل ماذا صد د a‏ اللاهونىة ؟ واذا حکمنا علیها ناء 


کان محقا ٠‏ فی آن النثيجة هو دسا ا والؤسىلة ال 


۱ س 
( م ۲١‏ س نظرية المعرفة ) 


ستخدمها لانداتها ؟ ونقف عند عدد من الدقائق الأخرى الأقل اعقبارا 
والتی لا تخصس سوى الألغاظ ٭ وھ ذلك بوافق وe0ووu‏ آ¿ الیادیء 
الضرورية ذات الضرورة النطقية » آى التى عکسها يضمن تناقضا > 
بخب ویمکن استخدامها قبن فی اللاهوت > ولكنه بنكر أن دكفى ذاك 
الذی بكون ضروريا ضرورة فيزيقية ( أن الغائمة على الاسنقراء 
الڏی سمارس فى الطبدعة أو فى القوانين الطينعية التى تكون بمثابة 
ا )ىة الالهية ) »> ارفض الاعتقاد فی سر أو معجزة › ما دام دتوقف 
ا المجرى العادى للاشياء وهكذا بناء على نظام الطبيعة 
یمکن أن نؤكد أن نفس الشخص أن يكون فى نفس الوقت آما وعذراء ء 
وآن الجسد الانسائى قابل لان يخضع للحس » وحٿى وآن کان عکس 
هدا آو ذاك ممکنا بالنسية لله * ودددو كذml Vedelius jÎ‏ بوافق على 
هذا التمبيز ء واكن قد تناقشس احبانا بعض ال)بادیء وهل ھی ضروریة 
منطفيا آم هی ایست سوی فدزدقدة ؟ هذا هو النزاع م مفکری الثالوث 
واأوهية المسيح »> هل يمكن أن دتثضاعف الحوهر عندما لا نتضاعف 
ااهية الفردية ؟ ما النراع مح wing lieus‏ دور حول هل دمکن 
للجسد آلا یکون الا فى محل ؟ ولكن يجب الاعثراف آنه عندما لا نستطب 
اثبات الضرورة ا)"طقية لاى قضية » فانه لا سسعنا الا أن نثبت اأضرورة 
الفيزيقدة اکن يدو لى أن هناك سۇ ال لم يفحصه ال)ؤلفون الذين ذكرنتهم 
وهو : انفرضس اننا آمام المعنى الحرفى لنص فی الكثاب المقدس ء ومن 
جهة » ودوحد طاهر كيرا لاسثحالة منطفية أو على الاقل. استحالة 
فيزيشة معروفة من جه آخری > هل من العقول أن نند التخلى. عن 
المعنى الحرفى أو آن نؤيد التخلى عن الميداً الفاسفى ؟ من الؤكد 
أن هناك حالات لا نحد أى صعوبة فى ترك المعنى الحرفى مثل عندما 
بثحدث الكتاب عن أيدى الله أو أن دنسب اليه الغضب آو الذونة وغيرها 

التعصبين فى انجلترا الذين اعتقدوا أن هرود مهور16 فد تحول 
فعلا الى ثعلب ما دام المسيح قد اطا عابه هذا الاسم ٭ اننا هنا فى 


PY 


و ووو 


حاجة الى قواعد التأوبل الذى يزودنا يما نتجاوز به المعتى الحرفى 
ونفضل البديهية الفلسفية ٠‏ أما اذ! لم يكن لدى المعنى الحرفى ما يمكن 
أن نسب الى الله نقصا آو قد بژدی الى مخاطر فی ممارسة الايمان 
فمن ا )رکد نل ومن المعقول أن عه ٠‏ نناز ع هذان اأولفان ادضا 
حول مشرو ع کیکرمان Kekermann‏ الذی‌آراد ابات النثلدث مالعل ه کا 
حاول من شدله ردھون دی ایل ولکن Museus‏ رآی دعق انه اذا کان 
ولدیهم سعور بایمان طبیعی وهل يمکن ن ھلوا على غفران 
لخطاياهم ؟ من المعروف أن كلبمنت الاسکندری وجوستان مارتیر وسانت 
ثریوسنوم بمیلون الى ذلك دصورة ما 4 دل آ دسي ان أوضحتث 
لىلسون P610‏ أن عددا من العلماء الممتازين فى الكنيسة الرومانية 
دعندین عن اتهام البرونسثانت شر المعتدلين 4 آرادوا انقاذ اأوشنيين 
وٽرړوا أن هؤلاء الاشسخاصس الذين لحدئث عذهم دمکن انقاذهم عن 
طریق تانيب الضمير أى التوبة امؤسسة على حب الخير الذى بفضله 
ندب الله آکذر من ی ىء 0 لان کمالانه تحعله مهوبا حبا 4 دعاو 
عابه » وقد رتب على ذلك آن بميل الانسان بكل قلبه الى الاتة-اق 
کک ارادنه وآن بهاکی كما لاه لکی دحسن الاتصال يه 0 ما دام ندندو من 
العدل الا درفضس الله مطلفا عنایته بولك الذين لدیوم هذه الشاعر ء 
ودون أن اعسرض اکل من وەہز۷ مصوو3 واکتفی بذکر رآی 
Jacque Payva Andradus‏ العالم البرتعالى امشهور فى عصره وآحد 
neque enim, inquit, immanitas, deterior ulla ésge potest‏ 
بذل Pélisson‏ جهدا الحصول عای هذا الكثاب فى باریس ولاحظ يعد 
ذلك ( أن كيرا ما يهمل العديد من الؤلفين المشهورين فى عصرهم ) وهذا 
ما عل بال قول ان کثيرين ل بذکرون اندرادیوس بنل هل4۸ 
PY‏ 


ıı 


| 


الا فى ضوء ایمانهم sخص4a Cheminitius‏ وشد بکو ن الامر كذلك » 


ولکن بالنسیة لى فقد قرآته قبل ان پشير اليه.» وقد ادى نزاعه 

ںنانسن هط الى سهرته فی الانيا لانه بويد الجيزوبت فى 
نز اعهم م هذا اأژلف وفی کتاره عص اللمحاف امئى نمس صل أ 
هذه الجماعة اإشهورة كما لاحظت أن بعض اليروتستنت المعروفين 


پاسم Andra diens‏ قد أددوه فی هذا الوضوع الذى لحد ئت عذه + 
هناك مؤلفون کتبوا عن خلاص غبSa1‏ ار طو القائم على نفس الميادىء 


واانمرو !ا اا راقتین وہuعویدم»‏ وم1 ٠‏ کما کثب کو 
بالذر نيه عن خلاصس الو نين 9 کنبهم معرو ف 4 


لان المت باللائینيه 

la Mothe Levayer 
۰ ولکن فرانسکوس بوکبس ںام وںووغ موو دذهب بعيدا جدا‎ 
اندفع القدىس اوغ طين المعروف بمهارنه ونفاذ ذهنه » نحو الطرف‎ 
االآخر لدرجة اذه اتهم الإطفال الذين توفوا دون تعمید بدو ان المدربین‎ 
کانوا على حق فی اعمالھا رغم محاولة تعض .الشخصبات المثازة‎ 
ویعض ذوى الأجدارة ممن نغاب علوم نوع من الشسراسة فی ذا‎ 
الصدد »> بعث نطرية هذا الاب وريما حرفوها + ومن المکن ان يکون‎ 
للعقل اثر ۵ه فی الذز اع دين عدد من ااعاماء النش طن مما اوحی للحز ود‎ 
اميعوثين الى الصين بان للصينيين القدماء ومنهم الحق الذى ساد فى‎ 


e 


عصرهم وان لیم قديسون وان نظرية كونفشسبوس لبس لها ای شیء من 
الوثينة والالحاد » يیدو انه کان اجدر بروما الا نتم احدى اادول 
الکیبری شل ان تفهمها » من الافضل ان نعثبر الله اكثر محبه البشر 
من اشر + اعرف ا خاصا قد غير وا عن حماسهم دمشساعر شاسيۀ اذ 
ظذوا انه لا يمکن لاحد الاعثقاد فى الخطيكة .الأصادة la‏ دام لا فی 
معهم فى الاعنقاد ء ولكنهم مخطئون فی هذا + ولا دترتب مطلقا على 


ذاك ان دست اولك ل الوئندين آو غیهم ممن شعاوز هم 
امساعدات العادية ء الى قوى الطبيعة وحدها ( رغم وجود بعض الأبإء 
درون هذا الرآى ( م دام دمکن التمسك بان الله الذى منحيم عناية 


اسنثارة الحماس افع الثويبة قد منحیم أیضا سو اء بصراحة أو نتا 4 


e 


ولكن بصورة غير طييعدة ء قبل الوت فى لحظاتهم الاخيرة ¿ كل نور 
الايمان وكل قوة العناية اللازمة لخلاصهم « هكذا يفسر بعض الصلحون 
رآی وuناەقە7‏ فی موقفه من بناچمنسے الذی اهتم بموضوع 
خلاص' اليشر لدی الصالحين من عبدة الاصنام والذى استطاع علماء 
الكديسة الرومانية أن بحصلوا عليه » هذه النظرية تخثلف عن نظرية الذين 
ينكرون الخطيئة الأصيلة » ومن المعروف أن مبناعصنس2 قد عبر عنهم 
ما دامو ثد عرفوا على عكس ناكرى الخطيثة الأصدلة ء أن لدى كل 
المؤمنين بها عناية تفوق الطبيعة ( فى هذا تتفق الادتان الثلاثة 
القبولة » باسنڈناء تثلاميذ «مزوع ) بل وقد قبلوا وجود الايمان أو على 
الأقل حركات ةريية منه » ادى الأطغال المتى نقبات التعميد وبالاحرى 
لبس عجييا أن نقره » على الاقل فى حالة الوت > بالنسبة للاشخاص 
ذوى الارادة الطيية الذين ام بساعدهم الحظ بان بتعلموا وفق التعاليم 
العادية المسبحية ولكن الفريق الاأكثر حكمة هو الذى يحسم درآی فی 
الامور العروفة معرفة قليلة وان يقنع بأن بحكم بوجه عام أن الله لا يمكن 
أن تعمل تدكا لا بكون مليتًا بالخير والعدالة ‏ 
Melius est dubitare de êê quum idigare de incertis.‏ 


Augustin, lib vII, genes ad litt C. V. 


# %# 


س ۳۲0 س 


لن ^ ات 


Joachin Stegmannus (1)‏ مفكر لالوهية المسيح ولد فی براندبورح 
توم فة ۱٦۳۲‏ له مو لفات رياهية ولاهوتية » له شفیشان هما ايضا من 
ا Dyade philosophique‏ 
مفکر ی ,الو هيةه المسيح اصغر هما کرستوف هلسر 

وشد کون هذا هو 'البحث االميتافيزيقى الذى تصده ليينتز ٠,‏ 


Vedeliug (۲)‏ ( يفولا ) Palatina‏ توفى سنة 16۲| . 


Muscieus (¥)‏ ( جان ) ولد نة ۱٩۱۳‏ فى شفاروزبورح وتودفی 
سنة ۱٣۷۲‏ نيه عدداا کبیا من الاعمال الحدلية Polénique‏ 

Ockam (€)‏ ) ولیم ( ولد فی اوکام ولاية لارئی 5 الفرنسسكان 2 
عارض البابا حجان ۲۲ والمدانع الكبير عن الاسمييين + عاش فى النصف 
الاول من انقرن ۱۲ تلمیذ دون سکوت اهم کتاباته ٠‏ 
Quod libela Septem ¢ \ {AY ûi. gla Super libras Sententiarum‏ 


Subtilissima quattionnes Summa Logica. ٤ ۱)۹٥ ليدن سنة‎ 
ومصلح سویسری‎ Zwingle sectatui de Zwingtius (0) 


الذى أدخله لوثر فى الانيا توفى سنة ٠۵٥۳۱‏ فى معركة کابيل !عممpو€‏ 
شرت ااعماله الكاملة فى زيورح سنة ٠. )٥/٠١٤٤‏ 

() :یمون دی لیل السا ولد فی بالا فى جزيرة مازورك سنه ٠۲۲١‏ 
وتوفی فى بوجى سنة ٠١٠١‏ ضحية المسلامين بعد حياة رومائسية ونشطة 
عرف بكتابة الفن الكبير وهو مذهب يخضع كل الاسندلالات للآلية »> نشرت 
أعماله الكامئة فى ٠١‏ مجادات سنة ٠ ۱۷١١‏ 


st. Clement )¥(‏ ولد فى الاسكندرية حسب البعض وفى اثيذا 
حسب الإاخرين فی مدذلصف الفرن الثانى نذردیا وتوفی ئة .۲۲ عمله 
الرئيسى 8 يعبر مصدرا لتاريخ الفلسفة . له عدة طبعات تضم 
أعماله الكاہلة آھہ ھا طينعة اکسىفورد سدئلة 1Y0‏ وأحدثها طدعة ليڊبزح ف 
٤‏ مجللدانت ۱۸۳۱/۲۲ . 


(۸) ustihل Sichen st.‏ ولد فی فی فلسطین سنة ۸٩‏ وئوفی 
شهیداا فی روما سنة ۱١۹۷‏ اهم أعماله : 
le traitê de la monarchie, ou unité‏ 
de Dieu. le discours aux grecs, les deux apologies ; dialogue‏ 
avec le juif Tryphon.‏ 


(4) toneوموryاh€‏ ( القديس حان ) من اشهر آباء الكنيسة ولد 
فی النمسا سس Tf‏ واصبح قسیسا للش طنطلينة مس IA‏ . توشی 


— ۳۳۹ 


سنة ۷:] . نشر اعماله الكاملئة باليو نانية والاتيثية £21007  P. M01‏ نة 
۸ فی 1۳ مجلد ٠‏ ودوحد ضهنذها ثلاثة كتب عن العناية کتیها حوای 
سنة ۳۸۰ وخمس موااغظ من الطلدعية غر امفهومة لله وعدد من ااموااعظ 


Pélis0n (| .)‏ من الاکادی û‏ الفرئسبة ولد فى 8ا86 
سنة ۱۹۲۲ وتوفی سن ۱۹۹۲ مشسهور بدناعه عن فوکیه وتاریخه للاکاديمية 
الفرئسية سنة e . ٠٠٠۳‏ 


Brame )۱١(‏ انسائ مشهور فی القرن 1١‏ ولد سسثة ٤)1۷‏ | ورحل 
الى ايطاليا بوانجلترا وغيرها حتى سنة ٠۵٥۲١‏ حیث استقر فی بال 831e‏ 
وثوفى سنة ٠١۷١‏ ومن اعماله نذكر ٠‏ 
les colloguis; les adages ; léloge de la folie; Encomuim moriae.‏ 
نشرت أعماله االكاملة فى بال وااعيد طبعها فی لیدن سنة ۱۷١۳‏ :: 


louis ( Vives (1)‏ ) کاب مشهور فى الشرن |١١‏ ولد فى 
Valen‏ سنة ۱)۹۲ وثوفى Bruges ah‏ سئة ٠۵١٤.‏ انحصرت اعماله 
فى التاليف ومن أهمها de initus sctis et laudibus philosophiae‏ 
وهو من اول الابحاث فى تاريح الفلسغة , 


Pava d' Andrada (1۳)‏ ولد غى |٥۲۸ i Coimbre‏ وتوف 
سنه ۱٥۷٥‏ من أعماله ٠‏ 
Orthodoarum quaestionum libri ; contra chemnitzii petulantem‏ 
audaciam; defensio trid fidei libri XI, adversus haereticrum‏ 
calumias.,‏ 


Byle (1 €(‏ نافد مش 4ور وفلسوف ومعارضس للقرن 1۷ ولسد ف 
Carlat‏ سنة ۹٤۷‏ .. استاف لفاسفة فى سیدان 11¥o iu Sedan‏ 
وف روتردام سل ۱۸۱ وتو شه 1۷٦‏ آهم أعماله 
Pensées diverses sur e Cométe; Critique generale de l1,histoire‏ 
du calvinisme de naimbourg; Nouvelle de republique des lettres,‏ 


(۱٥(‏ #نصەط© ( مارئن ) لاهوئی بروٹسئنتی واد سنة ٠١١۲‏ وتوف 
نة |١۸١‏ "هور بكتابه loAo ûi Examen concili Tridimintii‏ 
وثوفی سئة ۱۷۲۹ من اعماله (« بحث عن استخدام اللعتل » سنة ۷ء١۱۷‏ 

() n8ماادC‏ ( اښطوان ) فیلسوف انجلیزی ولد فى هوتسسون 
وثوفی له ۱۷۲۹٩‏ ومن اعماله بحث عن اسستخدام العشل ۷ء١1۷‏ 
وبحث فلسفی ن حرية الالسسان نة ۱۷۱۷ ۰ 

ple La Mothe de Vayer()¥)‏ وفيلسوف فى الثرن 1۷ ولد ف 
الرئیسى ؛ خمس محاور ات فى محاكاة 'امحاورات التديمة لهورنيوس توبيدون ٠‏ 


سے ۳۲۷ ت 


(1۸) اعام ( فرائسو! ): لاهھوتی فى القرن ۱٠١‏ يميل الى انكار 
الوهية المسيح واد غی غلورنسسا وتوف سفة TEE‏ ۰ء من ابحافه 
qe immortalitate naturali primi hominis ante peccatum et de‏ 
chisti salcatonis efficacitete .‏ 


(۱۹) _صوزه۴ ( كلود ) لاهوتي بروتستنتى ولد سنة ٠١۲١‏ وتوفى 
نة ۱۹۸€ آراءه تغترب من آراء Arminius‏ وعمله االرئيسى هو 


examen des préjugés légitimes contre les calvinistes . 
.. لاهای فی مجلدین‎ 


e TYA 


الفص-ل التاسع فشر 
الحماس ٠‏ 


de I'enthousiasme 


فیس -سلالیت : 


| س شکرا اله آن مارس جميع اللاهوتين » بم فيهم القديس 
أوغسطين نفسه انحكمة المعبر عنها فى هذه ألأفترة ! ولكن بعتقد الناس 
أن الذهن التآكددى بعتبر علامة على حماسم لاحقيقة ٤م‏ آن الأمر على 
العكس من ذلك تماما ء اننا لا نحبه حقا الا بالنية أحينا فحص الادلة 
التى تجعلنا نعرف مأ تكون ء وكلما تقدم حکسنا اندفعنا دائما بداوفع آنقل 
جد 

۲ - روح السيطرة ليس أقلها عادة » والى جانب الكياسة التى لدى 
المرء بالنسبة لاحلامه الخاصة » هناك دواع تولد الحماسة ‏ 


ج آذه اسم داه على العدب الذدی ادى الذين دتخياون وخا 


مارا عندما لا دکون مۇ سسا على العغل اطلاغا 4 


ایآ رن ا ا ا 
صسانعه کما أنه صافع الطييعة ٠‏ يمکن کذاك القول أن الوحى بکون عقلا 
بفوق الاطبيعة آنه عقل فد زود باعتماد جديد للاكنشافات صادر مباشرة 
من الله ولكق هذه الكشافات فلقرض أن لديا الوسلة انمبزهاء وهى 
العقل نفسه ء وبأرادة الغائه لنفسج المجال للوحى نكون بمثابة اقتلاع 
العين لئرى الكو اكب التابعة لجوبثر بصورة أفضل من خلال المجهر ء 


٥‏ مصدر الحماسة هو أن ااوحى الباشر يكون أكثر ملاءمة وأشصر 
من الاسندلال ااطودل والرهق والذى أ دننهی داگما بنجاح ۰ فد 
رانا ف کل اأشرون رجالا منز ج حنیذهم باخلاصهم امرثيط بالعقيدة 


E 


الطيية ال لتی ادیهم عن سهم مما جعلهم دذمو ن اعنقاد هم بنهم دملکو ن 
آلفة يالله قختاف عما لدی الآاخرین ٠‏ نوم : دفار فون آن اال وعد دهم 


ها وبعنقدون نوم عه المغفضل عن غبره * 


ت تصیح دزو وسلطة اميه وتصبح اغر اضهم انہا اها 
للبت ماء ا بخدع e‏ لاتباعه * 


۷ س کان ا ا قار لكر وت الها رة لان الانان 
بثصر ف بحماس آکثر عندما نیم دوافعه الخاصة » أو دعتفد أن ساطة 
الله تند ميولنا ء ۰ e‏ 

۸ - من الصعب أن نبعده لان هذا اليقين المزعوم والذى ليس له 
آی دایل برضی غرورنا وحدنا لا ہو غير عادى ء القارن امتعصدون 
a‏ بالرۇية والاحساس » انهم رون الور لای كما درون نور 
المس فى وسنط النهار دون حاجة الى أن قى الل ٠‏ 


۹ نهم تآکدون لام منآکدون ا ڪج لانه شو ی ولانه 
خض للعتهم المجازية + 

+ ۱ ولکن نظرا أو جود ثصوران 6 شصور القضدة ونور الوحی,» 
فمن الممكن أن نالوم اين دو حد الوضوح 4 اذا کان ۀ دی رۋدە القضبة 
فما خا دة الوحی ؟ یجب اذن آن ن د ون فی الاحساس بالوحی ٠‏ ولکن 
کرف یمکن رة أن الله هو اذى دوکی ولدسٽت نارا مثوهجة هی التى 
ندور حول هذه الدو اثر هھ آذه وحی لانی أعنقده دوه وأعذفده لاله وحى ؟ 

ا هل عا ها مقطا في الخطا أك من اتاد الخال ردا ؟ 
بثرکهم پخدعون س آنا نعرف E‏ سهداء » اذا اكنفنا نقشنم 


ا اأعقل ا هو TT‏ ا 


e e 


10 س سدور حدیتنا حول ائات تدقتنا القد ين الذين دنقباون 
الوحیى من الله وادیهم علامات خارحة نقنعوم بحقىقة النور إلداخلى ۰ 
رآی موسی تجرة مشستعلة دون ان تعنی وسمع ص ونا فی وسط السحرة ٠‏ 
ولکی دعم ااه رسسالتە عندما آرسله ا هصر ایخلصس آخوته منك 
معجزة | احا الى تحوات الئ حدة وقد ارش G60‏ حددون لہخادں 
تعب اسراگیل من رق الیدیين وt)eنصmédie‏ و ذاك طالبوه بعلامة 


ا أن الله هو الذى منده هذه الرسالة ء 


فم حثائق معينة هامة أو ايحملهم على القيام بأعمال طبية بمساعدة مباشرة 
من دو الفدس دون ان دمنحمم e‏ علامة غير عادىة تصاحب هذا 
التأثر ولکن أيضسا فی هده الحالة لحبد ل ن‌ لدا العفل والانجدل وهما 
تاعدتان لا يخدعان للحكم على هذه الانوار ء لانها اذا اتفقت مع هاقين 
القاعدتن فان نشعرض لاى مخاطرة » على الاقل اذا اعتبرناه من الام 
اله وردما قد لا دکون وها میاشرا 4 


لخد كان الحماس فى اليداية اسماجيدا » وکما آظهر السوفس‌طائيون 
خبرتوم فی ممار ىة الحكمة ء فان الحماسة تعنى آن فينا شىء قدسى > 
Dieus in nobis‏ هه لقد اد ری سقراط ان الها و شرطانا کان دمنحه 
ائذارات داخلية بهيث اأصبح الحماس غريزة الهية ولكن عندما. قدشس 
البشر انفعالاتهم ونزو اتهم واحلامهم وحتی خوفوم » كانه شىء الھی »“ 
بدا الحماس يعنى عدم انتظام لاروح مس وبا الى فوة قدسية ما كالتى 
کادت لدی الكهذة والعرافات الذين آظهرو! استلابا للروح »> عندما 
بستحود علیهم الهم ) ربمم ( Sybille de Cunneg dûne‏ عند فرجرل ۰ 
منذ ذلك الحين أصبح بسب الى ولك الذين بعتشدون بدون احساس 
أن حرکنهم تی من الله أحسن وuوز»‏ عند نفس الشاحر آنه مدفوع 


بدافی ما الى عمل خطر بهلك مع صدیقه ویقترح ذلك عليه دهده اكامات 
المملوءة بالشنك المعقول : 


di ne hure ardorem mentibus addunt euryale , an sua cuique deus 
sit dira cupido ? ۰ 


من رغبة خبدثة ولکنه لو کان قد نجح فان سعاوز د ان دسشخدمها فی اله 
آخری وآن دعتفد آنه مدفوع بقوة الهيه * تعنقد ا اليوم ادوم 
يتقبلون من الله آراء قضى لهم ٠‏ حثى الجبناء لديهم هذا الاقتناع ٠‏ 


وقد زعم بارکلای آول ملف منهجی لهم : آن لديم نورا معنا 
تغرف تة ولگن اذا نمی نورا ذلك الذی لا بجعا ری آی شی:؟ 
أعرف آن هناك أشخاص لهم هذا الاستدلال الروحى ٠‏ الذى جعلهم 
برون آذوارا 4 يل ویعضں ألأشداء ا ةة وأكن هذه الصورة من 
النور الجسدى المضطرب الذى يثيره توهج أرواحهم لا يعطى آبدا النو 
الروح » بعض الحمقى لديهم الخيال الخصب الذى يجعلهم بتخيّأون 
تصورات لم تكن لديهم من قبل » ويصبحون فى حالة يقرلون فيها أشياء 
جميلة أو على الأقل ذات حبوية قوية ء وتعجيون ويجعاون الغير يعوب 
بهذه الخصوبة التى تصل الى الالهام ء هذه الميزة أيهم فى أحسن 
الأخوال نة خنال رى بحرك الال رداك دة شك رى 
الحديث اأئى فی کتب الأنساء والتنى فراءتها اوم أو .حدبث الآخرين عنذها 


جعلها مألوفة ديهم استخدمت آنطو انیت دی بوحونی مtمAntoin‏ 


Bourignon‏ ما لديها من سهولة فى الحديث وفبى الكثابة دلبلا على 


رسالة اأهية ۰ وآعرف أصحاب رۋىا نقدمون رۇياهم على شدرتهم على 
الحديث و اص e‏ دصو ت مرتفع وما كاملا دون تعب ودون ان ودف 
اسانهم ۰ بوجد أشسخاص ء بعد ممارسة الزهد أو بعد حالة حزن. » 
نحده فی اعتيار عظمة وطدية الله 4 واتمام ار ادنه وممارسة الغضائل 


ww PTY me 


اد يدوق الطدعة جدید کما بدعی کنر من هولاء انتاس الطسين + 
رانا مد رة ان وة تة اة ماما ی کل کی 4 کات 
تعتفقد منذ شبابها آنها تتحدث الى المسٍح وأنها زوجته بطريقة خاصة ؛ 
وتحكى أنها قد تحعمسث فلبلا ولكن الفناة وقد بيدأت ديكرة قد ذهيت 
عد محدٿ لا دمکن وصف رة اها وفرحها زحکمنها التى ثبدډو فی سلو کها 
رورو ھا التى هر فی حددنها ٭ ولکنھا تمادت آكکثر الى درحۀ انها كانت 
تش لم خطایات تعئوتها المسسيح وکانت ترسلها مختومة ١‏ كما. كانت 
تشنلمها مع الرد الذی يدو أحيانا مناسبا ودائما معقولا ولكنها أخيرا. 
امثنعت عن اسنتلام الرسائل خوفا من أن نثير ضجة كبرى ء وفى أسبانيا 
EAE‏ ا 
الرؤيا ألمشابهة » ليس لهم نفس السلوك ٠‏ هناك من.يحاول تكوين 
جماعة » ومنهم من يريد خلق اضطرابات وانجلتر! لديها على ذلك عندما 
يتصرف هولاء الأشخاص بايمان طيب يصعب آن نرجعهم وقد يؤدی 
قاب أغراضهم الى تصسحيحهم واكن أحيانا أخرى يكون الأمر متأخرا ٠‏ 
و دد سخصسں صاحب ر وا ٹوفشی مد لیل و کان عد آنه خاد ١‏ 
لأنه كان مسنا جدا وضحته جبدة ولم بیقر کتاب رجل انجایزی نشر 
منذ قريب ( اراد أن يقنع الناسءبأن المسيح جاء ليخاص الؤمنين 
الجقيقيين من الوث الجسدى ) وكان اديه نفس ألاحساسات تقرييا 
مذ عدة سنوأت ولكن عندما آحس با لوت شسك فى الدين کله أنه لم 
سیکسا لخرافنه وكذاك Quirin Kulman‏ nھiوزاز8‏ وهو رجل علم 
وروح عرض انوعين من اأرؤيا خطيرين > احدهما من التحمسسين 
والأخرى من النستغلين بالكيمياء القديمة وآثار ضجة فى انجاثرا وهولندا. 
بل واسطندول وأراد أخيرا الئوجه الى موسكو وأن يسارك هناك فى 
مؤامرة معدن ضسد وزدر فی عهد الأمبرة سو فا وقد حکم عانه بالخرق. 
ولم مت کر جل مقتنع بما اقثرف ء أن اخثلاف هؤلاء الناس فيما بينم 
قد بقنعهم ان سهادتهم الداخاسة المزغومة سنت الهية > .ولايد من 
علاماث آخری. لندعیمها + ان آنباع J Labade’‏ مصلح مسیخی )مثا 


۳ 


ge 


ل فقون م ااينسسة انطوانیت و ان ولين دن رمم قحد برحانه 
الى الانيا والتى نشر تعاقا قتا أن تقر اوغا من الذكاء لئ اولك 
الذين. سعتمدون علی هذه الاشسهادات ۾ وديدو آخه لم ينجح + کا فی 
الحقعقة ننمذئی أن يکون هو لاء الطيين معقولین وان بتصرفوا فصرفا 


یجب ان دشکلو | هم آنفسسهم عددا من الاخبأر و الاطدعين و اعقو لین ت 
وبدلا من آن نهم الوم کڈیر ا ممن نسمیهم نساکا بأنهم اة ومتصلفين 
وعنيدون ء أن اختلافهم دظهر علی الأقل ان شهادتهم الداخلية فی حاحة 
الى تحقیق خارجی لنڙمن بهم + بلزمهم معجزات ليحق لهم آن يصبحوا 
أنيياء أو ملهمين ء قد توجد حالة تحمل فرها هذه الالهامات أو أداتها 


معها * وسنکون کأنها ثضیء حفا الذهن باکتشافات هامة ومعرفة غار 


اذ کان Jacob Boehme‏ الاسکافی ا لمشيو الذى ر حمت کنابانه م 
الألمانية الى اللات الأخری تحت اسم فیلسوف جرمانيا وكانت فى 
الواقح ذات عظمة وحمال بالمنسية ارجل دف هذه الحالة ¿ عرف آن 
ده ها 6 كما داكن أو كا ك القدن خان انان ذا 
اعتقدنا ما يقوله هذا النشيد الذى آلف ثمجيدا له : 
in exhaustum fert thesaurum qui de vigis fecit aurum gemmes‏ 

de lapidibuas. 


قد نجد مجالا لاعنغاد آکثر غی هذا الاسکافی غیر العادی ء۰ واذا كانت 
اللانسة. انطو انیت ٻوريجون قد زودٽ برئراند لاکوست موم 4ا 
الممندس الفرنسى فى هامبور ج بنور العلوم الذى أعتقد أنه نتقبلها منها » 
كما یذکر فی کتابه عن مربع الداثرة ( حیٹ یسیر الى آنطوانیت وبرثراند 
ویسميه ؟ فى اللاهوت و ب فى الرياضيات ) فاننا لن نعرف ماذا يول ء 
ولکننا لا نری لدى هؤلاء الئاس المثلة ذات نجاح معندر اها هھ ذه 
اإطيبعة. ولا شۇ اث متاسدة تماما ٤‏ کون قد نجحٿ + ان مدعی 
اأنبسوة ف de drabitius , poniatovia‏ وغیرهم آراد الرجل ااطدب 


él .. Comenius‏ شر Ûڎُٳ  lux in tenebris‏ والذى ساهم فی 


س ۳ا س 


زءزعة الأراضى الموروثة للامبراطور قد ظهر حطؤها وأصيح من صدقها 
من التعساء وآمیر ترشلفانيا + رموه الذى اندفع بتاء على ذبوة 

drabitius.‏ الى مهاجمة بو لونیا فخسر شه وفقد دولته وحبانه و أعدم 

٠ وهو فى سن الثمانين تمر الامبراظور ۰ ومع ذلك‎ drabitius 
لا أشك فى وجود أشخاص يعيشون اليوم هذه التنيؤات غير المناسبة‎ 
اتی تخمن اسساب عدم النظام الشائد فى ناریا منعره5‎ 
ولا بعندرون مطاقا هذه الننيڙات ا)زعومة التى تتحدث عن أحداث‎ 
عصرهم ؛ کما حدث عندما ضربت بروکسل اذ شرت ورقة يها فتثرة من‎ 
كثاب اة انطو انیت التى لم ترغب فى الحضور الى هذه المديفة‎ 
لأنها حلمت أنها نزاها تحثرق ء ولكن هذا الضرب حدث بعد فثرة‎ 
طويلة من مونها لقد عرفت زجلا ذهب الى فرنسبا أثناء الحرب التي‎ 
۰ pomponiie , montausier الح على‎ 4  Nimégne أنثهت: ہبلم‎ 
بناء على نبؤات شر ها وuنوموسهت وأعتقد آنه ملهم لأنه نطق بقضايا‎ 
فی زمن منسأده أزمانذا ء أن هذا رظهر ادس فط قله الأساس و انما‎ 
أيضا خطر هذه المكابرات ء المتاريخ ملیء بنتاثج سيكة لتنيوات خاطئة‎ 
أو أسىء فهمها كما يظهر البحث العلمى والفقهى للمرحوم بعقوب‎ 
۰) فوماسيوس ( الأستاذ المشهور فى ليبنزج‎ 


officio viri boni circa futura, contingentia, 


وع ذاك فەن الحق أن هذه ا)عتغدات قد ٹعطی أذرا طدیا ونقدم 
خدمات كبرى : لأن الله بستطيع استخدام الخطا لبقرر أو يدعم الحقيقة 
ولکن ل أ عند مطلقا آن نسە ج بس هولة لأنفسنا بان نستخدم الخداع 
ودگذی ان ننٽرح قو اعد ملائمة نضطر الى اتباعها دون أن بقدم 
الذى بقترحها آی معجزه ٤‏ ودع أن المسيح قد زود بها فهو م بڌتردد 
أحيانا فى رفض استخدامها ليرضى هذا الجنس انحرف الذى يطالب 
والأنساء + 


— ko 


الہ خصبات ۰ 


(۱) 8414 کویکر مشهور ولد فی ادنبرج سننة ۱۹۸۲ وثوفی 
rإuakeيÈ‏ وله مقدمة اللاهوت المسيحى الحظيشى سنة ۱۹۷١‏ وله بد 
عن الحب العالمى . 


Antoinette Bourignon YY:‏ صاحبة رؤية مشهورة فى القرن 
۷ ولدت فى ليل فالاشاسنة ۱١١١‏ وتوغيت سنة .۱۹۸ لها بحث عن 
عماء البشر ٠‏ السماء الجديدة .. 


)۳( enPم.W‏ احد مؤسسى مذهب الكويكر الانجليزى لعب دورا 
کبيرا فى: 'اصلاح اانجلتراا » . 


Comenius (O.‏ ولد سنة ٠١۹۲‏ فی مورافیا وینئمی لطائغة اخوان 
مور آفیا توقی سسسنة ۱۱۷۱ من أعماله 8عنووطم sأومرمررو‏ نة ۲۳ »› 
labyrinthe du mode O theatrum diyinum‏ 


Thonıasius (0)‏ ( 88هل ) أستاذ فلسفة فى ليبنزج ( لا يجب 


الخاط بينه وبين القانونى المسيحى توماسيوسي المشهور ) ولد سنة ٠٠٠١‏ 
وتوف سنة 4 و اهنهږ کئرا بتاریخ 'الفلسفة ۰ 


س 


e‏ أن تحدثنا ف کل الوا ال ا ن ا 
الحقينة یگ ا نذکر سا عن أخطاشنا 4 وأحكامنا اأسيكة + من الو اجى 


ان بخطی: ء البشر أحبانا مادام دوجد الكثر ر من الاختلاف * ونمکن' 
آن د در 2 ذلك i‏ ى أربعة آسہاب : 


+ کش الأدلة‎ N. 
٠ء ب قله الخيرة فى استخدامها‎ ۲ 
+: ا ن ی ارا اتد امیا‎ 
٠ ...ع ب قواعد الإحتمالات الخاطئة‎ 

& ۽ عندما. أنحدث عن نفس الأدلة أقصد كذاك ا الت‎ N 
أن ا علبها اذا ما توفرت لنا الوسائل والسهولة اللازمة ء وهذا‎ 
ما ينقصبنا فى أغاب الأحبان ء هذه حالة البشر الذين يقضون‎ 
جیاتهم فى البحث عما پضمن لهم استمرارها : أن معرفتهم ہما يحدث‎ 
في .العالم مجدودة كحصان اأركوب الذی سیر دائما فى نفس الطريق‎ 
> أنهم فى حاجة الى اللغات » القراءة‎ ٠ فيعببح خبيرا بخريطة البلد‎ 
. المحادثة ء ملاحظة الطبيعة وخيرات الفن‎ 


ا کل ھذا مع حالتهم » هل يدعو هذا الى القول 

ار اليشر لن بصل الى السعادة أو الشقاء الا بالصدفة العمياء ؟ 
مل بازمهم عای المغتقدات الساگدة والمرشدنن المسثولين فى 

؟ اوخاصة مالنسة لأسنعا دة والشسقاء الأزلى ٠‏ وة فل غل 

الى الأيذ ذاك اأذى يولد فى هذه البلدة ولیس فى أخزى ؟ بحب أن 


— PY 
) م ۲۴ س نظرية المعرفة‎ ( 


الوقت لیغكر فى روحه ليزودها یما باز مها من ثقافة ديئية وان كان قد 


تبوفي لل : 

لنفرض آن اليشر لبسو | باستمرار فی حالة سمح لهم بثثقیف 
أنفد سهم » ولا مكنم التخاى بحكمة عن العناية بمعاش أسرهم لبيحثوا 
فى الحقائق الصعبة ء فانم مضطرون الى اتباع المشساعر المسمرح بها 
لديم ومن الواختب داها آن نمكم بان أولئك الذين لديهم الدين 
الحق دون أن يكون لديهم أداة على ذاك قد عوضتهم عنايتهم الأداخلية 
أيضا »> كما سیق آن لاحظت آن نحکم بان الله قد منح:هؤلاء الأشخاص ٠‏ 
ذوى الارادة الطيية والذين تساموا عن الأخطاء الكثيغة والخطية > 
کل ما تتطابه خیریته وعدله » حتی*وآن كان ذلك بطريقة لا نعزفها ٠‏ 
لدينا فى القصص القبولة فى الكنيسنة'الرومانية أن أشسخاصا شفو' قصدا 
حثی لا تفوتهم اانحدات اللائمة ولكن ائله قادز علۍ آن بنجد الثذو 


عما لديهم من النقص فى الدوافع بنوع من القابلية للتصديق » ومن الرحمة 


بعملية داخلية اروخ القدنس دون حاجة الى معجزة كبرى » كهذه ومن 


الخير والعزاء الجنس البشرى آلا بازمنا لندخك رحاب عناية الله :سوى. 
الاررادة الطبية والمخلصة والجادة ء آعرف اننا ان نحصل على هذه 
الارادة الطينة بدون عنانة الله »> بحیث:يصدر عنه کل ما هو طبيعئ: 
وما بغوق الطبيعة ولمكن يكفى باستمزار ألا نحطل الا على الارادة». 


وآن من المستحيل أن يطلب الله شرطا ايسر ؤأكثر مغقولية من ذلك ٠٠‏ 


ف لالت ٠‏ 


کی ا ا 


انحرفوا بأآثارة عقبات كلها براءة ومن المسهل ادراكها وليس من الضرورى. 
ا رکا اا 


س ۳۳۸ — 


ه _ أفضل الحديث عن اولك الذين ينقصهم المهارة اتشين ما فى 
الفتائج ولا أن يقدروا كل ااظروف ٠‏ هناك آشخاد يكتفون بقياس 
واضحة وما علينا الا أن نتنقل من القصر آو البورصة الى المستشفيات 
ال را 


ليس الفقراء وحدهم المحتاجون وانما كثي من الأغنياء أيضا محتاج 
لأن هو لاء الأغناء دطايون المزيد وعضعون انفسهم مخثارین فی نوع 
من الغافة التى تمنع تفرغهم للاعتبارات الهامة » والأمثلة على ذلك كثيرة ٠‏ 
برضي العثل والنقالید فى نفس الوقت ء أما أولئك الذين ينقصهم اأقدرة 
وهم أقل مما نظن » فأعتقد آن الحس العام والتطبيق كافيان لتحقيق 
كل ما لا يتطلب الحيوية انى افترض الحس العام لأنى أعتقد نك 
ل۷ طالب بالیحث عن حقدقة سسكان النازل الأصعيرة حقا آن کثر!ا منهم 
د لایسنطیح اأعودة اذاعلمناه الوسائل ء٠‏ ۰ 


أن ما بين أرواحنا من اختلاف آصیل ا( وهذا فی اعثقادی موجوڊ 
فعلا ) بجعلنا نؤكد باستمرار قدرة أحد هذه الأرواح على الذهاب 
آسعد من غبرها ( ولكن ليس أسرع ) وذلك اذا ما احسن نو جدهها کما دجب + 


۳۹ س 


ll 


مراجعة امال أو ا ف من خالة : ثرو کی 


ES u‏ ان a‏ ما ارادا 


أن نخهلوة ۰٠‏ :ھا اك آشىخادس دملکون ذزو AF‏ طا ۆىستخدموننها ,لھا 


ی امور فصل ا بسند دون أن دغکروا ھی واف 
دحرصون داگما على آن دظهروا بمخلهر تظرف ولامع ولا سامون 
اذا ظلت رو احم ما ة باسمال من الحرمان 2 الخطا وآن یخلهر جولهم 


لن حدق عن الاهنمامات التی يدت أن خرصو 


|8 اسان ع ولم ۰ 


من خلال عریهم . 
غلیها لامسنقيل » مادامو بهملون ee le‏ فمعرفشه فی ' حياتهم التی 
بعدنسو نها ونه لأمز عجيب أن تحرص هؤ لاء" الذين نمتلكون: اأساطة 
والقوة منذ ولادتوم او حستب ثرونهم علی ثركها بلا مبالاة لأفسخاضن 

آل منهم لکنهم يفوقوذهم فى ی العر هة » لأنه لادد االمنضر من آننشود 


الأعمی و الا بوشع د ی اأحفرة ودس هناك عدو دة نشوا من عدوا ا ده 4 الذهن. + 


تيوقشىنىل : 


Nas,‏ و ن اهمال #ليشر لصالحهم الحقيفة من قا 
أعتناگهم با لمعرفة وممارسة ما يلاثم ضحكهم الٹی ھی من کر او ات , ۰ 
ورغم عور الکیار آکثر من غیرهم ڊ دالأذر السىء لهذا الاهمال : فانهم 
لا برجعون عنه + آما ما صل ل تالایمان 'فکثیرون دثظرون الى الفكر الذى 
بسنثظيع دفعهم الى المناقشنة كانه محاولة من سيطان. لا بمكن. الننعاين 
علينهة الا بثوخة الذهن وحهة آخزى ١ء‏ الأشسخاص الذذن ٠لا‏ هنون 
سوی اللذات او الذين برتيطون بامر اعتادوا أن يهملوا باقي الأمور ٤ ٠‏ 
اللاعب > الصبأد » السكي ء الفاسق » محب الاذذ ال تققد 
ثروته وممتلکائه ولا بحاول آن ذل ای جهد او آن یشدم التماسا, أو أن 
بتحدث الى صاعب منضب هناك آمثال الامنراطور هونوردوس مم۴ 


شد 8 


الذى غندما أخبرؤة «بضياع روما 4 أعتقد آنهم. بتحدثون عن حص ان 


ا الخاصن به والذى يحمل نفس الاسم «ء وهذاءأغضبه أكثر من 

الحفة" ٠‏ كنا نتمنى آن يكؤن لدى لاجال.السلطة من المعرفة ما يتناسبب 
مح ا لديم من نلطة » ولكن عنحما لا يثوفر الاهتمام التفصيلى 
بألعلؤم ؛والفنون وتاريخ اللغات »٠‏ يكفينا حكما ويا ومدربا ومعرفة 
الأشساء الكبرى' والمعامة .وباختصار ٠الأسباء‏ العظمى صرمإ وص صو 


انتا فی حاجة الى موجز يضم" اهتمامات إلانسان ويستحق أن تسمبه 
ehehiridion sapieritiae `‏ سيه ذلك الموجز اذى قدمه 
الديش أوغسطير, ويضم قوى وحاجات الدولة والذى سما 
revo imperil‏ ذلك اذا آراد البشر آن بعثن- وا فا 


» آكذر‎ n4 
: فب لالت‎ 


خا ا 0 أخطاؤنا المقابيس الخاطئة للاحتمال 
ا عندما توف الحكم 2 المبررات الو أضحة أو أن د الحكم 
رغم الإحثمالات النارضة ء هذه اقایس ټڻکون من : 


0( ا ا رما ا 


A‏ 8 عادڈ تحكم م على الشىء بأالصدق عندما فذق ا نعندره مبادیء 
O‏ » وهذا 2 ا اکن ل اة ا ا 
عندما نکون ا بدو معارضة ولکن فيل أن نق فی حشيقة ما نحت 
حصا بدفة امه » | ۰ ۰ ۰ 

٩‏ متقیل الأطفال قضایا. رسخت فى آذهانهم عن طريق بائوم 
أو آمهاتهم أو مربیاتهم وسا ذتهم و اولك الإحيطين بهم ونت هده 
الفضا اأ ھ۵ ی ذهنهم وتصبح مفدسه ا urim et thumima‏ وضعها 
الله ١‏ فی آرواحهم ھا . 1 ا 0 

ست ۲ ست 


۰ ہے نالم من معاناة ما يصدم هذه الالهامات الداخلية عندما 
بھاول فوم ا)تناقضات الكيرى المتصلة معها ء هذا نيدو فى الاصرار 
التام الذى نلاحظه لدى آشخاص مختلفة تمن بقوة فى معنفدات 
EET‏ » على نها من مر الايمان رغم آنها قد تكون غير معقولة 
آحبانا ۰ خذ مثلا شخص عای فطرته ولكنه مقثنح بالحكمة التى تجعله 
يسارك فى معقدات قوية بالطريقة المعروفة فى السويد أو فى وتسمبرج > 
ی انعد اد نجعله غدل بدون مەشىقە المنظردة التواحدية ) عقددة لوثر 
تؤكد أن وجود الجوهر الالهى فى القربان لا يمنع وجود الخبز والخمر 
فيه ) وآن يعتقد أن ااشىء الواحد يكون لحما وخبزا فى نفس الوقت ؟ * 

نيدو يا سیدی انك لست على عام کاذفی دمساعر الانجلیكين 
الذين بقيلون الحضور الحقيقى لجسد الرب فى سر القربان ء لقد أوضحوا 
ألف مرة أنهم لا يريدون مطاقا تواجدية الخبز والخمر فى لحم ودم 
المسيح » وبالاحرى أن بكون نفس الشىء لحما وخبزا معا نهم يريدون 
فقط آنه ينقبل الرموز المرشية لجسد الرب بطريقة غير مرشية وتفوق 
الطبيعة » دون آن بحثجز فى الخبز آن الحصور الذى يقصدونه ليس 
محلا مطلفا » أو مکاندا ٤ی‏ محددا بأبعاد الجسد الحاضر : بحبث کل 
ما يمكن آن تعارضه الحواس لن تراه ٠‏ كذلك لکى بظه روا أن 
العقبات التى يمكن اسندلالها بالعقل ان ثمسه » بعلنون أن ما يقصدونه 
تجوهر اأجسد لا بثكون مطلقا فى الامتداد أو الیعد »> ولا بجدوا أى 
رة فى فول أن الجضة ليجل المسیح بحتفظ بحضور معين عادى 
معلی ولکنه بتلائم 2 حالته فى المحل الأسمى الذى بوجد فيه » وهو 
مخفلف تماما عن الحضور فى طقس الأسرار الذى تحن بصدده هنا » 
أو الحضور المعجز الذى بواسطته يحكم الكنيسة والذى يجعله ليس 
فی کل مکان کاله > و انما هناك حيث بريد ان کون : ا هو شعور 
امتواضعين بحيث لكى نثبت استحالة نظريتهم علينا اثبات أن كل ماهية 


سس ۳)۳ ب 


الخسد لا تتکون الا فى الامنداد وما يقاس بهذا فقط ٠‏ لم بفکر أحد 
فى هذا حتى الآن حسب معرفتى ٠‏ هذه الصعوبة لا تخص المعأمين 
التانعين العقيدة اجاليكانية ( التى تدعو الى استقلال الكنيسة الادارى 
galutam‏ ( والبلجيكية » أن أعلان مجو sen domi‏ الشىكل من 
٠‏ آثباع العشيدتين الأو غسطينية والهلفثنك مںونامراه8 الثى نويد عقبدة 
الساكسون المشررة. فى مؤثمر البلائين ايمان الصلحين القادمين من 
thar:‏ والمدعوين للاجنماع تحت رتاسة ملك بواونيا uladilas.‏ 

والنظرية الثابتة اكالفن وييز: 6ط الثى تعن بوضوح أكثر وبثوة أن 
الروموز تزودنا بفاعلية ما تمثله > وأننا نصبح مشارکین لجوهر جسد 
ودم ا مسح « ويضيف كالفن » بعد أن دحض. آولتّك الذين بقنعون 
بمشساركة مجازية للفكر + أو للختم uوصعي‏ او لوحدة الايمان > اننا 
/* نسقطیع ذكر ما هو أقوى من ذلك لتفرير الحقيقة » وآنه غي مستعد 
للتوقيع مشرط أن متجنبوا .كل ما يتصل بداثرة الأماكن أو انتشار 
الأبعاد » بحيث نيدو نظريثه فى أعماقها » شسبيهة بنظرية امانا 
ولوثر ( وقد افثرض کالفن نفسه تفسیر هذا فی احدی رسائله ) 
باسنشناء آنه علاوة على شرط تصور الرموز التى يكنفى بها لوثر > 
يطالب آيضا بشرط الايمان » لستبعد مشاركة غير المؤمنين ‏ وغ نخارى 
أن « كالفن ».كان موضوعيا بالنببة لموضوع تناول القربان الذى 
ذکره. فی مائ موضح من .ملفاثه »بل وفى خطابائه العائلية التى قد 
لا نحناج الها ولا مجال للشك فبها ء 


فیاالیت : 


اعنذر اذ تحدثت عن هولاء السادة بناء على الاعتغاد الشعبى > 
وأنذكر الآن آن عددا من اللاهوئين المهرة فى الكنبة الاتجايكة یدوا 
هذه المشساركة الك ولكن لتقل من ال)بادىء المثررة إا ا 
E‏ ۰ الذين بعرفون ٤‏ لیسٽ سوی لإ یکنو 


سا ۳ ب 


المعارضة + من غار احمل سناد عالم أن دذری نذواذه قڊدضاع فی لحظة 


و . ee» | : NET‏ 2 
على دد قادم کد دد دردس أهثر اضانه ¢ 1 دملی شعو ده الذى دیسر مبد 


ثلائین آو اربعین عاما واکشبه بعدید من الادالی وسانده بقدر من الأغريق 
واللاتن يۇيدهم قاد عام وأجية محثرمة + كل ما يمکن ان نمستخدمه 
من أدلة لافناعه بخطاً اهتراضه .ان بتر ثر على ذهنه 4 کل جهد. دیذل معه 
يشبه الجهود. الئی بذلها مھنع يرغم E‏ عا ھ معطفه الذى 


يمك به فی مھب الريح انی للعصف بعنف + 


تبوفيسسل : 
الواقع آن الکوبر نیفیین قد آثبتوا فى نر زاعهم آ ن الافثراضات.. 
کما ھی ٤‏ لأر الت تساندهم بحماس قوی ۰ و لا يقالون اپجابيۀ 
بالنىسبة لفروض وéاعصوء‏ و#لنمنإوم ٠‏ ”“والكرات الصسغيرة ذات 
العنصر الثانى كما او آنها نظريات اقليدية » وييدو أن التحمس لافترضصاننا 
لا دعدو أن کور آثرا الانفعالات ال ی نکون لذىنا عندما نحرصس عای 
احشر ام آئفسنا ء حقا أقد أعتقد الذين حكموا على جاليليو » آن ا 
الأرض كان آكثر من افتر اض لآنهم رآوا انه يتفق مع الانجيل ومع اإعقلء 
ولکكن ء منذ آدركوا أن العقل لم بعد یسانده وآن الائنجيل شی وء 
ما تشره فی روما الأب فابری رہط۳ ۰ کان القدیس بطرس و اللاهونی 
والفبلسوف المناز ٤‏ فی بحثه apologie des observations déustachio‏ 
divin‏ وما اعلنه عالم بصرداٽ مشهور من آن فهمناا اأحركة 
الشمس من خلال النصوص محرد فهم احثیاطی وآنه اذا شحشق اثر اض 
کوبرنیق فان نجد صسعوبه فی تسر کالشساً ن ع فقرة فرجيل 
terraeque urbesque recedunt‏ و هذا لم پکفو ا فی 
ايطاليا وأسبانيا مل واليلاد اأوروثة الامبراطور من الاستمرار ذ فی حذف 
نظرية کوبرنیق مع ما فی هذه ايلاد من عفول شادرة عا ى الارتغاع 
الى الاكتشافات الجميلة اذا تمتعوا بحرية معقولة وفلىسفية ٭ 


)1( انظز دیکارت : مبادىء الفلسفة ج ١‏ + إإإ 4 .۹ 


Pf 


٤ 
کہ‎ 
N: 


تبذو' الانفعالات السائد ة٠‏ كما تقول ٠‏ مدز ذا اا 
وکا مناد أدضا تعد من داك كش ٠ء‏ لن ددد اک اعتمال 3 لعالم 
شی ENE‏ طلم بخیل آ9 و طموج. وسيجد الحف أن هن الفسيل آن. ودع 
عنسنفقاة نڅدعه ٤‏ طالها من الح نئا شعنقذ تننهوة یما رة اء 


E 


amant ipêi' sib Soni Fingunt‏ ا 


AA‏ م N a ll e‏ ن من الا ا اک 
هو را عندما تهاچم أنفعا لاما | وآحکامنا الممسيفة + 


3 m~ 


a‏ الويلة الأولى م ن ذظر ن أن هناك ن اسيفيسطة الختفية 
ا دادل الذى نعثرضس کک 


٤ -‏ س الثانية أن نفترض آشنا, تيع ندیم آذه جددة و أفضل 
لنهزم؛ الخصم. اذا توغرت :نا .الراحة وا لمهارة والمسناغدة اللارمة:ة برذ 

A e‏ للاقناع تكون جيدة أخسًاناولكنها تكن 
A‏ أحیانا ا آخری ⁄ عنده | نکون اللادة واضخة i‏ یکفی وعنذما 
پبخضح کل شىء لاعشار ا ومن ثم سنجد ھک HE‏ انب 
يود الاهتمال * وهکذا ا ن دوجد مُجال الاك فی ا فد 
خافقت بئاء عار س تج غذوی للذرات + تماما كما آنه ۴ دوجد . مخض 
فی ر ن حرو ف المطبعة الى کک بحثا معقولا ٤‏ فد د رتبا ش خض 
واعی ولیست مجرد مزیج مختاط ٭ أعنقد لذن ت وفف تصدیقنا 
وضوحا ونستطیع ألاکنغاء بالأدلة ألآضعف انى فق کک او وا 


الى الجائب. الذى يزى أنه أقل اختمالا » فالادزاك ء المبرهة » والتصديف 


9 f0: ا‎ 
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ذهننا لا تعتمد علینا ٭ باستطاعننا أن نوف نقدم آبحاثنا باختيارنا » 
والا فلن يكون الحهل أو الخطا خطيئة فى أى حالة » وبهذا تمارس حريشنا 
حقا آنه فى اللقاءات التى لا يكون لنا فيها مصلحة ء فى امكاننا ن ننضم 
الى الاعنشقاد العام آو لأول احساس يصادفنا ؟ ولكن ذس الأمور, التى 
تخصس سعادشتا أو شاعنا فان الذهن بسعى يجدية أكثر :الى أن شیم 
الاحثمالات » وأظن آنه فی هذه الحالة » آى عندمأً نكون واعين ٠‏ لن 
كن لا كار فيد الات اى ية د ايه العا 
اختلافات مرة سبحدد الاحتمال الأكر تصديشنا ٠‏ ۰ 


ئبوفی سل : 

ئى متفق معك فى الأساس ء وقد أوضحنا هذا الأمر من مناقشىتنا 
السامقة عندما تحدئنا عن الحرية + ند آظهرث عندئذ اننا لا تعن 
آبدا ما نریده » ولکن ما نری آنه الأكثر وضوحا وفع ذلك E‏ ان 
قنع آندمسننا بما نريه بطريقة غير مباشرة » بان شحول الائثباه :من 
موضوع غير مقبول الى آخر بسرنا ء مما يجعلا عند مواجهة مبررات 
الجانب الذى نفخ له نعتائد فيه بمورة تبدو حقيقية ء أما الاعتقادات التى ۰ 
لا نجد فيها مصلحة والتى نصل اليها بمبررات خفيفة ولا نلاحظ فيها 
ما يعثرضها فاننا نجد إعتقادنا يها يفوق كثيرا الاحساس القابل والذى 
لا يوجد ما پؤیده فی ادراکنا » آى لا يوجد المبرر الذى يويد هذا الجانب 
و ذاك لأن لفارق بين الصفر والواحد مثلا أو بين الاثنين ٠‏ هو 

نفس الفارق بين عة وعشرة ١‏ أننا ندرك هذه اليزة دۆن آن نفکر 

۰ ضزوری للحم ولکن حیث لا پوچد ما یحشنا‎ E 


القاس الخاطىء الأخر للاحثمال » الذى آريد. ذكره هو السلطة 


۳6% س 


إلا الاعنقادات الساكدة بين الأصدقاء » أو بين أعضاء الهنة أو الحزب 
أو البلدة ؟ مل هذه النظرية كانت مقبولة ادى القدماء وانتقلت. العنا 
عفر القرون السسايشة > وخضع لھا اناس آخرون » ولهذا کون فی مأمن 
من الخطاً عندما آقبلها وقد يكون من الأصوب قبول هذه المعنقدات 
عن طريق الرهان بدلا من اختبارها بناء على مثل هذه القواعد ٠‏ علاوة 
على أن الجميع عرضة الخطاً ء فانى أعتقد آنه اذا أمكننا رؤية الدوافع 
اأخفيه التى تدفع العلماء ورؤساء الأحزاب فاننا سنجد كل شىء الا الحب 
الخالس الحقيقة ء من الؤكد على الأقل آنه لا يوجد اعتقاد غير معقول 
بحیث لا يمكن قبوله بناء على هذا الأساش »> مادام لا يوجد خطاً 
الا وهناك من مشايعه ؛ E‏ 
تبوشیسل : 


“ 


یجب أن نعثرف آنه سس فی الامکان تجنب الخضوع الساطة فى 
عديد من المقشابلات ٠‏ اقد آلف الشديس آوغسطین کتایا راشعا 
فی هذا الموضسوع حدر بأن يقرا ء آما عن الاعتقادات السائدة 
فهى فربية لها نسميه فى القانون بالقرائن » ومع أن الرء غير مضطر 
لاتیاعها دائما بدون أدلة » الإ أننا لا نماك تحطدمها لدى االآخرعن ما دمنا 
لا نملك الأداة المعارضة ء غير مسموح ثغییر آی شیء بدون مبرر.؛ لقد 
تنازعوا كرا حول الدليل المستمد من عدد کیبر من الموافقین لرآی ما ۰ 
وذلك منذ أن نشر الرحوم نبقولا Nicole‏ کثابه عن الكئيسة ء ولكن 
کل ما يمن أن نستمده من هذا الدليل عندما بتصل الأمر بثأييد مبرر ما 
واس بنقردر واقع »> لا يمكن آن يخضع الا لا سیق آن ذكرته وما دام 
ماكة حصان أن بجروا أسرع من حصان » كذلك الامر باانسبة لمائة رجل 
عندما نظارنهم برجل واحد ٭ أن پستطيعوا آن سيوا أقوم وانما 
سدعملون يفاعادة أكثر » لن بحكموا أحسن وانما فى امکانهم آن دمدونا 
بمادة أكثر بمكن أن نمارس فی ضودها الحكم ه وهذا ما بقصده الئل 
plus vident oculi qiam oeulug‏ وھہذا ما لانحظه فی الاجتماعات 


EY‏ س 


e e 


ارر تحت E‏ 
آي .سلطة آصحاب امقام العا! ى الۇيدة د الغا ية ع الاک Hh‏ 
مکذا کان رآی هثری جوأدن الانجلپزى والدكتور فی السوربون 
و مۇل لف کتاب » تحليل الايمان ود سنأء على commonitorium de “é6 a‏ 
ih ê Lé‏ دشرر ا ل نش تطیع صداز قرارات. 
جديدة الكئيسة وآن كل ما دمكر ن آن دفعله الشساوسة محتمعن هو شردر 
لواشع لنظرية ساكدة ف ی أسقفيتوم * يكون الد خادء | طا | نظل فی 
الموميات واكن عندما نحل ال ی الواقع ٤‏ نهد آن |! ل المخطغة ندل 
اعتاد ات مختلافة منذ زمن طويك » وفى نفن البلد. نفل من. الاييضس 
الى الاسود ء رغم ادلة أرتواد ضد التعرات غير الاحضوسية 4 علاوة 
على آنه احیانا قد لا نكتفى بالئقزير دائما نندفع الى الحكم ٠‏ وهذا هو 
أiضا.‏ اعiقاد Gregor‏ العام .لجز ویتنی فی 6و8 وماف لمتچلیل 
۰ آلخر . لملایمان دۇىدة | هونو ن الذين فی نفس مده سکن الأكديشية 
آن تحكم مى الخو مات بأن تزيد اشسناما جديدة من.عقيدة شضاعذ ها لر وح 
المئدس مهما حاول اأبعض أخغاء هذا الشسعور ٠‏ وأخاصة :فى فرخسا » كأنما 
. الكفيسنة لا تعمل شوى نو وضبح. نظر بات مقررة فعلا ء ولكن التو ضح 
اعلان مفبول فعلا ٤‏ أو هو نبا علد اسنند لاله :من نظرية. مشدولة؛ 
اتتغارض المارسنة احيانا مع. المعنى الأول > وبالمعنى ااثانى.» الاعلان 
. الجديد الذى نقرره هل يمکن أن نكو ن مجرد فسم جديد من المعشدة:؟ 
ع ذلك لست من الرأی الذى تختقر القدماء فى مجال المدين ٠‏ و.اعنقد آحه 
يمكن القول آن الله قد حفظ المجالس المسكونية الحفيفية ( الث ندعو 
الى توحيد الكنيسة ) حتى الان :من .كل خطاً يعارض النظرية؛ السليمة ؛ 
وظاءعدا ذلك فمن اأعريب أن يحرم من.الحزب : لقد ريت اشخاصسا 


س ۸ س 


يثمسکون بحماس باعنقاد ما بحجة آنه ساد فی نظاموم 4 حئی 
لانه يعارضس اعتقاد رجل من دين أو من أمة لا يحبها ٠»:‏ حثرن. ولو كان 
الامر لا لتصل اطلاقا .هذا الدين :أو بمصااح الأشعوب + ريما انوم 
لا سعرفون.مطلقا آن هذا هو مصدر ماهم ٤‏ .ولکنی اعرف آنه بالنسبة 
للخير الأول : ىه ما یکنیه آی شنیذوں ۾ فانم يقادون فی الکتبات وبعقدو 
الامون. وا ما یمکن دحضه.؛ هذا ما کان بحدث احدانا من أولثك, الذين 
تمسکون. بآرائهی: فى الجامعات وپسعون الى تأبيدها ضد خصومهم . 
E eels‏ عن.. النظريات, التي سجلها , اليروتيتنت فی الب 
e aa‏ اف الین اقبولها ؟ أن البعضي 
بعنقو. أنها. لا تعاى. عندنا وى الإضطرار الى الاعتراف ما في 
الكتب وااحسيغ من الكتاپ المقدس ٠‏ مم اا من تعارض مع . 
اما غو .الزخام الدينية احزب روما ةقد فرضوا » دون آن يقتنعو| پالنظربات 
امررة. فی کنیستیم ٤..جدودا‏ خبيقه لاولئك الذين تو لون ادر 
والدليل على ذاك القضايا إلتى منع. جرال الجيزويت ء كلود أوافينا 
Claude Aquaviva‏ ) اذا لم آكن مخطتًا ( تدریسها فی مدارسهم *٭ من : 
الأفضل مل سجل منظم للقضايا التى تقررها أو تحزمها المجالشي 
الابوات ٠‏ القساوسة + رؤساء الكليات »وال ى تخدم تاريخ الكنيسة 
یمکن, ن نمیز بین ندرپس کک .رآی ما £ يوجد ی ة قسم ف ي اليالم 

ولا آي من پمکن أن برغم م الشخْص على أن متمسا نفس الاعتقاد 4 
لان المشساعر غير ارادية فی.ذاتھا ٭ ولکننا ن: ستطبع 3 ويچب آي خمتنع عن 
ES‏ نغلرية خططرة وان کان ضمیرناً, ا در رغمنا على ذإك وفي هذه 
الحالة جب ان ڈ نعان ذلك باخلاس وآن تخلی ع الات عندما کلف 
لوشن ٠‏ على ذرضں أن هذا | ممکن : .دون و لخطر کیر پر 

عاب ترکه بدون ج َ۰ لا نجد وسيل آخری. انوفق ق بين 
العامة .والخا ص : احدهما حنم علينا نع ,ما نری أنه سىء والآخر 


9 بان فی a‏ من 1 واا ت س اتی بقررها, الضمير » ۰ ٤‏ 
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۸ هذا التعارض بین العام والخاصس > بل بين الاعتقادات 
العامة الاحزاب المختلفة شر لا يمكن تجنبه ٠‏ ولكن أحيانا لا بكون 
التقابل بينها الا ظاهريا » ولا بكون الا فى الصياغة ء أنى مضطر ايضا 
اى اقول لاأكون عادلا بانسة للجنس الش ری » آنه لا نوجد کک من 
الناش ينعشمون فى الخطا الذى نفترضه عادة ٠‏ ولكنى لا اعنقد أنهم 
يتمسكن بالحقيقة ء ونظرا لانه فى الواقع لا تملك النظريات المتى قثرر 
فنجة کدری آى اعتتقاد ابجابى على الاطلاق فانها تقرر التمسك بالحزب 

ون فحص ودون آن يكون اديهاً أفكارا واو سطحية عن الموضوعات 
يناقشوها ٠‏ أنهم كالجنود الذين لا يناقشون أبدا السبب الذى من 
أجله يدافعون » واذا كانت حياة المرء تظهر آنه لا يهثم بالدين فيكفيه أن 
يكون اديه اليد واللسان المستعدين لول الاعنقاد العام ریکون جدیرا| فی 
تظر أوائك الذين عمكن أن دكوئوا سندا له ء 


تيوغیسل : 

٠‏ هذه العدالة التى ثقررها للجنس البشرى + ليست مديحاله » وسيكون 
البشر معذورين آكثر فى انباعهم بأخلاص اعتغاداتهم من آن يزيغوها من 
آجل مصالحهم ٭ رہما پوجد آخلاص آکثر فی واقعهم والذی ییدو ای 
انك لم تفهمه لانه بدون معرفة السبب يمكن أن يصاوا الى أيمان ضمنى 
الا پسشسلموا استسلاما أعمى وعام ء وغاابا ما يكون بحسن نية » لاحكام 
الآخرين > الذى عرفوا السلطة ذات مرة ء حقا أن المصلحة التى بريد 
متها تتفق مع هذا الخضوع ٠‏ ولكن هذا لا يمنع اطلاقا الا ينشكل 
الاعتشاد + تكتفى الكنيسة يالرومانية بهذا الارمان الضمنى تقريبا ٠‏ وعاى 
من لا نملك قاعدة جديدة للايمان أن یرجح الى الموحى الذي بعثير اساسا 
تماما وضروریا ضرgر3 necessitate nıedii‏ تجعل الئفه شرطا 


: ا ٩‏ و 
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necessitate praecepti‏ والثى تلفت النظر الى ما بقٽرحون ٠‏ الكل 
طاعة معقولة ولا ترغم «طاقا على التصديق » فى نظر علماء هذه الكنيسة ء 
ايمان الطفل الذى بخضع اسلطة مقررة يحكى مؤيدا اذلك قدرة شخص 


و 


ah ( Cv‏ نل - مثشنهۇز ولد نىت 0554 وتۇى « نننثة 
4 فی إجنیف چوثا. إدخل .الاصبلاح. وجیټ مارس .طوال حپاته سيلطة 
دکتاتوربة حقیقپة كبر أعہاله neوھاtەChr  nstition‏ وهو لاهوتیى 
آکر تة 48 ا iS e eee e O eh eT o e ek‏ 


(؟) ) the03 . de Bêze‏ ) صتدیؤچ» وتطمیذ کالفن ولد سنۀ ٠١۱۹‏ وتوف 
فة || ء 


۱)۹۷ صدیق وتلہیذ لوثر ولد سنة‎ Philippe Melanchon (Y) 
وتوفی دسف ۷ وفق دين الاصلاح ىلىف أرسطو من اهم أ عماله‎ 
1o inu dialecia 
٠١١١ نة‎ commentarium de anima و‎ 
initiae doctrine physicae; epitome philosophia moralis. 0 
۰ |٥٥. يسنة‎ 


() اوثر ( مارتن ) مصلح مشهور ۰ لا جدوی من ذکر تارپخه » ولد 
سنه ۱۲۸۲ وتوفى نسنة ٠١١‏ له أعمال لاتينية وأخرى بالالمانية فى ٠١‏ مجاد 
نشرت فى المائيا سنة ٠٠١٣١‏ ترحمت الى اللاتينية فى فرانكفورتث سنة ٠١۷١‏ 
وترجمها ميشيليه الى الفرنسية تحت عذوان مذكرات لوثر فى باريس 
سئنة 1۸۳۷ ,. 
H01den )٥(‏ 1ص8 دکتور فی کلية اللاهوت فى باريس ؛ ولسد 
سنة ۱١۷٩‏ فی انجلدرا وتوفی فی باریس سن ۱٣٣٥١‏ له 
TY Ai divinae fidei analysis‏ “ 
tractatus de schismate ; tractatus de usura ; divers tratié de‏ 
controverse.‏ 


٠ Vincent dle Lerius ((‏ عاش فى الئرن الخامس المسيحى 
ونشر بالارد أعماله الكاملة سنة |١١۳‏ , 


Grester (¥)‏ مم جیزویتی ولد سن ٠١١۱‏ وتوفی سنة ۱٦۵۰‏ 
ذشرت اعماله الكاملة فی ۱۷ مجلد فی الاعواام ۱۷۴۳۱ وما تلاها . 

Aquavias (^)‏ ) کلود ) جنرال جیزویتی ولد فی نابولی سسنة |٥٤۳‏ 
وتوفی جیب 111° عرف دو اسه خاص دنصسائحه التى عنوانها 
٥0 studiorum‏ روما نة ٣‏ ) وهو عمل حذفه الجزويت بناء 
على قرار محكمة التفتيشس الدينية ثم أعيد طبعه بعد شعديله سنة ٠۵۹١‏ .. 


الفصل الحادى والعشرين 
1 ۱ سا نحن فى نهابة بحشنا وقد a‏ کل عملبات اذه + 
ام یکن هدفنا الدخول ھی التغا اصیل حنی ال معارفث 4 وھ ذاك فمن 
المناسب هنا غيل أن نذنھںی 2 آن نلقی ذظرة عأمه على تقس م العلوم + كل + کل 
ما يمن آن a‏ فی محال اافهم الانسانى ن أما طبيعة الأشياء فی 
ذاتها م أو ْ فى المرتيه الثانية الانسان دصفته عضو ا 4 بسعی الى غادة 


وبصفة. “اة الى سعادته + وفی المرتبة الثالفة وسال اساب وتوصیل 
المعرفة و هکذا ينشسم العلم الى اة 


ففحا الاسام E n‏ ا و انما اا الأرو 4 وال 
والاائكه ۰ 


الحصول ءا ى الاشياء الخبرة المفيدة e‏ لحي 
وانما ایضا کک هه و صواب + 


2 النوع الثالث. هو ا أن رة الات ت ن 
تعن الكلمة ونحن فى حاجة الى علامات لأفكارنا. حتى نستطيع تبادلها مم 
العير ء آو تسجلها لاستخدامنا الخاص + وربما اذا اعثيرنا نكل العناية 
اممكنة هذا النوع الاخير من العلم وجدنا. انه بتناول الافكار والكمات . 
وحص لنا على منطق ونقد مختلف عن ذلك الذى نراه حش الان هذه 
الانواع الثلاثة : علم الطبيعة » الاخلاق + والمنطق تعتبر بمثابة ثلاثة 
ولايات فى عالم الذهن منفصالة عن بعضهها البعض ومنميز عن 
سعضبها تماما .ء 


۴ س 
( م ۲٣‏ س نظرية المعرفة ) 


هذا التقسيم کان معروفا مذلا لدی الفدماء » لأنهم دضعون ضمن 
ا نطق > كما فعلت »كل ما بتصلبالأحادیثوتفسیرآفکارنا artes discendi‏ 
ومع ذلك تعثرضنا صعومة هنا » لأن علم النفكر > الحكم الاخثراع 
بيده مختلفا تماما عن علم اشستقاق الکامات ف0رسر د استخدام 
اللغأت وهو شىء غير محدد ونعسفى + علاوة على ذلك » تفسسسير 
الكلمات يضطرنا الى العمل فى العلوم نفس الطريقة الى ختبعها فى 
المعاجم » ومن حه آخریى ان نستطی ناو العلم دون أن نعرض فى 
فن الوقت لتعريفات الحدود ء ولكن الصعوبة الرثيسية الى نجدها 
فى هذا التقسيم للعلوم هی آن کل چزء منها بیدو آنه بیتلح الكل > أولا 
الاخلاق والمنطق سيدخلان صمن عام الطبيعة ء اذا أخذ بالمعنى العام ۰ 
لان الحديث عن الاذهان » آى عن الجواهر. التى لديها فهم وارأدة » 
وتفسير هذا الفهم مئطلب التعرض للمنطق ء كما سيتعرض »> فى نظرية 
الأذهان لكل ما بتصل بالارادة » وبازمك المديث عن الخير والشر 
السعادة والشسفاء » ولن تتوقف عن دف هذه النظرية لندخل فى علم 
الفيلسخة العملية « كذلك الأمر الشسىية للفلىسفة العمانة ء يمكن أن یدخل 
فيها الكل باعثباره ساعد على تحقيق سعادتنا ء أنك ثعرف أن اللاهوت 
ا 
املسعادة اليشرية » سواء لخيرنا او شرا » کل هذه العارف » ما دما نرید 
تفسير كل الوسائل التى تستخدم العاية الثى يقثرحها المعقل تفسسسيرا 
اا وها ما ل و فى المسرح المنهجى لاحياة البشرية 
وما آفسده وداامرهB‏ عندما رنعه ترشیا آیجدیا + آن نناول کل المواد 
بطريقة المعجم وحسب الترتيب الابجدى بجعل نظرية اللغات (. الى 
تضعها ضمن النطق كالقدماء ) تحنل بدورها. أرض النوعين االآخرين + 
وهكذا ستصبح ولايائك الثلائة الكبرى فى حرب مسثمرة ما دام احدهما 
بعتدى باستمرار على حقوق الآخرين ء لقد أعتائد الاسميون ٠‏ وجود 


مس ۳0€ س 


م 


علوم چزئية بقدر ما يوجد من حقائق » ونشكل مجموعاث حسب ترنيبها ١‏ 
ویفارق آخرون الجسم الکلی لعارفنا بمحيط من قطعة وأحدة لا يقسم 

الى المحرط انداليدونى والأطانطى والاثيوبى والهندى الا بخطوط تعسفة ء 

أحبانا دحدث آن وضع نفس الحقيقة فى مكان مختاف »> حسب الحدود 

الثى تحثويها أو حسب الحدود المتوسطة أو الأسباب التى تعتمد عليهاء 

آو حسب النتاشج واللآنار النى دمكن آن نحصل عليها ء القضبة المقولية 

البسيطة ليس اها سوى حدين ولكن القضية الشرطة يمكن أن يكون لها 

آربعة حدود » دون أن نعرض للتعريفات الركبة ء أن حدثا خالدا يمكن 

أن بوضم فی حولیات التاریخی الکلی › وفی تاریخ اليلد الذى حدث 

فيه » وتاريخ حياة الرجل الذى يهمه وعلى فرض أن الأمر بتصل ٠‏ 
عض الحكم الاخلاقية الرائعة أو ببعض الناورات الحربية أو اختراع ٤‏ 
نفس ااحدث الثاریخی فى العلم أو الفن الذى يخصه ويمكن أيض ذكره 

فی مجالین من هذا العلم ٤‏ آى فی تاریخ العلم لنحکی تقدمه الئزآيد 

وكذاك فی اصوله لنؤیده أو نوضحه بالأمثلة ء مثا ما بحكى عن حياة 

الکاردینال وصت× الذی شفی من حمی طويلة الأمد وميتوس 

منها تقريبا » على يد امرآة بواسطة الدلك ء هذا الامر يستحق أن يذكر 

فى مجال الطب ضمن الفصل الخاص بااحمى ما دام الأمر بتصل بحمية 

ية جديرة بالممارسة وتساعد هذه اللاحظة على اكنشاف أسباب هذا 

الرض ٠»‏ ويمكن أيضا أن نتحدث عنها فى المئطق الطبى حيث بتصل الأمر 

بفن اكتشساف الادوية وكذلك فى ناريخ الطب لاتظهر كيف توصل الاسان 

ال معرفة الادوية أحبانا عن طريق العمليات التجرييية البسيطة بل وعن 

دلريق السعوذة أحبانا + وكان الاجدر أن بوسح Beverovicus‏ 

فی کنابه الراشع عن الطب القديم والمستمد کله من مۇلفين غير أطباء »> 

لیصل حديثه الى ا لمؤلفين المحدثين .» نرى من هذا أن نفس الحقيقة يمكن 

ذکرها فی أكثر من مكان حسب الاعلاقات المخئلفة التى يمكن أن نحصل 

عابھا : وأولئك الذين بنظمون مکش ما آحبانا لا تبعرفون آبن ثوضسم 


۳00 س 


بعضس الحتب ي نها تعلق بمجالین او اُکثر مناسیین + والآن ان تلحدث 


se eee 


الخبربات التى تدون السعادة فى قمتها »> وبحت بنظام الوسائل التى 
تستخدم لاختساب هذه الخبرات أو تجذب المشرور المعارضة ٠‏ نجد 
مذين النهجين فى داثرة العارف يوجه عام » كما بمارسها الایعض فسی 
نی حین نناولها الیعض علی آنھها فن ۰ کما یمکن تناولها. اسندلالیا تحت 
هذه الصورة التى تظهر الأختراع وقد اقترح أحد الأشخاص قياس كَل 
نو اع الأشكال المسطحة ميتدكا با لمستطبلات قصد تقسمها الى مثلثات » 
ویصبح کل مثاث نصف متوازی. آضلاع » ويخضع مثوازى الاضسلاع 
للمستحليل الذى يسهل قباسه ء ولكن. كتابة داثرة. امعارف وفق هذين 
النطا مان عا طا كعك ل على ان لرك ادى الكر اى د وجه ان 
نضيف الى هذين النظامين نظام ثااث خاص بالهدود. وان یکون فی 
الواقح سو ی ذوعا من الفهرس آما مذهنی برب الحدود وف محمولات 
معينة تكون عامة لكل الأمم ١‏ أو ابجديا وفق اللعة المعترف بها لسدى 
العا آل أن ها اهرس شوق رورا للخهیل عل ك لقان 
التى يدخل فيها الحد بطري ةة ملحوظة » لأنه حسب.الطريئتين السابختين 
ثرتب الحقائق وفق أصلها أو وفق استعمالها ولن نوجد معا كل الحقائق 
الى تخص نفس الحد ء مثلا م يکن مسم وح لادی اقلیدس + عن دما 
كان يعلم » أن جد نصف الزاوية بآن. يضيف لاوسيلة الحصول على الثلثء 
أنه کان بلزمه اأحديث عن المقاطع المخروطية الى لا يمكن معرفثها فى 
هذا المجال ء.ولكن بالفهرس يمكن ويجب. أن بذكر الأماكن الى بوجد 
فيا القضايا المامة التى تم نفس الموضوع وما زال ينقصنا مثل هذا 
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الفهرس فى الهندسة حبث سيكون ذا فائدة كبرى ويسهل الاكتشافات 
ويدفع العلم لأنه سيخفف عن الذاكرة ويوفر الجهد الذى بيذل فى البحث 
من جدید عما. حصلنا عله فعلا ۰ تستخدم هذه الغهارس فى العلوم 
الأخرى أيضا حيث ما زال سلطان فن الاستدلال ضعيغا ٠‏ وسسيكون 
ضروريا أكثر فى الطب بصفة خاصة ء لكن فى عمل مثل هذه الفهارس 
لن يکون من الأمور التافهة + ومن العجيب أن يبدو اعثتار هذه النظم 
الثلاثة متمشسیا مم القسمة القديمة التي یی حددتها والذی ى يقسم العام أو 
الفاسفة الى نظری وعملی واسندلالی أو الى عام طيبعة وأخلاق ومنطق »> 
لکن التنظيم اثر رکییی بتمشی مع الظرى :و ا ی يتەشى مع العملى 
وذلك الخاص بالفهارس حسب الحدود مع المنطق بحيث نقبل a‏ 
القديم ونفهمه بالصورة وا شر حتها فى هذه الاأنظمة ء آى ارس باعتار 
علوما متمدزة وانما ماعتبار ها "ر ثیبات مختلغة انفس الحقائق بقدر ما نجد 
من المناسب أن نكررها ٠‏ هناك أيضا تقسيم مدنى للعلوم وفق ال لكات 
والهن ه ویستخدم فى الجامعات وفى تنظیم المكتبات ١‏ وغد ترك نا 
کل من ipenius , Draudis‏ کتالوچا الکتب م بتبع فيه منهج 
کل من Gesner , Pandectes‏ امذهبى » وأنما اکنا 
باستخدام ال قسږم الكبير المواد را كما يفعل آصحاب المكتبات ) 
وفق اللكات الاربعة كما يىسمونھا : : اللاهوت والشريع ااا والغاسفة؛ 
ورتبوأ فى داخل كل ماكة الحدود الرئيسية النى تدخل فى تحرير الكثب 
ترنديا جديا ٠‏ ومما بخفف عنهم آنهم لم يحتاجوا الى روية الكتاب 
أو فهم المسادة, الى بتئاولها » ولكنه لن يخدم كثيرا الآخرين » مالم 
نذکر انسأرات الاد ذات دلاله » لائه بعض النظر عن كمية الأخطاء 
الثى وشعوا فبا ثرى نوم آحبانا دسمون نفس الشىء بأسماء 
مخثلفه مثلا : 


observationes juris, mis cêllnea , conjectanea , clecta, semestria, 
probabilia , benedicta. 


وفدر آخر 4 الاوصاة ف المشادهة + دحدٹ ا کثب الشريع مجرد خلیط 
من الفا شو ن الرومانی لهذا ده ہ7 ح التنظيم ال المو اد و الاخذض ل 
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بلا شك » ويمكن آن نضيف اليها ملاحق أبجدية كاملة حسب المدود 
والۇلفین ۰ لا يجب احتقار التقسيم المدنى الساگد حسب ال)لكات 
الأربعة ء اللاهوت ييحث السعادة الابدية وكل ما بتصل بها بقدر ما 
يعتمد ذلك على الروح والضمير آنه بشسبه التشريع الذى يهتم بما و 

نها ue fora interno‏ ويستخدم جواهر وعقول غير مرثیه ۰ 
موضوع النشريع هو الحكومة والقوائين التى هدغها سعادة البشر بشدر 
ما یمکن ممارستها خارجیا وبالحس ولکنھا لا تهتم أساسا الا بما بعثمد 
على طبيعة الذهن ولا تتدخل فى تفصيل الأشباء الجسدية » التى تفترض 
طیدعتها اشستخدمها کوساگل » وهكذا نتحلى أولا عن نقطة كبرى شتصل 
بالصحة والعافية وكامل الجسم البشرى التى انتقل الاهتمام با 
الى ملكة الطب ء اعتقد البعض بحق أنه يمكن اضافة الى هذه ال لكات > 
اللكة الاقتصادية التى تشمل فنون الحساب واليكائيكا وكل ما بتصل 
بتفاصدل جوهر البشر ورفاهية الحياة » ويدخل فيها الزراعة وفن 
المعمار ء وروا لالتة الفاسفة كل عالم يدخل فى اللكات الثلاثة 
الاخرى النى بسمونها العلبا » لقد أساءوا اليها لأنهم ام يقيموا آولئك 
المد اخاين فی هذه الاکه فمرصة الانقان عن طرق الممارسة كما دعسل 
أولئك الذين بعلمون الاكات الاخرى وهكذا ٠‏ باسنئناء علماء الرياضةء 
لا تعتبر ملكة الفلسفة الا مجرد مدخل للملكات الأخرى ٠‏ لهذا نريد 
لباب أن بتعلم التاريخ وفن الحديث » وبعض اصول اللاهوث واأشردمة 
الطبدعية ء المستفلة عن الفوانين الالهية » والبشرية » ثحث اسم 
ما يعد اإطبيعة » أو علم الظواهر الروحية > الأخلاق ء ااساسة مم 
ليل من عام الطبيعة للاطباء الشبان » هذا هو التقسيم المدنى العاوم 
وفق الجسم ومن العلماء الذين يعلموها > دون الحديث عن مهن اواك 
الذين سعملون الجمهور علاوة على حدیثهم الذى يجب أن پخضسم لو جره 
العلماء الحقيقبين واذا ما أخذنا مقاييس المعرفة بدقة »> حثى فى الفذون 
اة الاه و كوا رة ار هة بالل و ار أن زا 
الثرابط » كما حدث فى الواشع فى الطب » ليس قديما فقط ( حيث كان 


e OA 


الاطاء جرخن وضاداة فى شس الرقك) واا الم كاف وخا 
والنحاثين وا لوسیشبين ولدى بعض الأنواع الأخرى من Virtuosi‏ 
واذا تعلم عملیا الفلسغفة مبادیء کل هده المهن يل والحرف واذا اطلع 
اا عا هذه ا كا هة ملي ال الى داكن 
بحب ننيل ألحالة الحاشرة فى كث من.الجالات الخاضة بالأدب وتربية 
النشء والسياسة وعندما اعتبر كم ققدم البشر فى المعرفة منذ قرن آو 
فردذین ٤‏ وکم سیکون من السهل أن نذهب أبعد بكثر جدا لنصبح سعد اء 
لا باس مطاظا من آننا سنصل الى اصلاح معثبر فی زمن آهذا ثحث 
رعایة آمیر عظیم پرسله الله لخير الجئنس المشرى +4 


X%# % 3# 


۳0۹ س 


BH. winger  )۱(‏ ygوجد‏ ثلانA‏ اشسخاصس بهذا الاسم او لهم او 
أقدمهم أو رئيس الاسرة طبیب ولد فی دال سنه oY‏ وذوفی س 1oAA‏ 
ولف  theatrum vitae humana‏ وهو الكتاب الذی ذكره ليبنتز . 
الثالث ١ابن‏ الثانى طبيب ولاهوتى ولد سنة ٠١۹۷‏ وتوفئ سنه )0 .ومۇلف 
ii theatrum sapientiae caelestis‏ 110۲ „ 


laurent Beyerling. (۲,‏ واد سنة ۱٥۷۸‏ :وتوفى سنة 111۷ 
نشر مع اضافات وتعدیلات کتاب صںatrعطt zwioger ail یذلاl le‏ 


|0۹4 طبيب ولد سنة‎ . Beverwek, Boverovicious (۲) 
Montanus eleuchomen0S jlgis دحضس اعتراضات موتنتی علی‌الطب ثحت‎ 
' de excellentia feminei s£€XxUS. jÎ وناب‎ 


Draud. (f)‏ 86 صاحب تصنيفات ولد سنلة ٠١۷۲‏ وتوفی 
سىنلة ۱۳٥‏ له bibliotheaca classica, bibliotheca exotica.‏ 


)٥(‏ 8ننصه6مشا عالم لغوی ولد سنة ۱٣۲۰‏ وتوفی سن ۱۹۸۲ له 
medica, pnilosophica, juridica, bibliotheca realis theologica.‏ 
وعدد من الابحاث عن المعرفة * 


Gessner (0‏ مؤّلف مشسهور فی القرن ۱۸ ولد نة 1۹۱ وثوفی 
سنة ۱۷٩١‏ الف تصنيفا عفلانيا مونو catalogue‏ لكتبة دوق 


ويمبر وهو الولف الذى شر اليه شنز ۰ له آیضا نحیث فی الملسة هسو 
134A iw socrates sanctus pederasta.‏ . 
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سا ب 


E SS : أبحاث باللفة ألعربية‎ )١( 


۱ 


i 


۱ 


س 


ابو آلعلا عفیفی : 
امدخل الى الفلسغفة 
جورج طعمه : 


ليبنشز 


د ۰ زکی نجبب محمود ٭ : 
برتراند. رسسل 1 
نحو فأسفة ملمدة 
1 انط ا 
٠‏ چ 
الى ادي لو 8 E‏ الع#لية لاما اديعة a‏ الإلهى 


اد ٠‏ عبد الرحمن بدوى : 


فلسفة اور ا وسطي 
ف + عثمان امین : 
E‏ 
محاو لات ماسفية 
د ۰ عزمی اسلام 2 بے ا 
ا ر 


E فصول ن‎ ٠ 


د ۰ جیب بلدی : 
e‏ ( نوابع الفكر 'الغربى ) 


۰ا س سف کرم ٠ ٠‏ 


تا الفلسفة الأوربية فی العصر الو سيط et‏ و ۱ 
تاريخ الفل هة الحديثة ۰ 


(ب) اآبحاث باللغشات الأحندة 
س لفات 9 بز i EE E‏ 


۲ س مالفات عن لبنتز 


۳ مقالا فن الدوريات الأحنسة . 


ست ۳۹ ات 


المراجع باللغة الاجنبية 
١‏ س أبحاث باللغات الأجنبية : 


: مۋلغات لبيننز‎ 1 
J — ( Louis ) Couturat, Opuscues et F'ragement inêdits de 
Leibniz, 


2: — Langley, ( ‘alfred giden ) ; New Essays Concerning 
human understanding by G. W. Leibniz, 


3 — Latta ( Robert ) ; Monadology and Other Philosophical 
Writings of Leibniz, 


4 — Morris (Mary); The Philosophical Writings of Leibniz. 
5 — Piajet ; Nouveaux Essais de I'enteridement. 

6 —~ Stark (9 W. ) ; Theodicy of Leibniz. 

7 س‎ Thouvry | Emile ) : Discours de Mrtaphysique, 

8 — Wane ( Philip P. ) ; Leibniz - selections, 


۲ - مۇلفات عن ابيانتز : 


1 — Archambault (. Paul ) ; Leibniz. 


2 — Biéme ( Emile van ) Téspace et le temy s chet Leibniz et 
Kant . 


3 Brunsehvig ( Leon) ; les étapes de la philosophie mat- 
hematique. 


4 — Chatelet ( Francois ) ; Histoire de 1a philosophie , idées 
et doctrines; T. 3. 


5 — Cresson ( Andrê ) ; Leibniz. 
6 — Freedmann ( Georges ) ; Leibniz et Spinoza . 


7 —~ Hampshire {. Stuart: ). ; Spinoza; pelican book no . 253. 


AY‏ س 


SSS oS 


8&8 — Joseph ( H.W. ) ; lectures on the philosophy of Leibniz, 


9 — Morris ( Cohen ) , Ernest Nrnest Nagel ; Introduction 
to logic and sciéntific method. 


10— Martin ( Gottfried ) j; Leibniz and metphysics, 

11— :Mauy (Paul )..; Logic. 

12— Piat ( Clodius ) ; Lëibniz. 

13 Russell ( Bertrand ) ; Critical exposition of the philo- 
sophy of Leibniz. 

_14— Saw ( Ruth Lydia ) ; Leibhiz. 


س ی 


مقسسالات في الدوريتات الاجابية 


1 i Elie: Philosophical Review: : July 1954. 


1 — Leibniz : Theodicy ; translated by E. M. .Huggard; p. 
110 - discourse on metaphysics ; 3P. 441 > 44. 


2 — Belavyal.,. ¥; pour. çonnaitre la pensée de, Leibniz: P. 451 
- 453. 


2 — Revuv philosophique ; ر‎ 1946. . 
1 ~~ Jalabert ; la psychologie de Leibniz , P. 453 - 472. 


2 — GQ. Lewis; la critique leibnizienne du dualism cartesien 
P. 473 - 485. 

3 — L. Prenant: le raisonable chez Leibniz , P. 486 - 512. 

4 — A. Hannequin ; theorie de la connaissance chez Leibniz, 
1925, T. xcix, P. 321. 

5 — Servien; le progrés de la metaphysique de Leibniz, 1937. 
TT. CAXIV. 


3 —- Revue do Métaphisique et Morale; 


1 — A.Hannequin :la preuve ontologique cartesienne defondue 
contre Leibniz . 1896, p. 433. 


4 .— P. Boutroux: étuded critiques sur la philosophie de 
Leibniz. 


3 — L. Courat: sur la métaphysique de Leibniz 1902. 


4 — gur une des germe de la philosophile de Leıbniz, 1902. 
P. 552, 

5 — M. Cassirer:; systéme de Leibniz; 1903 n. 33. 

û — le germe de Tantinomie Kantienne chez Leibniz 1908. 
P. 905. 

7 - M. Ivan Jagodnsky ; textes inédite de Leibniz; 1913 
P. 177. 

%8 -— Henri bLestienne; discours de métaphysique de FLeiþniz 
1.930 p. 8. 


ا 


9 — Joseph Iwanicki; Leibniz et les demonstrations matııem- 
atiques {e Iéxistence de Dieu 1936 p. 10. 


10— Martiel Gueroult: ‘Dvnamiqtie et métaphysique Leibni- 
ziennes 1937 . p. 8. 


11— Brunner, études sur la s'gnification historique de la 
philosophie de Leibniz ', 1952 . p. 94. 


'12— °" Giiton, J. Pascal et Leibniz, étude de deux types de 
pengeurs . 
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أو فلمتفة ميات 


١ (‏ ) اللعصر الوسسيط واالنهضة ١‏ هه هه 
(ب) القرن االسابع عشت #4 .+ 
(جل ليبنتز : أعماله وقلسفته ‏ » » ٠.‏ 
( د ) موشف ليبنثز من معاصريه . .۰ . 
| س دیکسارتا ‏ + » . 
کک اسبیتوز! 4 ۰ * ê‏ ,*1 
٣‏ س حون لوك ا e‏ 4 4 
(و) نقد فلىسفغة ليبنتز Er,‏ 


انيا : نظرية المعرفة 


ثالثا : ترجمة المباب الرابع 
(YoY 1+}‏ 


الفصل الأول ١‏ االمعرفاة بوحه عام ا 5 
النصل الشائى ا درحات االمعرفمة 4 ۰ %5 e‏ 4 
الفسل الفالت © امتذاة رة اة 
الفصل االرابع حثيقة االمعرفة ۰ ۰ ۰ * 4* 
ا الفصل الخامسس فی 'الحافيشةةا يوحه عام 0 ۰ 4+ 
القسل .لانشن الففيا الكية > ححا متها 
الفەہل السابع 1 البديهيات ٍ* e,‏ ° 8 ۰ ۰ 
الفصل الثامن االشاضايا االقافهة ۰ ٭' ۰ ۰ 4« 
الفصل التاسع مسعرفة وجودنا 4 * 4 4 4 


سس س 


عرض تحلیلی للباب الرابع من كناب ابحاشث جديدة 
فی الفهم الانسائی ( ٥۹س‏ ۱۲۸ ) 


۲۳۱ 
i 
1o0۸ 
۸ 
1A0 
1A۸ 
۱۹۸ 
۲٦ 
Yt 


م 


الفصل العاشر ؛ معرفة وجود الله . هه . ٠. ٠.‏ ١٣ا‏ س )ا 
الفصل الحادى عشر : معرفة وحود الاشياء الاخرى .. ۲)۷ س ٥٣‏ 
الفصل الثانى عشر : وسائل زيادة المعرفة . . . . إ٥‏ س هال 
الفصل .الثالئث عشر : اعتبارات أخرى AS E S0 A ER‏ 
الفصلل االرابع عشر الي IA mm VY e o a e‏ 
الفصل الخامس عشر : الاحتمال YI a A ° a o» o»‏ 
الفصل السادس عثشر ١‏ درجات التصديق ., »ء .» ٣۷٣١ ٠.‏ س .ا 
الفصل السسابع عابر االعقل » « Ya) nw 4 « e‏ 
الفصل الثامن عشر ٠‏ الايهان واالنعقل وحدودهم ,. .۰ » ۳۱۸ س ٣۸‏ 
الفصدل الثا ع Nwe TN ° o u e e o E‏ 


الفصسل العشرون ' O ATV ch‏ 
الفصل الحادى a‏ تصنيف اللوم . e Se. OT a o‏ 
امإراجسسسمع « ٍ» 0 فا م ۳۹۱ س 10 
الف رست ۰ ۰ ۰ + 0 ۰ ۰ ٍ* ۰ ۳٦‏ 

KK 


رقم الايداع یدار الکنب ۶۹ ٣‏ 


۹۷ 


ا ني ا 


دارالتوضي ى ازم 
TT‏ دیاع وا جرال . 


ارززم: ۳ هنار اموس اوے 
بچای ‏ وال 


Uil jite 
ممم مزن‎ 


| 
1 
! 


سلس اة النصو ص الفاسفية 


اة النصوص الفلسفية ۰ 
@ ( الرنارولوحیا) و ( المعادىء العقلية اأطبيعة والفضل الالهى ) 
ليينتز س ترجمة ودراسة س عبد الغفار مكاوى 
نداء الحفيفة س هيددر 
ترجمة ودراسة س عبد انغغار مکاوی 
@ ما الفلسفة ؟ ما الممتافيزيقا ؟ هيلدرن وماهية الشسعر م هيدحر 
ترحمة ودر اسسة محمود رحب فو اد کامل 
مراجعة عبد الرحمن بدوى 
@ محافرات فى فلسفة الناریخ س هيحل 
ترحمة ودراسة تح امام عبد الفتاح امام 
@ حامع الحدكمذين س ادر خرو 
ترجمة ودرااسة س ابراهيم الدسوقى شتا 
@ الفاسفة بہا ھی علم دقیق س هوسرل 
ڈرجما ودرااسة س محمود رجب 
@ مبادیء الفلسفة ہہ دیکارت 
ترجمة ودرااسة عثمان أمين 
ھ الداررات الثلاث بین هیلاس وفیاونوس س بارکلی 
ترجمة ودراسة ‏ بحیی هویدی 
@ جدل الحب والحرب س هرقليطس 
ٽرحمة ودراسة س مجاهد عبد العم 
@ الحب والةرة والمدالة س دول ليش 
ترجمة ودراسة س کامل پوسف 
@ خوف ورعدة س کیرکجور 
ثرحمة ودراسة س فؤاد كامل 
@ آلف داء الدددية س درترانددرسل 
ررحم ودرااسة e)‏ فاد کول 
® آصول فاس فة الدق س هيدل 
ترجمة ودراسة س امام عدد الفداح امام 
@ رحله الانسان من الجنين الى الجنان م صادق عنقا 
© 
© 


ترحمة ودراسة ابرااهيم الدسوقى شنا 
آیحاث حدیدة فی الفهم الانسانی — لییدنز 

ترجمة ودراسة ‏ أحمد فؤاد كامل 
فایدروس - آفلاطون 


ترجمة ودر:اسة ی أميرة حلمی مطر 


